و26 


عزتجبة المؤرحين والأشايين 


فالعسراق 


مطبعة الرشاد ‏ بغداد 


ناس احنؤالات وطر ا باعبارموزا 2 ال نترام مر عر 
كح رسكل رضنا الوطني رص رمس صموام” طرانالويسن 
سق الى ارس لأمرّويا نوم الماي بشائ الرئيس 


القائب صسَرا/ صرطع ضين نددف 


أسحآرا نانحب وا لول ليبقو املق با خا وسء! منيعا 


م اننبقى منور اغل 
الت اه ف ماريام الخايسة وضتىا تكمو لضا حاسم بمون الام 


تميل كتب 2553.7701:021:655.6012ط3//:صاخط 


دراسات في التاريخ والآثار 


مجلة قصلية تصدرها جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق 


هيئة التحر بر 

١‏ أءدء نزار الحديلي رئيس التحربر 

؟ - آ٠دء‏ عبدائرحمن العانى عضسو 

“" ا د" ابراهيم العبيدي عضو 

- د فاروق الراوي - 

هس ادء مظفر الادهممٌٌ عفسو 

5 سا دء* حسن زعبن عضسو 
عضو 


7 دء محمد جاسم حمادي الشهداني 


المراسلات : جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق 
العراق / بغداد / ص ٠ب‏ (85١7؟)‏ شارع )١14(‏ رمضان 


كاي الك 


ترسل البحوث باسم رئيس التحربر 
ص ٠ب‏ : (21-89؟) بقداد ‏ شارع ١5‏ زان 
محلة دراسات في التاريخ والاثار ‏ جمعية المؤرخين والاثاربين 
ت : ١4‏ لمجم 


الاشثر اكات السئوية ف مجلة دراسات ف التاريخ والاثار 
الاشتراك الفنوي 


الجامعات والمؤسسات في العراق )5١(‏ دتئارَ1 سنويا 
أعضاء الجمعية (5) دنائير سنويا 
الاقران عموما )٠١(‏ دثاثير سبئثويا 
تدقع الاشتراكات مقدما وكالاتي : 
صكوك لامر الجمعية 


المحنويات 


كلمة العدد 


العد والزقورة اثنان من أبرز السمات المعمارية في المدياسة 


العراقية القديمة 
د+* فاضل عبدالواحد علي 
دراسة فنية لسلتين من معبد جندا في الحضر 
الاستاذ الدكتور واثق الصالحي 
الرايات والائوية وشعارات الحرب عند العرب 
3* فاروق عمر فوزىي 
القائد ٠٠‏ الامة ني القادسية وتنهاوند 
دء عيدالر حمن عصدالكن:م العاني 


أصحاب الجر ف والمهن في المصتادي<الائزية في العصر العباسي 


( البناؤون )» 
د* صلاح حسين العبيدي 


اءداد الرشوم للمدن والعمارة الاسلامية 
د٠‏ طاهر مظفر العميد 


عمسسى بن موسى ولي العهد 


د* حمدان عبدالمجيد الكبيسى 


صورة من دور واسط العسكري وصوودها 
دء عبدالقادر سلمان المعاضيدي 


الوراقة والأوراقون في الشرق الاسلادي عبر العصور العباسية 
د* عبدالحسين مهدي عبدالر حيم 


عبدالحميد بن باديس ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية 
د* نزار عبداللطيف الحديثى 


ملدق العدد 


م 


5:4 


/ا53 


م١‎ 


1+6 


كما 


يدنس 


كر كنم 
مركي يطو سوا 


كلمة العدد 


سعدنا ان تصدر العدد الخامس من مجلة « دراسات في التاريخ 
والآثار » مجلة جمعية المؤرخين والآثاريين في العراق » والتي يعبر من خلالها 
اأؤرخين والاثاريين عن روح التاريخ العربي والذي يكشف عن دور الامة 
القبادي والحضاري في التاريخ الانساني , حيث ساهموا في كتابة هذا العدن 
الخامس كتابة آصيلة نابعة من ذات القيم والمباديء العربية التي من خلالها 
وعبرها ناريخ الامة العربية المجيدة ,2 ونحن اذ نصير هذا العدد الجديد من 
الجلة يحدونا الامل والتفاؤل ف ان نساهم الجمعية مساهمة فإعلة في الدعوة 
المخلصة لاعادة كتابة تاريخ الامة وذق القيم والمباديء التي صنع التاررخ في 
ظلائها , ونتوجه الى المؤرخين والآثاريين من آحل المساهمة الجادة والفاعلة 
لاغناء المجلة ببحوزهم ودراساتهم حيث تعبر المجلة من خلائلهم عن ذاتية 
التاريخ العربي » وعن روحيته . لنجعل منه سلاحا قاعلا في وجه أعداء مسيرة 
وطننا العزيز وامتنا العربية المجيدة ٠‏ 


وال ولي النوفيق 


ا٠دء‏ نزار الحديثي 
رئيس التحرير 


المعبد والزقورة : اثنان من ابرز السسمات المعمارية 
في المديئة العراقية القديمة 


د* فاضل عبدالواحد علي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


لعل من أهم الشواهد الدالة على قدم واصالة حضارة بلاد وادي 
الرافد ين حيث ان باستطاعة الباحث :شع مر اح ل تطورها مرحلة بعدا خرى خلال 
العصور الزمنية المتعاقبة ٠‏ ولعل من ابرر الامثلة التي يمكن ذكرها في هدا 
الصدد هو تعاقي مراحل الاستطان في القطر بشكل مستمر ومتسلسل ابتداء 
من اسشطان الكهوف الحجرية وانتهاء بظهور المدينة في بداية فجر التاريخه 
وباستطاعة الناحث ان يميز » في ضوء التنقسات الاثرية » مرحلتين رئستين 
للاستيطان في العراق القديم ٠‏ الاولى تشمل الاستتطان في المقرات المكشوفة 
م الاستطان في القسرى الفصلة الذي يمثل مرحلة الانتقسال 
من تهاية العصمر الحيسري الوسشيط الى العمصير الحجصري 
الحديث + وخير مثال على مواقم الاسشطان الفصلية قرية زاوي جمي التي 
تقع على بعد 4كم من كهف شاندر والتي يرجم تاريخها الى حدود 
5 قهم ٠‏ 

ويظهر من دراسة عظام الحيوانات المكتشفة في زاوي جمي ان انسان 
ذلك العصر بقي يعتمد في الاطوار القديمة من استبطان هذه القرية على 
صيد الحيوانات كالغزال والاغنام والماعز ٠‏ وسدو انه استطاع في الادوار 
الاخيرة من استيطان القرية تدجين الغنم في حين بقي الماعز وحتساً + ولا 
يعرف على وجه التحديد عما اذا كانت الادوات المنزلة كالرحى والمدقات 

دا هاه 


والمساحق ود استخدمت في حصد وطحن الحيوب البرية ام الحبوب التي 
زرعها الاسان نفسه ٠+‏ 

اما المرحلة الثانية والتي يمكن تسميتها بمرحلة الامستقراد فهي 
تسمل المستوطنات الدائمية » آي القرى الزراعة ابتداء من قرية جرمو 
في شمال القطر وانتهاء بالعبيد في الجنوب ٠‏ ففي قررية جرمو الواقصة 
شرفي جمجمال والتي يعود تاريخها إلى حدود + ولاق مم ثم الكشف عن 
بوت سلكنة مبنة بالطين واسسها من الحجارة ٠+‏ وقدر عدد يبوت القرية 
في حدود "٠‏ ببتا وسكانها بنحو ١6٠‏ مستوطنا ٠‏ وكان الشائع ان يدفن 
المت ني قبر يحفر تحت ارضيات بوت السكن ٠‏ وهناك دلائل على وجود 
طقوس اسخصب الخاصة بالالهة الام إذ نم العثور على دمى نمثل نسوة 
حاى دوات ارداف وائدية ممثلئة ٠‏ 

واأستمرت القرى بالتوسع في ممارسة الزراعة وفي التطور التدررييجي 
في صناعة الفخار والأدوات الحجرية التي كانت تستعمل: في مختلف شؤون 
الحاأة اللومية خلال الادوار التي لحقت دور جرمو والتي حددها الاثاريون 
اعتمادا على جملة خصائص حضارية وسموها سسة الى أسماء المواقع 
الاثرية التي وجدت فها اثارها المميزة لاول مرة وهي دور حسوته ( الى 
الجنوب من الموصل ) وسامراء ثم حلف ( على الخابور ) في شمال القطره 
أما في الجنوب فيمثل دور العبيد ع اسسة الى ل بهذا الاسم الى الشمال 
الغربي من مدينة اور > اقدم المستوطنات القروية في السهل الرسوبي ( في 
حدود 40٠٠‏ قم ) + وجدير بالذكر ان آثار دور العبيد لم تقتصر على 
جنوب القطر فقط بل انتنسرت الى شماله أيضا كما يتضح ذلك من التنقسات 
الأثرية التي اجريت في مواقع عديدة نخص بالذكر منها شبه كورا الى 
الشسمان الشرقي من الموصل ٠‏ والأعم من ذلك ان نهاية دور العسد في 


ما« - 


جنوبي الفطر ( في حدود ٠٠ه”‏ ق٠م‏ ) كانت بداية لمرحلة جديدة من 
الاستطان ني العراق القديم نلك هي مرحلة ظهور المدينة ٠‏ .اذ نم المثور 
في الجنوب على بقايا أسهد المدن التاريخة مثل اريدو » الوركاء »م اود » 
نفر ولكش فوق بقايا ااكقرى الزراعية من دود السيد مباشرة7" ٠‏ 
وشهد القطر خلال دور الوركاء الذي تلا دور العسد الثقالة جديدة 
في نمط الاستطان تلك هي ظهور المدينة ٠‏ وهكذا يرغ فجر الحضارة 
في بلاد سومر متمثلا ظهور المدينة الني أصبحت نضم مرافق عديدة ومهمة 
كان من ابرزها المسد ثم الزقورة في زمن لاحق » بالاضافة الى قصير 
الحاكم أو الامير ومجموعات من البيوت السكنية للمواطنين وكانت معظم 
المدن نحي بها أسوار حصينة لتوفير مزيد من أسباب الأمن والدفاع عن 
سكانها ٠‏ ففي عصر فجر السلالات عثلا كانت مدينة الوركاء يحيط يها 
سور بلغ محبطه نسعة كبلومترات وبلغ عدد سكانها ما يقرب من خمسين 
ألف مسمة29 ٠‏ 
ويحد الاحث في مقدمة ملحية كلكامش الشهيرة وصفا لاسوار 

مدينة الوركاء وبعض مرافقها الدينة المقدسة مثل « مسد السماء » الخاص 
بالالهة انانا ( عشتار ) ٠‏ فنحن نقراً في مستهل الملحمة ما نصه : 

« لقد سلك (كلكامس.) طرقا بععدة متقليا ما بين التعب والراحة 

فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبره 

بنى أسوار الوركاء المحصنة 

وحرم اي انا المقدس والمصد الطاهر 

فانظر الى سوره الخارجي تجد افاريزء “تألق كالنحاس 

وانعم النظر في سوره الداخلي الذي لا يمائله شيء 

وتلمس اسكنته الحجرية الموجودة منذ القدم 

ها أأا هس 


اقترب من اي انا مسكن عستار 

لذي لا يمائله صنم ملك من الاشين ولا انسان 

اعلى فوق أسوار الوركاء 

وامئى عليها متأملا 

تفحص اسس قواعدها واجر بنائها 

أفلس بناؤها من الاجر المفخور 

وهلا وضع الحكماء السبعة امسها ! » 
ويصف ثاعر آخر مدينة آكد »> عاصمة الملك الشهير سرجون 


زفقفى 


وحفده توام ‏ سين مصورا ما وصلت اله من رقي وما كان عليه اهلها 
من تقدم حضاري ٠‏ 
يفول الشاعر السومري : 
د في تلك الايام كانت مساكن أكد مملوءة ذهيأ 
بواتها الساطعة اللامعة مملوءة فضة 
والى مخازنها كان يحمل التحاس والرصاص وحجر 
اللازورد *٠٠‏ 
عجائزها رهين سداد الرأي 
وشسوخها وهبوا فصاحة اللسان 
وشبابها عرفوا سطش السلاح 
وصغارها متحوا قلويا مقعمة بالفرح 
اللاد كلها تعيش في امان 
والناس لم يعرفوا غير السعادة 
وملكهم الراعي نرام - سين 
يخطو كالشمس نحو عرش أكد المقدس 
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اجل ! لقد كانت اسوارها تطاول السماء كالجبال الشاهقة »(4) 


ومن العواصم الشهيرة التي بحوزتنا عن بنائها وتجديدها وثائق 

مسمارية مديئة كلخو ( كالح اي نمرود ) وهي واحدة من اربع عواصم 

"شورية مشهورة ( آشور »> نبنوى و دور شروكين ) ٠‏ وعن هلم 

الماصمة بالذات يتحدث الملك اشور ناصربال الثاني (هم - وهم ق٠م)‏ 

الذي أعاد بناءها محددا واتسخذها عاصمة له وذلك من خلال نص اشودي 

مدون بالخط المسماري في مسلته التي اكتشفت في هذه العاصمة عام 

وهو ٠‏ وللنص أهمة كبيرة لانه يمكس درجة الرقي والرخاء الاقتصادي 

التي كانت تتمتع بها الامسراطورية الاشورية مما أدى الى انتشار حركة 

العمرأن وانساع المدن وازدهارها * قبعد مقدمة مستفضة يذكر فبها الملك 

الاشوري منجزاته السكرية يأتي على ذكر التفاصيل الخاصة ببناء 
العاصمة تمرود فقول : 

« عندما رعاني السد العظيم اشور بانظاره وبانت للعيان قوتي 

بأمره المقدس » انا اشور صربال » الملك ذو القوة الممسجدة » 

انا ذو الدهاء الذي وهنى اياه الاله ايا » ملك « العمق » المتمرس 

في الحكمة » أخذت على عاتقى تتجديد مديئة كلخو + فبعد ان 

ازلت الانقاض من ذلك اال القديم » ابتدأت بالحفر وصولا 

الى مستوى الماء ٠‏ ومن مستوى اللماء حتى القمة كانت المسافة 

٠‏ صفا من الآجر ٠‏ هنا أثمت قصرا من خشب المقس والتنوت 

والارز والفستق والطرفاء والحور ٠‏ اجل ! لقد كانت هناك 

ثمانية اجنحة لاقامتي وراحتي الملكة زينتها بطريقة مدهشة ٠‏ 

لقد عززت بأشرطة من برونز الأبواب المصنوعة من خشب 

الارز والسرو والدفران ( العرعر ) واللبقس والتوت ووضعتها 

في مداخل الفرف ٠‏ واحطت ( تلك الابواب ) بمسامير من 
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البرونز ذات رؤوس كروية ٠‏ ثم صورت على جدران ( أجنحة 
القصر ) بآجر ذي بريق معدني أزرق المون امجادي البطولية 
التي حققتها عير المرتفعات والسهول والبحار *٠٠‏ 

وحفرت أناة من الزاب الأعلى قاطعة الجبل عند قمته وسميتها 
د فاتحة الخير »< (1[11همعط نجوظ) ٠‏ لقد سقبت 
المروج على صفاف نهر دجلة وزرعتها بجنائن من كل صنوف 
أشجار الفاكهة ٠‏ وزرعت الكروم في ضواحيها وقدمت اجودها 
الى مسدي الاله اشور والى المعابد في سائر أنحاء بلادي » 
وكرست *لك المدينة الى سدي الاله آشور ٠.٠‏ 

في مدينة كالح » المركز الحضاري لسسادني > شيدت معايد 
للالهة لم تكن موجودة من قبل ٠+٠‏ واقمت فيها مقاعد لسادتي 
الآلهة وزينتها بطرريقة مدهشة وستفتها بجذوع من خشب الارز 
وصنعت لها ابوابا عالية من الارز ثم عززتها بأشرطة من برونز 
ووضعتها في مداخل الغرف » ثم اقمت تماثيل مقدسة من 
البرونز في مداخلها ٠‏ اجل ! لقد جعلت تمائل: اصحاب الحلالة 
الالهة تسطع بالذهب الاحمر والاحجار الكريمة البراقة » 
وقدمت لها حلية من ذهب وكثيرا مما غنمته يداي ٠‏ ثم زينت 
بالذهب الاحمر وحجر اللازورد غرفة المصلى لسيدي الاله 
ننورت! ووضعت الواحا من البروتز الى يميله وشماله ووضعت 
اثنان متوحشه من الذهب عند عرشه ٠.٠‏ 

امرت ان يصنع تمثال لشسخصي الملكي ممائل بالضبط للامحي 
وان يوضم قبالة سبدي الاله ننورتا ٠‏ اما المدن التي أصابها 
الخراب في ايام ابائي فقد جعلتها مأهولة بالسكان ثانية اذ انزلت 

ا - 


فها اعددا من الناس لا تحصى ٠.٠‏ ولقد جمعت قطمانا من 
الثيران والاسود والنعام والحمر ذكورا وانانا وجعلتها تتكاثر * 
واضفت الى بلاد اشور مزيدا من الارض وجلبت لها مزهدا من 
السكان 206 , 

بعد هذا الوصف » الذي لم نقتس من تفاصيله سوى مقاطع منتخبة » 
يبأني الملك آشور ناصريال على ذكر الأعداد الهائلة من الذيائيح وصنوف 
اللحوم والاطباق وأنواع المسروبات التي قدمها في حفل افتتاح عاصمته 
الحديدة كالح ( نمرود ) + فهو إيذكر انه قدم عدة الاف وعدة منّات *ن 
العجول المسمئة » والخراف » والنعاج » الغزال > الاوز »> الحمام » وصنوف 
أخرى من الطور والأسماك والبيض والخيز » وعشرة آلاف مكيال من 
الجمة والخمر في قرب من الجلد ٠‏ ويختنم آشور ناصربال وثيقته الشهيرة 
بقوله : « لمشرة أيام استضفت الحشسود الغفيرة المتهجة من كل البلدان 
سوية مع اهل مدينة كالح ٠‏ لقد قدمت لهم الخمر وجعلتهم يستحمون 
ويتدهنون م اكرمتهم وارسلتهم الى بلداتهم بسلام وسرور » ٠‏ وقد 
يظن أن في بعض ‏ من "نلك الارقام التي ذكرها الملك الاشوري شيء من 
المالقة م لكن هذا الشك سرعان ما شدد عندما نعرف ان عدد الذرين 
شملتهم الدعوة في نلك المناسة بلغ 4لاهحه شخصا ملهم ١٠٠٠‏ ششخصا 
من أهالي العاصمة كالح نفسها و ١6٠٠‏ من موظفي القصرر الملكي > اما 
البقية وعددهم 4لاء«اه شسخصا فكانوا ضيوفا من كافة المقاطعات والاقاليم 

الصديقة والتابعة للامبراطورية الاشورية ٠‏ 
وفي آية مدينة عرافة قديمة > كان المصد والزقورة يشكلان انين 
من ابرز الالم المعماررية فيها وكان لهما أيضا أهمية خاصة وصفة مقدسة 
في المجتمع لانهما يرتبطان أساسا بالمعتقدات الديئية » أي بعبادة الالهة 

5 


واقامة الطقوس والشعائر الخاصة بها وكذلك اقامة الاحتفالات الدينية مثل 
الاحتفال سدء رأس البسة ف الاول من شهر نسان من كل عام وكان المعيد 
أيضا المكان المناسب لاقامة الاحتفال بتنويج الملك الجديد ء* 


لقد كان المصد ( في الاكدية بوط « الست ء ( في البداية عبارة 
غرفة صغيرة لا يتحاوز طول ضلعها هرم كما يظفر ذلك من الاثار 
المكتشفة في الطبقة السابعة عشر في تل السيد(2 + ولكن سرعان 1٠١‏ تطور 
بناء المعد وازدادت مساحته وتعددت مرافقه وتوسعت مهماته حتى صار 
يضم أصنافاً متعددة من الكهان والكاعنات ويمتلك مساحات شاسعة من 
الأراضى الزراعة ٠‏ ويمكنالقول بصورة عامة انللمصد فيوادي الرافدين 
خصائص معمارية رئمسية يمكن ايجازها بالنقاط الانية : 

8 اتحاه زواياه نحو الجهات الاربع‎ ١ 

« ب وجود ها يعرف بالطلمات (8:41268865) والدخلات 
(وعصصموءءء2) في جدرانه وخاصة في الواجهة ٠‏ 

م احتوائه على حجرة الهيكل التي ,يوضع فيها تمثال الاله والتي 
تعتير ؛قدس مكان في المصد » وفي الغالب يوجد المذبح في هذه الحجرة 
أيضا + 

4 وجود دكة للقرابين ٠‏ 

<< ويمكن القول بصورة عاءة ان المسد في بلاد وادي الرافدين يتكون 
من فسمين ر سان الآول هو المسد الارضي الذي نحن يي صدده الآن 3 
والثاني المسد العالي أي الزقورة ( البرج ) ٠‏ ويتميز المعبد الارضي » 
كما قلنا قبل قلل > يكون جدرانه م ووخاصة الواجهة ء مززينة بالطلعات 
والدخلات وهي ظاهرة معمارية قديمة عرفت في معابد عصر العسد وظلت 
ملازمة للمعسد في مختلف الادوار اللاحقة + وكان مدخل المسد يؤدي 


لك|ا- 


الى غرقة صغيرة يوصل من خلالها الى صحن المعد > وهو قناء واسع كان 
الناس يحتمعون فيه لاقامة الاحتفالات الديئية ٠‏ وكان المرء يدخل من 
هذه الساحة الى غرفة تؤدي هي الاخرى الى حجرة الهيكل (6118©) 
المقدسة حيث يوجد المحراب وتمثال الاله الذي جرت العادة على وضعه 
على دكة في المحراب (هطع2]1) + وفي حجرة الهيكل هذه يوجد 
أيضا دكة المذبح (4153) الني تقدم عليها الاضاحي والقرابين 
للاله ٠‏ وفي المعبد اجنحة وغرف ومرافق أخرى تستعمل لاقامة الكهان 
والكاهنات والمشرفين على ادارته ومخزن للادوات والاثاث العخاص يه ٠‏ 
مكان المعبد يضم مكتبة تحتوي على وثائق مما له علاقة بالحياة الدينية 
كالصلوات والأناشيد والقصص الخاصة بالخليفة والتكوين > بالاضافة الى 
وثائق أخرى نمثل اهمتامات الكهنة الخاصة مثل النصوص اللغوية والأدبية 
والفركة9" , 
وقد أعطى الاقدمون عناية خاصة لتماثيل الالهة التي كانوا .يصنعونها 
من الحجر أو الخشسب والتي كانوا يزينونها بالذهب والفضة والاحجار 
الكريمة ومن ثم يضعونها في المحراب لعبادتها وتقديم الصلوات والقرابين 
لها ٠‏ وجرت العادة ان تقام على التمثال قل ان ينصب في المحراب طقوس 
دينية وتقرأ عليه تراتيل خاصة ٠‏ ففي الليل » وعلى ضوء المشاعل » يأخذ 
الكهنة تمثال الاله الى ضفة النهر ثم .يوضع على حصير باتجاه الشيرق + 
ويسداً الكهنة المختصون بتقديم القرابين نه وبقراءة ترائيل خاصة بالمناسبة * 
ثم يوجه التمثال نحو الغرب وتجرى عليه طقوس اضافية أخرى ٠‏ وفي 
الصباح يؤتى بيه لتقدم له القرابين عند بوابة المعبد ومن ثم يحمل الى 
الداخل ويوضع في مكانه المخصص في المحراب ٠‏ 
كان الاشراف على خدمة الالهة في معابدها وعلى اقامة الصلوات 
الاواب 


والطقوس من واجبات مجموعة مختصة من الكهان والكاهنات وكان لكل 
واحد من هؤلاء لقب حسب المهمة الني يزاولها في المعبد ٠‏ ولم نكن مهنة 
الكهنة مقصورة على الامور الدينية فقط بل كانت لهم مهام ثقافية وهي 
الاستزادة في المعرفة واستنساخ التاليف الأدبية والدينية من وثائقها 
الاصلة القديمة » وكانت لهم مهام تعليمية أيضا اذ كانوا يعلمون الاخرين 
فنون الخط المسماري وقواعد اللغة ٠‏ ومن المعروف انه كان للمعيد 
ممتلكات واسعة تسمل الاراضي الزراعبة وانه كان من بين الكهنة جماعة 
موكولة بالاشراف على الشؤون الاقتصادية للمعيد وعلى ما يرد اليه من 
مدخولات وفوائد على الفروض الممنوحة للأفراد » وكذلك الاشراف على 
النفقات والمصروفات والاجور المدفوعة للعاملين ممن يؤدون الخدمات 
للمسد اه 

وياني في مقدمة كهنة المبد الكاعن الاعظم ( في السومرية © ) 
وتوازيه فى المرتمة الكاهنة العظمى ٠‏ ويبدو ان متصب الكاهن الاعظم في 
العصر الثسبه بالكتابي ( في حدود ٠.هم ‏ ٠٠خ؟‏ قم ) كان مزيجا من 
السلطتين الدينية والدنوية وان السلطة الدينية انفصلت قيما بعد يظهور 
الحاكم أو الامير ( في السومرية ) الذي صار يحكم دويلة 
المديئة السومرية ٠‏ وكان للكاهن الاعظم جناح خاص في امعد يسمى 
٠‏ كببار » وقد قام ملوك بلاد وادي الرافدين بتكريس بناتهم لمنصب الكاهنة 
العظمى والخدمة في الممد مثلما فمل سرجون الاكدي ونوئيد ٠‏ وجدير 
بالذكر ان ام سرجون الاكدي كانت كاهنة عظمى ٠‏ وكان ينظر الى 
الكاهنة العظمى على انها زوجة للاله ٠‏ ولذلك تالراجح انه لم يكن لها 
حق الزواج من الوجهة النظرية في أقل تقدير ٠‏ ولكن يبدو من بعض 
مواد قانون حمورابي انه كان يسمح لها بالزواج ولكن شرط عدم 
الانجاب ٠‏ ويفسر بعض الاحثين ذلك يأنه كان يحق لها الزواج تبما 

ما - 


بعد بلوغها سن اليأس وانتهاء خدمتها في المعبد ٠‏ ومما تجدر ملاحظته 
بخصوص منصب الكاهن الاعظم والكاعنة العظمى انه جرت العادة في بلاد 
وادي الرافدين على تكريس كامن أعظم عندما يكون المسيد مخصصا لعبادة 
الهة ( انشى ) وتكريس كاهنة عظمى عندما يكون مخصصا لعبادة الله 
( ذكر)»* 
ربالاضافة الى الكاهن الاعظم والكاهنة العظمى > فقد كان الميد 
يضم أصنافا أخرى عديدة منها كاهن « ستكا » (وعصدة) الذي كان 
يتولى الاشراف على تقديم الاضاحي الى الالهة ٠‏ وكان يترأس هذا 
الصنف كاهن يعرف بلقب « كبير الستكا » ( في السومرية 
(طهم وقصدة) ) ٠‏ ويظهر ان عملية ئحر الاضاحي فعليا 
كانت من مهام كاهن يبحمل لتب « حامل المدية (28421 ققط) ٠‏ 
وهناك أيضا الكاهن من صنف « بارو » (ه8) وهو « العراف 
أو النصار > والذي كان يقدم خبرته في العرافة الى القصر حيث كان الملك 
يستشيرء لمعرفة الفأل في حالات مهمة مثل القيام بحملة عسكرية أو عند 
اسناد ولاية العهد لأحد أبنائه ٠‏ وكان العراف يمارس مهتته على صعيد 
المجتمع أيضا أي انه كان يتنب بالفأل للناس ممن يطلبون منه ذلك + اما 
صنف العرافين ممن يحملون لقب « شاعيلو » (88111) المنت منه 
م شاعلتو » (1'هط5) فظهر من لانصوص المسمارية انه كان 
أقل مرنبة من صنف « بارو » السابق وان الكاهن شاعلو ونظيرته شاعيلتو 
كانا مختصين بالدرجة الاولى بتفسير الاحلام ٠‏ اما ممارسة التعزيم لطرد 
الأرواح الشريرة من أجسام المرضى من الناس فكانت موكولة بكاهنين » 
أولهما يحمل لقب « كلا »ع (هلوي) والثاتي + تادد» (صعدص) . 
ويبدو إن مهنة هذين الكاهنين كانتا مرتبطان الواحدة منهما بالاخرى > 


ها 


لان الاول كان يقوم بعزف الموسيقى ببنما يقوم الثاني ( الذي يعني اسمه 
« المنشد او المرتل » ) قراءة الادعة والتعاويذ الخاصة بطرد الأرواح 
السريرة ٠‏ جدير بالاشارة ان هذين العزافين كانا يمارسان مهنتهما في 
ا مسد وي بوت ا مر ضى من الناس ٠‏ وتذاكر التصوص السماوية صنفين 
اخرين هن العزافين هما« أشبير ”2 («دمتطمطق)" 0 مسمشو « 
(بتطقق صطعة11) ٠‏ اما شؤون الاغسسال والتطهير فكالت من واجمات 
كاهن يحمل لقب « رمكو »> (ناكلطتة) » في حين كانت مهمة القيام 
بالرهان المقدس من واجبات كامن آخر يسمى « باسيشيو » 
(لتطمتطموط) (29 , 
من اذعروف ان المسد كان مخصصا لعبادة الآلهة واقامة الصلوات 
والطقوس وقراءة الادعة والاناشيد الدينية وهو أيضا المكان الذي يقدم 
فبه الطمام والشراب آله _ دكة خاصه ف المحراب + ٠‏ كانت الصلوات 
له 
احدى يديه الى أعلى بمستوى الفم ويبدأ بقراءة الصلوات والأدعية الى 
الاله « وقد وصلنا بعص مخ مشاهد التعبيد على المنحوثات القديمة 3 
وجدير بالذكر أيضا ان العلامة المسمارية المستخدمة للتعبير عن كلمة 
« صلاة » ( في السومرية 3اط33ه2 وني الاكدية 51107 ) تتكون 
من الفم زائدا اليد ٠‏ 
لقد كان بناء معبد جديد من المهمات التي تستلزم اداء طقوس معيئة 
من أجل التأكد من ان رغة الاله الخاص بذلك المسد فد حققت على 
الوجه الاكمل ٠‏ وكان الاله يفصح عن رغيته في بناء مصد جديد له من 
خلال الاحلام التي يراها الملك أو الكاهن في منامه ٠‏ ومن اقدم الامثلة 
واكثرها تفصيلا في هذا الشأن > الحلم الذي روى تفاصيله كوديا امي 
سلالة لكثى الثانية ( في حدود ٠89١م‏ قهم ) ٠‏ يقول كوديا ان الاله 


هآ ب 


نتكرسو ظهر له في الحلم على هيئة انسان عملاق « ضحم كأنه السماء » 
ضخم كأنه الأرض »> جزؤه الاعلى يثسبه الاله وله جناحا طائر » وجزؤه 
الأسقل يشسبه الاعصار ٠‏ كان اسد يربض الى يميئه وآخر الى شماله * 
لقد امرني ان ابني معبدا > لكني لم أفهم مقصده تماما +٠٠‏ وكان هناك 
عملاق آخر حاضرا أيضا ٠‏ فمد ذراعيه وحمل في كلتا يديه لوحا من 
ححر اللازورد ورسم عله ميخطط المعد ٠‏ ثم جاء بطاسة البناء ووضعها 
أمامي وسوى لي قلبٍ الاجر المقدس وثئيت فيه « أجرة تقرير المصير» ٠‏ 
ويقول كوديا انه حلما افاق من نومه ذهب مسرعا الى معد الالهة نانشيه » 
مفسرة ة الاحلام » ليسألها عن مغزرى رؤّياه + ويعد ان اخبرته الالهة بتفسير 
ذلك الحلم وشرحت له ما يتوجب عليه القيام يبه لنيل رضا الاله تكرسو » 
شرع كوديا بانجاز الطقوس تمهندا لابتداء العمل وتحقيق رقية الاله ٠‏ 
ومما 'مجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ايضا » انه بعد مضي ما ,يزيد عن 
الف وخمسمائلة سنة على كوديا » يذكر الملك اللابلي نبونائيد (85ه - 
9 ق+م) كيف انه هو الآخر جاءه الوحي الالهي في الحلم وأمره 
ببناء معبد سين » اله القمر في حران ٠‏ 

ويظهر من تفاصيل حلم كوديا ومن نصوص دينية أخرى ان هناك 
جملة من الاجراءات التي كان يتوجب انجازها قبل الشروع في بناء 
المعبد الجديد ٠+‏ ويمكننا اجمال تلك الاجراءات بالنقاط الآتمة : 

1 جرت العادة ان يينى المعبد الجديد على نفس الموقم الذي كان 
بشغله المعيد القديم ٠‏ فكان هدم الجدران وازالة الانقاض وتنظيف الموقع 

من أول الاأعمال التي يتوجب انجازها ٠‏ بعد ذلك يقوم العراف بتحديد 
يوم سعد من الشهر يكون منامسسيا لاشعال النار في المساء وتقديم القرايان 
أئة + م يدأ الكعن الختص من صنف ٠‏ كلو » باشاد انريم على 
أنفام المزمار م ومن ثم يرفع يديه متضسرعاً امام الله داعا بالثوية 
والغفران ٠‏ 
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؟ ل العمل على استظهار الاسس القديمة للمعبد وحفرها واستتخراج 
ما فيها من آجر ومواد بنائية أخرى وصولا الى الارض البكر ٠‏ وريظهر 
ان عدم انجاز هذا العمل على الوجه الاكمل كان مدعاة. لغضب الاله » 
وبالتالى نسقوط المصد خلال ستين قلائل ٠‏ ولهذا السبب يؤكد الملك 
ابابلي. نيونائيد في أحد نصوصه عن تجديد معيد اله الشمس في مبار 
سقول : « لقد استظهرت اسس ذلك المسد التي كان قد ارساها نرام ‏ سين 
«.. والتي لم برها ملك من قبلي لثلاثة الاف ومائتي سلة آخلت ٠6٠٠+‏ 

“ا بعد أن يتم استظهار الاسس القديمة شرع بتطهير الموفع 
باشعال الثار حول الاسس ورثشها بالعطر + وكان يجري تنظيف المدينة 
واشعال النار حولها واشعار سكائتها رجالا ونساء م صغارو وكيارا > 
بوجوب الالتزام بالمثل والاعراف الاجتماعية بحيث لا ريحدث ما يمكر 
صفو ذلك اليوم الذي يضع فيه الملك أو الحاكم الاسس الجديدة لمصد 
الالهد؟» 

4 - .يقوم الملك بقطع اللبنة الاولى وفق طقوس دينية معينة * فبعد 
ان يغتسل وويرقع الصلوات ويقدم القرابين الى الالهة يأخذ واقة الرأس 
المستديرة التي توضع تحت طاسة اليناء » ثم بيأخذ القالب الخاص بتحضير 
أللبن الذي كان يضع عادة من نفس امخشب ٠‏ ويقوم الملك بدهن القالب 
بالعسل؛ والزيت النقي ويتناول طاسة البناء ويبداً بتحضير الطين ومن نم 
يصبه في القالب الذي جرت العادة على حفظه في المسد بعد الانتهاء من 
صنع اللينة الأولى » بعد ذلك تتؤخذ اللبنة لتوضع في المراء تحت أشعة 
الشمس حنى جف > وعندئذ يأخذها الملك ويضعها في الاساس معلنا 
بداية العمل في بناء المسد ٠‏ وكدلل على التقوى وطاعة امر الالهة ليناء 
معابدها فد كشفت التنقبيات عن عدد من التماثيل والمنحوتات التي تصور 
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الملك أو الحاكم وهو يحمل على رأسه مواد اليناء في طاسة تمحتها الوافية 
المستديرة ٠‏ لقد ثماهى ملوك يلاد واديالرافدين > ويداقع من عمق ايمانهم 
وتقواهم > بانهم بذلوا الثالي والنفيس في سبيل جلب امهر الصناع واجود 
المواد من أجل بناء معابد الالهة ٠‏ اذ ذكروا في كتاباتهم انهم جلبوا مختلف 
مواد اللناء والأخشاب والمعادن وانهم صنعوا من الحجر تمائيل لالهتهم 
وتمائئل لانفسهم أيضا وضعوها في المعابد + يقول كوديا وقد انتهى من 
يثاء « عند اعمشين »> الاله تنكرسو بعد سئة من العمل الثاق المتواصل : 
ان جلال المعد يعم البلاد كلها وان رهبته تملا النفوس وان سناه ييحيط 
بهذا اإلكون كالعباءة » + وبالرغم من انه لم يبق شيء من « معبد الخمسين » 
يستحق الذكر في لكثى فان واحدا من النمائيل العديدة لكوديا والتي عثر 
علها بي هذه المديئة يصور الامير السومري جالسا بوقار وويداه مضمومتان 
الى الصدر ونظهر على ركتتيه رقعة مرسوم عليها مخطط المعيد ٠‏ ولاشك 
في ان هذا التمثال الاخرى كانت موضوعة في « معبد الخمسين » امام الاله 
نتكرسو لينال صاحبها بركاته » وان التصميم الموضوع فوق ركبتي كوديا 
يرمز الى ذلك المخطط الذي رسمه الاله تتكرسو على لوح من حجر 
اللازورد والذي رآء كوديا ضمن ما رأى في حلمه سابق الذكر0© ٠‏ 
اما المسد العالي أو البرج قانه يسمى في البابلية 
( الزفورة ) وهي تعني العلو والسمو + والزقورة كما سبق وذكرلا » 
ظاهرة معمارية ملازمة للمصد الارضي في معظم المدن الرئيسية ٠‏ والراجح 
ان فكرة الزقورة نشأت في الاصلء من اقامة المعابد في أطوارها الاولى فوق 
دكاك أو مصاطي اصطااععة مرتفعة عن الارض المحصطة بها ٠‏ واصبحت 
الزقورة في المصور التاريخة تألف اما من ثلاثئة أو سبع طوابق وهي 
اما ان تمكون مربعة أو مستطبلة الشكل ٠‏ وكان يرقى الها بواسطة سلالم 
جانسة تمتد ببن طبقة واخرى ٠‏ وقد جرت العادة ان يبنى غلاف الزقورة 
_ ا ا 


بالآجر بنما يبنى هيكلها باللين + ويوجد فوق الزفورة معيد صغير يعرف 
بالمصد العلوي ويعرف في السومرية بأسم لاحلا 01 والدي ريما 
دن يوضع فيه تمثال لاله ٠ ٠‏ 

وقد قيلت اراء متعددة حول الفكرة التي تمثلها الزقورة ولمل من 
أحمها الرأي القائل بان الزفورة بمعندها العلوي تمثل محلا لاستراحة 
الاله وهو بي طريقه من معبده الارضي الى السماء » وان مدرجات الزقورة 
انما ترمز الى سلم يمتد بين الارض والسماء ٠‏ وجدير بالملاحظة ان مثل 
هذه الفقكرة عن الزقورة لها ما يشابهها تقريبا في التوداة حيث نقرأ في 
| سفر التكوين (11 : 0#) : « وقال بعضهم لبعض هلم نضع لين ونشوربه 
شيا فكان لهم اللين مكان الحجر وكان الحمر مكان الطين ٠‏ وقالوا 
هلم بن الانفسنا مدينة وبرجا راسه بالسماء » ونضع لانفسنا اسمأ لثلا 
نتبدد عفى وجه كل الارض ٠‏ فنزل الرب لينظر الى المدينة والبرج 
اللذين كان بنو آدم يبنونها » ٠‏ كما ونقراً في السفر نضه (م7 : )١7‏ عن . 
حلم يعقوب : م +٠٠‏ ودأى حلما واذا سلم منصوبة على الارض ورأسها 
.يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة علبها ٠‏ وهوذا الرب واقف 
عليها فقال انا الرب اله ابراهيم اببك واله اسحق » * 

قلنا ان الزقورة أصبحت صفة معمارية ملازمة لمعظم المدن القديمة 
في وادي الرافدين » وقد امكن عد ثلاثين زقورة موزعة على المدن من 
اقصى جنوب القطر الى اقصى شماله ٠‏ وفي بعض الاحيان يوجد زقورتان 
في المدينة الواحدة كما هي الحالة في مدينة الوركاء مثلا » وأحمانا أخرى 
يوجد ثلاث زقورات والمثال على ذلك كل من مديئة كيش وأشور ٠‏ 
ولا يحخفى أن تعدد الزهورات في المدينة الواحدة معناه تعدد المعابد حيث 
ان لكل معد زقورة خاصة به ٠‏ فقي الوركاء على سبيل المثال يوجد 
معبدان وزقورتان ٠‏ المجد الأول الذي يسمى ب « المد الأبيض » 
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مخصص لعادة انو > اله السماء ع اما الثاني وهو « معبد السماء » فقد 
خصص لعادة الالهة إنانا ( عشستار ) ٠‏ وكان لكل زقورة اسم تعرف به ٠‏ 
فزقورة بابل كانت مسمى قط تع م122 ( المعسد أساس السماء 
تتققط -- 116 بمعضلى 
( البرج ) اما زقورة مدينة لارسه فقد اطلق عليها اسم 
3 -- 11 + ,يلآ ( السلم الى السماء المقدسة ) ٠‏ 

بفيت الزقورة في معظم المدن العراقية القديمة واضحة المالم رغم 
تعاقب الازمان ومهما كان فعل, الدهر أو الاسسان فاسا في تشير ممالمها » 
فما زال بعض منها في حالة شيه جبذدة اما لان المدينة أصبحت بمرود 
الزمن في مكان بعيد ومنعزل فطمرتها الرمال مما جعلها في منأى عن يد 
التخريب » أو لأن بعضها حظى بعناية رجال الآثار فقاموا بصياتتها 
وتجديدها على النحو الذي كانت عله في العصور القديمة ٠‏ غير ان ما 
يدعو الى الاسف العميق حقا ان تتعرض واحدة من أكثر الزقورات شهرة 
وأهمية بي العراق القديم الى أعمال التخريب مما أدى في النهاية الى زوالها 
من الوجود ٠‏ فمن المعروف ان زقورة بابل اختفت كليا يسبب النقص 
المستمر لاجرها عبر العصور القديمة وفي أزمان حديثئة ومتأخرة أيضا 
بحيث لم .ببق من نلك الزفورة الشامخه بطيقاتها السبع سوى حفرة مربعة 
مملوءة بالمياه الجوفية » علما بأنها كانت تتكون من سبع طبقات يصل 
ارتفاعها الى هرزه متا ولها قاعدة عرضها هراه مترا أيضا ٠‏ وكان غلافها 
من الآجر بسمك ١9‏ مترا وكانت كل أجرة منها على شكل مريع ضلع 
الواحدة منها قدما واحدا ٠‏ هذا وقد وصلنا لوح مسماري من مدينة دون 
في عصر سلوفس الثاني في حدود 784 قءم يذكر قياسات طبقات البرج 
طولا وعرضا وارتفاع(١١؟ ٠,‏ 

بقول هيرودوتس (٠١44؛‏ - 578 قءم) وهو ريصف برج بابل 

ده - 


والارض ) > ونعرف زقورة سنار ( أبو حيه ) ب 


ما نصه : « ٠+٠‏ وعند الحصن الثاني نقع حارة الاله « جوبثر ‏ بعل » وهي 
فناء مربع طول كل ضلم من آضلاعه + ميل وذو أيواب من البرونز 
الصلد ٠‏ وكانت ما تزال باقبة في زمني > ويقع وسط ذلك الفناء أو الساحة 
يرج دو.بناء صلد طوله خ ميل وعرضه + المبل > اقيم فوفه يرج تان وعلى 
هذا برج ثالث وهكذا إلى البرج الثامن الاعلى ٠‏ وكان الصعود الى القمة 
من الخارج بواسطة سلم يدور حول جمع الابراج * وعندما يبل المرء 
منتصى المسافة في الصعود فأنه يجد موضعا للاستراحة حيث اعتاد الناس 
الجلوس بعض الوقت وهم في طريق ارتقائهم الى القمة + ويوجد فوق 
الطبقة العليا معيد فسبح وضع في داخله سرير ذو حجم غير اعتادي ومزيين 
بزينة هاخرة وبحامه منضدة من الذهب ٠‏ ولا يوجد أي تمثال في هذا 
المسد ء كما لا يشغل الحجرة أثناء اللل سوى امرأة يقول عنها كهنة هذا 
الاله ان الاله اصقاها 'نفسه من بين تسوة الللاد هوه "16 ى 

واذا كان برج بابل قد ازيل ماما بسبب النقص المستمر لأجره ولم 
ببق منه سوى الابعاد والأوصاف التي يرد ذكرها في النصوص المسمارية 
وفي كتابات المؤرخ هيرودتس » فهناك ابراج أخرى ما زالت قائمة حتى 
يومنا هذا في عدد من المدن العراقية القديمة ٠‏ ولمل من أحسن الأمثلة 
الباقة على تلك الابراج ذلك الذي بناه الملك اورغو في مدينة اود التي 
كانت مركزا لسادة سين اله القمر ٠‏ وأهم ما يذكر في شأن هذا البرج 
ان كتلته الهائلة » المكونة من ثلاث طبقات والتي يزيد ارتفاع ما بقى من 
طبقتها انعليا عن عشرين مترا » تترك في الناظر انطباعا مدهشا بالجمال 
والخفة يسبب التناسق التام لأبعادها وبسسب الانحناءات الطفضفة لخطوطها ٠‏ 
ان الهدف من هذه الانحناءات الدقيقة والتي لم يكن من البسير ملاحظتها 
هو تصحيح خداع النظر الذي “مدو فه الجدران والأعمدة مقعرة لو انها 
شيدت وهي مستوية السطوح ٠‏ وفي هذا الابتكار يكون المعمار السومري 
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قد سق نظيره الاغريقي بألفي عام ٠‏ اذ كان يمتقد خط" ان الاغارقة الذين 
شيدو البارتتون هم الذين ابتكروا فكرة جعل اتحناء بسسط في أيدان 
الأعدة ٠.‏ 

وأخيرا فأنه من الهم الاشارة هنا الى ان الزقورة بطيقاتها المتعددة 
وسلمها الجانبي الذي يوصل بين ملك الطبقات » كانت في نظر بعض 
الباحثين » مثار اعجاب المعمارريين من العرب والمسلمين + اذ بير جعح هؤلاء 
ان 'نصممم الملوية في سامراء يعكس تأثرا واضحا بالزقورة القديمة ٠‏ 
فالسلم الخارجي والارتفاع التدرربيجي ( على شكل طبقات ) للمئذنة دلائل 
واضحة على هذا التأئر بالرغم من ان قاعدة الملوية دائرية الكل خلافاً 
لقاعدة الزقورة المربعة أو المستطبلة أحانا9"؟ ٠‏ 
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دراسة فنية لمسلتين من معبد جندا 
في الحضر 


الاستاذ الدكتور واثق الصالحي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


قامت دائرة الآثار والثراث باجراء التنقسات الأثرية في معبد صغير 
في مدينة الحضر خلال موسم التتقيب والصيانة لسنة اموا / جهه؛() 
وأوكلت قبادة العمل الى الاستاذ حازم محمد النجفي » المنقب الاكفء من 
بين منتسبي دائرة الآثار » والمه اكرس بحثي هذا عرفاناً بما قدمه من 
أعمال ممتازة خلال سنوات خدمته الطويلة في مواقع الآثار المختلفة وخاصة 
في مدينة الحضر ولعلاقة الصداقة الحميمة التي تربطني به ٠‏ 

لقد اوضحت تتائئج التنقسات الأثرية أهمية هذا المعيد من نواحي 
محختلفة .حسث القت اضواءاً جديدة على بعض الحوائب اللمعمارية والفنه 
والدينة التعلقة بأعمال التقديس والسادة الخاصة بالمعابد والمرارات 
الصغيرة والني كشف لحد الآن عن ثلائة عشر منها وجميعها شيدت خارج 
الممد الكبير الذي يتوسط المدينة وقد خصصت لعبادة آلهة مسكتلفة9"؟ ٠‏ 
لقد مر هذا المسد > الذي يقع الى الشرق من المعد الكبير » بدودين بنائيين 
رئسسين . استنادا الى دلائل مستقاة من دراسة تخطيطة المعماري وطريقة 
بنث9© . 

لقد بنى المعيد من حجر الحلان المنتظم وتألف > في دوره الاول » 

ءاد 


من خلوة مستعرضة طولها حوالي ٠لارلالام‏ وعرضها ٠هرهم‏ (شكل )١‏ 
وللمعيد ثلاث مداخل في واجهته الامامية الغرببة » وقد شيد المدخل 
الرئيس الوسطي بعرض مترين ,يوصل اليه بهدة سلالم مبنية من المرمر 
الشمعي ونعلوه اسكفة من حجسر حلان طولها 44ر١م‏ وسمكها لموسم 
وارتفاعها هوعسم وهي مزيلة بتحليات عمارية تتألف من صلفين من 
زخرفة ررقة اللسبيان تحصر بينها شريطين الاول يتألف من سلسلة من 
زخرفة السضة والسهم والآخر خال من الزخرفة فرت عليه كنابة 
آرامية عيقة » في داخل بعض حروثها حبر أحمر اللون وهي كتابة 
تذكارية حمث سير الى أسماء ء شخصين حضريين نشرربهب بن تيملي 
وبدي بن شمش جرم » يبدو أنهما كانا مسؤولين أما عن تشريد المبد في 

هذا الدور البنائي (* ؟ أو القيام ببعض الترميمات البنائية ٠‏ وفوق الاسكفه 
اقيم فوس من حجر حلان مننظم الشكل يتميز بتحليات عمارية ٠‏ واضيفت 
على جانبي ركني هذا المدخل تقويرات وتحليات هندسية عمارية لتزريد 
ف زخرئة الاسكفة ٠‏ أما الفتسحتان الثانويتان الاخريتيان فتقعان على جانبي 
المدخل الرئس وكل منهما بعرض متر واحد وتتميز أركانها الخارجة 
بطلعات عرض كل منها ١٠سم‏ لها علاقة باغلاق الفتتحات بأبواب وسدها 
باحكام ٠‏ وتحيط بالخلوة من الداخل حافة أو دكة واطئة عرضها حوالي 
«لاسم مبلطة ببحجر المرمر الاخضر اللون ٠‏ وعلى محور طولي مع المدخل 
الرئيس » تبرز الى الخارج » الى جهة الشرق كوة عميقة مساحتها 
الداخلة «لإروم طولا “* ١اروم‏ عرضا » ويرقى اليها بواسطة عدد من 
الدرجات مسيدة من المرمر اك معي وتعلو فتحتها العريضة (0رجم) 
اسكفة مره ن حجر الحلان مزينة بتحلات عمارية مشابهة لأسكفة مدخل 
المعيد الر سي طولها هركم وارتقاعها اسم وسمكها ووسم وتتضمن 
اضافة الى أوراق اللسسان زخرفة السبض والسهم والحيل المبروم وتكسر 

اماد 


معها زخرفة أوراق اللسبان ٠‏ وعلى الاسكفه » حفرت كتابة مذكارية 
أخرى “شير الى كاهن المعبد واسمه حيوشا وشخص آخر يدعى ديسا » 
وقد تلفت بعض أحرف الكتابة بسبب الرطوية والاملاح0© ٠‏ 
وعثر المنقبون داخل الكوة العميقة على منصة مستطللة الشكل 
وأمامها دكة طولها *5رام وعرضها ٠وسم‏ مزينه يتحليات عمارية وفي 
أرضيتها المرصوفة بالمرمر الأخضر حوض غائر للماء دائري الشكل قطره 
حوالي ٠٠سم ٠‏ وتم الكشف عن تماثيل مهمة في الكوة أهمها تبثال 
هرقل ‏ جندا ونحتين بارزين احدهما لكاهن يحرق البخور الآخر 
لشخص مضطجع وستتناوله في بحثنا هذ ٠‏ وفي داخل الجدار الجنوبي 
للخلوة البالغ عرضه حوالي ٠هراسم‏ شيد سلم الميد بعرض +لاسم 
وهي صفة عمارية لم تظهر سابقا في المعايد الصفيرة وقد يعزى السبب 
الى أن المعبد بكامله قد شيد من حجر حلان منتظم وان جدرانه بنيت 
سميكة وقوية في حين أن معظم جدران المعايد الصنيرة قفد شدت من 
اللبن على أسس من حجر حلان مننظم أو في بعض الاحيان غير منتظم 
ولطشت بطقات عديدة من الحجص ٠‏ واسلوب بناء هذا المصد يشسه في 
بعض نفاصيله بعض المعابد الكبيرة حيث يرز من أركانه الأربع طلمات 
عرض كل منها ١١سم‏ لنزيد في قوة البناء ومتائته + ومخطط هذا الممد » 
الذي يتصف بالمحور الطولي بين مدخله الرئيس ودكة تمشال الاله 
الموضوعة في الكوة العمبقة » يشسابه مخططات بعض المعابد الصغيرة 
الاخرى امعد الخامس والعاشر والتاسع27 ٠‏ ولكن باختلاف واضح 
في قاسات حجمه الكبير واسلوب بنائه ٠‏ وفي فترة لاحقة شدت غفرفة 
مستعرضة أمام الخلوة استخدمت مقدمة لها أو ما يعرف عماريا بمقدمة 
الخلوة طولها حوالي الام وعرضها ٠هرلام‏ وهي أيضا مبنية من حجر 
حلان منتظم وبأسلوب معماري مشسابه لبناء الخلوة ولها مدخل رئس 
جمد 


واحد عرضه هلارهم يعلوه قوس تألف من أححجر منتظمة ,يحمل البعض 
منها نحت يارز لآلهة المدينة ونلائها وعلى اثنين منهما نحت بارز لشسخصين 
ونقثست كنابة تذكر أسمائهما » وقد صورا بوضعة امامية وهما يرفمان 
ايديهما بالتحية ويحملان بالاخريتين سغفتين صغيرتين ترمزان 
للقدسسة0©ا, 

ودينت واجهة المدخل بعمودين مندمجين يستندان على فاعدتين 
مستطلي الشكل قاس الواحدة منها هلااسم ا ٠هسم‏ اما قطر العمود 
فقدر بحوالي + يلسم ويوصل؛ الى المدخل بعدد من السلالم الممئسة من 
حجر هرهر شمعي مائل الى الاخضرار ٠‏ ولمقدمة الخلوة مددخلان 'انويان 
في ضلعها الشمالي والجنوبي وهي بعرض يتراوح بين +*هوسم ‏ ٠٠اسم ٠‏ 
لا شير اندلائل الآثارية والكتابية الى الحقبة الزمنة التي ثم فضها اضافة 
مقدمة الخلوة الى المد الذي يبدو في مخططه مشابها للمعابد العراقية 
القديمة وخاصة البابلة منها التي تألفت من خلوة ومقدمة -خلوة وكوة 
احتوت على دكة لوضع تمثال اله المعبد الرئيس تقع على محور طولي 
مع مدخلها الرئيس اإذي يطل على ساحة مكشوفة يحيط بها عدد من 
الغرف من كافة جوانبها » استتخدمت لمختلف الاغراض منها لخزن 
النذور والقرابين ومنها لاستعمالات كهنة المصد ٠‏ 

والميد محاط من كافة جواسه سور مثبن فقوي شبده شخص أاسمه 
عقا بن بدني ( أو برني ) اضافة الى ساحتين أماميتين نطل عليها عدد من- 
الغرف المفبأة ( الاواوين ) كان هو أيضا مسؤولا عن "يدها وتخصيصها 
الى جندا اله المغد الرئس + وقد وردت هذه المعلومات إلمهمة في كتابة 
«نسقة مننظمة عثر عليها في احدى الفرف المقبأة التي تحيط بالساحة 
الوسطة في جهتها الجنوبية وتصف الكتابة « عقا » بأنه سيد المديئة وقد 
قام بسمل هذه الاضافات في شهر حزيران من سنة 754 / م7 ميلادي 
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كما نذكر تلك الكتابة” '؟ ٠‏ وكشفت ااحفائر الأغرية عن عدد من 
الغرف ذات قاسات منتظمة وجدران سميكة شسدة من حجر الحلان 
تحط بالساحة الوسطية في ضلمها الثسمالي والجنوبي > اما في ضلمها 
الغربي الذي يحتوي على المدخل الرئيس للمعبد فقد ضم عدد من 
الغرف من ضمتها اثنتين ن على جانبي المدخل الغرض منها التأكد من هوية 
التسدين والزوار وريما للحراسة أيضا وجميعها مشيدة من حجر الحلان 
المنتظم الشسكل » ويبدو من نلك الكتابة ان هذه الغرف كانت تستخدم 
نسكنى النزلاء من المتعبدين الذدين يرومون التقرب من اله المسد لغرض 
تلبية طليائهم أو شفائهم من الأمراض وكان عليهم أن يعتنوا بها ويرمموا 
الاجزاء التي تتطلب ذلك ٠‏ وعثر المقبون على عدد من اللقى الأثرية 
والمنحوتات في الغرف المطلة على الساحة من ضمنها اللوحة الثانية التي 
مسشحئها لاحقا ٠‏ 

عثر المنقبون على عدد من اللوحات التي نقشست بالنحت البارز وعلى 
نمائئل عملت بالنحت المدور » وسقتصر بحثنا هذا على دراسة اثنتين من 
اللوحات التي حتت بنحت بارز لا لها من أهمية تكمن في القاء الضوء 
على أسلوب النحت ووضعة الشسخص المصور بالنسبة لاحداهما وما 
تتضمنه الثائة من تفاصيل وما تحمله من رموز صاعدنا في الكشف عن 
مفردات مهمة من ديانة الحضريين + عثر على المسلة الاولى داخل؛ كوة 
المسد العمسقة وقد عملت من حجر حلان ويدو انها تمرضت للتلف 
والتاكل في بعض من أجزائها نتجة تعرضها لعوامل طبيعية كالرطوبة 
مثلا + تظهر اللوحة عدم انتظام في شكلها والذي يتميز أيضا بكونه 
مستطيلا ناقصا ( شكل 7 ) > فقد عملت اللوحة في الأصل بارتفاع الممسم 
وبعرض 6١١سم‏ وقد اقتطمت منها قطمة مستطيلة الكل قياسانها 
ماسم » الاسم » ويعزى سيب هذا القطع > على الارجح > الى شكل 

غ6" ل 


ومساحة الحيز الذي احتلته في داخل الكوة ٠‏ ,حيط باللوحة اطار غير 
مننظم في سمكه حيث ابتراوح خنه بين ه ‏ »اسم وقد ينعدم ماما في 
مناطق آخرى خاصة في ضلع اللوحة الايسر + بحت على وجه المسلة 
شخص مضطحع على جنبه الأيسر وهو يحتل مساحة اللوحة بكاملها وقد 
استفاد النحات في مليء الفراغات المحصورة بين الشخص والاطار بنقشن 
كتابتين تذ كار يتين لهما علافة بالشسخص المصور ٠‏ فالكتاية السفلى تذكر 
نمثال -حيوثا بن اشلمو عايد ( خادم ) الاله اطب » وهي اثارة واضبحة 
الى الشخص المنقوشة صورته > أما الكتابة العليا فتذكر « مذكور ربت 
رلمل يسند حيوشا المضطجع فل جسمه على ذراعه الأيسر حث 
يصع ساعده على وسادة > مؤلفة من قسمين » مستندا على مرفقه الأيسر » 
ويمد سافه البسرى افقيا بارتناء ويثني ركبته قليلا بينما يحافظ على 
توازن جسمه سافه اليمنى حيث تنثني بزاوية قائمة عند الركبة وتستند 
قدمه على أسفل اللوحة وتخفي خلفها الاجزاء السفلى من ساقة الأمسر 
وقدمه أيضا ٠‏ أدت وضعيته المستئدة على المرفق الأيسر الى رقع كتفه 
الأيسر فللا » اضافة الى عضلات الصدر التصلة به ٠‏ وتألفت تصضفة 
شعره من تجعدات حلزونية الشكل؛ تحيط برأسه وتغفطي أذنيه وقد 
كسرت بعض التجعدات القريبة من إطار اللوحة ٠‏ وقد جرت محاولة في 
القديم لترميمها باستعمال مسمار أو وتد صفير من الحديد ولكن لم يمثر 
على القطعة المكسورة + لقد تعرض الوجه الى تلف شديد ولم يبق من 
معالم الوجه سوى بعض الحزوز التي شير الى الاجفان > ويبدو جبوشا 
غير ملتحياً ٠‏ يضح ذراعه اليمنى لمحاذاة جسمه وفخذه الأيمن ويمسك 
بده كنا صغيرا للنقود مزود ببعض الحزوز الافقية » وكيس النقود 
يدل على انه يمتهن التجارة وقد عثر على تمائيل لأشخاص وهم يقبضون 
على كبس صفير للنقود”" "2 ٠‏ ويقف نسر على ذراعه الأأيمن بوضعية 
-ه#”# ب 


شبه امامية ويبدو غير تاشر الجناحين وعلى صدره "تدلى بعض القلائد 
لقد فعقد راس اللسر »م وجرت محاولة لترمييه مشابهة لتجمدات شعر 
الرجل حيث يبدو مسمار من الحديد واضحا في اطار اللوحة وفي موقم 
اتصال الرآأس ٠‏ وللنسر أعمة خاصة في معتقدات الحضريين حيث عبد 
الها واطلق عليه « سسدنا النسر » أو « النسر سيدنا » في كتايات المديئة ٠‏ 
وقد ظلهر على نوعين » النوع الأول باسط الجناحين » حيث يمتقد بعض 
الباحثين بأنه يرمز الى شمس » اله المدينة الرشس والنوع الآخر مداو 
غير ناشر الجناحين وبوضعية شبه جانبية مثل وففته على لوحتنا وفي هذه 
الحالة قد يشير الى مرن ( مدنا ) استنادا الى بعض المنحوتات المهمة التي 
عثر عليها خلال التنقيب في المدينة ٠‏ ومن أبرزها اللوحة الني عثر عليها 
في المعبد الاول حيث يصور مع سما أو « الراية » وهو ريقف على قاعدة 
محفور عليها كتابة تذكر « رمزا مرن وسما العائدة الى الببت عقويا 0١9»‏ 
اضافة الى اللوحة التي عثر عليها في « ثوة النسر » في باحة مدخل الباب 
السمالي والمنقوش علها النص القانوني الخاص بتنبيه الحضريين والعرب 
وزوار المدينة والقاطنين فها الى عقوبة السرقة وتتصدر الكتابة الصارة 
اثالية ه بملكا دي الها » اي » « بملكوت أو بمثسئة الاله » وان نحت النسر 
يرمز الى « الاله » الذي ,يشير الى مرن كبير آألهة التثليث الحضسرية 
المعرو 0 14) ٠‏ ويبدو النسر في هذه اللوحة بوضعة مشابهة لعدد من 
اللوحات المكتشفة في المدينة وخاصة تلك التي سبق ذكرها اضافة الى 
لوحة مشابهة عثر علها في الباب الشرقي وعليها نقشى النص القانوني 
ربد" 


ويمسك جوشا بده السرى الملتصقة علي صدره كأسا كيرا لم 


سق مله سوى حدوده الخارجة وفاعديه الني مسفر ف يدم ٠+‏ ويرندي 
قسصا ذا أكمام طويلة يصل الى ركيشه وسروالا » وقد عملت طباتث 


ا كك 


القيص ضحلة وتختلف في اتجاهاتها » حيث نيدو على الذراعين وأسفل 
اسخصر بسكل اقواس عمودية بينما تظهر على الصدر وعلى الساعد 
بشكل اففي + ويرتدي حزاما يتالف من حلقات صغيرة متعافية » وهي 
تختلف في شثلها وزخرقتها عن محظم الاحزمة التي ارتداها الحضريون 
اندرين بدلوا عناية خاصه في زخرفة اشكانها وطريفة نحتها وقد طعسم 
البعص بالاححار اللريمة وحمل نسم آخر نقوسا انمثلء الالهة ٠‏ وتميزت 
الاحزمه التي ارتنداها الملك بنفس نقوش الملايس وزخرفتها ٠‏ تعرضت 
سطوح اانبحت الى الثلف رشكل عم وريتوضح ذلك عند سافي الشسخص 
حيث لم يبق من طبات السروال الا بعص خطوط مائلة » وفقدت كليا 
قدمه اللمتى ٠‏ 

تمتبر وضعية حيوشا المضطجعة من الوصفيات النادرة في النتحت 
الحصري وغير الشائعة ومن الأمثلة القليله التي وصلتنا نقش على اسكفة 
مدخل المبد الخامس حيث يصور نصرومريا بالتحت البارز مضطييها 
ومتكا على وسادة وهو يحمل كسا في يده السرى وشيئًا غير واضح في 
اليد الأخرى107١)‏ وعلى يمينه .يقف ولجش ابنه وعلى يساره تمثال 
لالهه الحامي بينما تظهر اله النصر المجنحة وهي تحمل اكليلا للتصسر 
مفتوحا > ريما تخلدا لاتتصاره على الجيوش الرومانية التي قادها تراجان 
في حملته الفاشلة على المدينة في عام 116 / 197١م‏ والتي » على الارجح » 
قاد الدفاع عنها نصرو مرريا ٠‏ وخلد نصرو انتصاره أأيضاً على لوحة 
مشابهة لم يق منها الا بعض الكسر وقد عثر عليها في المدخل الرئيس 
للباب السمالي والتي من المحتمل انها كانت تزين واجهة المدخل من 
الخارج حيث تم العثور على الاله الحامي ورأس نصرو وذراعه الاريسر 
التي تحمل الكأس وسيقانه وكانت الاخيرة تالفة جد("١2 ٠‏ ويستدل 
على عالئديتها الى نصرومريا بدليل كتابة وجدت بين انقاض المدخل تذكر 
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اسع بمسرو30© والني شير الى قيامه بتصليحات وترميمات في الباب 
الشمالي ار حصار تراجان وما تعرضت له أسوار وأبواب المدينة من 
دمار بفعل؛ قدائفت المدقعية الرومانية + وقد عثر في الباب الشسر في على 
لوحة مكتوبة تذاكر اسم نصرو ايضا وهي تؤكد أعمال الصبانة التي قأم 
بها في تعمير الأسوار والابواب ٠‏ ويتكرر مشهد الشخص المضطجع 
والمتكيء على وسادة في الرسوم المحززة التي عثر عليها منقوشة على 
جدران بعض مرافق المدينة التي امتدت اليها الحفائر الأثرية ويعتقد بأنها 
فد عملت في فترة متأخرة نذن تاريخ المدينة تقليدا لأعمال كانت لا تزال 
قائمة حينذاك ٠‏ فقد عثر على مشهدين شخص مضطحجع في احدى غرف 
الوحدة السكنية المعروقة باسم « بيت معنو » حيث يبدو فيها شخص 
مضطجع على سرير ومتكأ على وسادة مقسمة الى ثلائة أقسام أو قد 
تكون ثملائة وسائد وضعت الواحدة فوق الاخرى ٠‏ وقد يعكس المشسهدان 
صورة الأشخاص الحالسين في ايواني يبت معنو المتقابلين0١ ٠+‏ وعثر 
على تصوير جداري يحبر أحمر اللون مرسوما على ملاط الوجه الداخلي 
للضلع الجنوبي لكوة النسر في الباب الشرفي يمثل ششخصا مضطجما على 

سرير مر'فم ذي أرجل مزخرفة وهو متكيء على جنبه الأيسر ويضع 
مرفقه الأبسر على وسادة عالة7' "© » ويستدل من ممشرها في الكوة ان 
الشخص الذي رسمها قد أراد أن يستنسخ صورة شخص مضطجع 
بالتحت البارز ضمن أسكفة المدخل الرئيس لباب الشرقي والذي من 
المحتمل انه كان يمثل نصرو مرييا والمشابهة لتلك التي عثر عليها في الباب 
السمالي » ونمتمد في اقتراحنا هذا على صورة أخرى في الوجه المقابل من 
الكوة نفسها تمثل هرفل وقد عملت بالحبر الأحمر أيضا وقد تكون 
تقليدا لتمثئال هرقل الذي عثر عليه في كوة قريبة ولكن باختلاف بسيط 
هو أن هرقل في الصورة يضع هراونه على كتفه بينما يمسلك بها في ,يده 
المنى في تمثاله ٠‏ 
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وني نحتين بارزين صور هرفل بوضعية مضطجعة حيث جلس 
لستربح في حديقه التفاح الذهبي يعد عناء ومشقة تحملها في مسيل؛ انجاز 
أعماله الاثنتى عشسر الطولة الشاقة''؟ ٠‏ وفي تدمر > اقتصمر اعتماد 
الوضعية المضطجمة على أمثلة من الفن الجنائزي حيث ظهر أفراد 
ندمريون منذ بداية القرن الأول للميلاد بتلك. الوضعية والتي استمرت 
حتى القرن الثالث للميلاد وقد طرأ عليها تطورات فنية مهمة خاصة ي 
علافة الساقين مع بعضها البعض وطريقة تقاطعها”' ٠'‏ ووصلنا مثال واحد 
لهذه الوضعية دن دورايوروس ,يصور اله النهر ويعتقد يعض اللاحئين 
بانه تمتيل لنهر الفرات7""؟ ٠‏ لقد عرف الاغريق هذه الوضعيه 
واستخدموها في آعمالهم باللحت اليارز والمدور ولكن اللوحة الجدارية 
الي يظهر فيها الملك اشور بانييال زههة ‏ 91 قءم) تعتبر من أقدم 
وادوع الأمثلة التي وصلتنا حيث يدو فها الملك الاشوري بوضعية 
مشطلجمة متكا على جنبه الابسر ومو يحتقل باتتصارء الحاسي على تيامن 
الملك انيلامي وتجلس بالقرب منه زوجته* ") * لقد مجح نحات مسلة 
حيوشا في تصوير الوضعية المستريحة على جنبها وما يتبعها من تغيير ني 
وضعه أعضاء الجسم المختلفة والتي نحتها ,بشكل متناسب ونفذ الفنان 
الششخص المصور بوضعية أمامية » وهي صفة يارزة للنحت في الحضير 
ولكنها مع بعض الاختلاف في وضعة الساقين وامتداد الذراع اليمنى التي 
يقف علها اللسر » لذلك تعتبر مسنة حيوشا مثلا للابتعاد » ولو قلملا » 
عن الوضعية الامامية الحامدة * 

أما المسلة الأخرى التي عثر عليها في احدى غرف الجائب الشسمالي 
المطلة على الساحة الامامية فمن المحتمل انها قد نحتت في الاصل لنثيت 
شمن الباء ليست منتظمة لا في شكلها فحسب وانما في حسجم كتلة حجر 
الحلان التي عملت منها » فعرضها يتراوح بين لاه ب اسم وارتفاعها 

هوما ب 


مدسم ( شكل 3 ) ٠‏ على وجه اللوحة نحت بارز لرأس وصدر شخص 
تشير اليه الكتابة الفريبة من رأسه وعلى يمينه باسم عبد عجيلو وتصفه 
بالقاضي او العادل ٠‏ وعتقد يانه نفس الشسخص الذي عثر على صورته 
منفوشه عنى احدى حجرات قوس المدخل الرئيس للمعيد في دوره البنائي 
الثاني * نقد تعرضت اللوحة الى تهئسم متعمد مما أدى الى تحطيم الوجه 
وفقدانه اضافة إلى اجزاء من خصلات شعره وكذلك الذراع اليمنى 
المرموعة لنتئحصة ا+* وامتد تشويه القطعة لشمل ايضا الكتابة المحفورة قي 
الاسفل والتي تائفت من عدة اسطر وكات مملوءة بالرصاص واستطعنا 
قراءة بعض منها يصعوبة بالئة””؟؟ + ومن الغريب ان اسم الاله جند! 
الملتوبة احرمه بالرصاص لم يتعرض الى الازالة المتعمدة » ربما خشية 
من الاله نفسه أو احتراما له صقف عبد عجيلو شع رأصه يتسريحه 
تالفت من خصلات حلزوية منتظمة تدور حول الراس بصفين وير تدي 
فميصا ذا الامام طويلة مزين من الامام بأربعة صفوف عمودية من اقراص 
نحصر ببنها زخرفة العنب وتنظهر طبات القميص واضحة 'نحت ذراعه 
اللمنى الممثنة والمرفوعة إلى الأعلى وعلى كتفة الأيسير وذراعة السرى 
أيضا ريبدو حفرها عميقا واضحا نوعما + ويضع حول رقبته طوتا بسيطاً 
مزخرف في وسطه بقرص قد يكون حجرا كريماً ٠‏ يثني ذراعه اللسرى 
عند المرفق ويلصقها بجسمه ويقبض ببده على شيء يبدو بشكل حزمة 
تألف من سبعة عناصر ربما لها علاقة بالمنتجات الزراعية أو قد تكون 
الجزء العلوي من سعفة نخبل ولكنها نحتت بشكل؛ غير مألوف > ولو لم 
يكن الشعخص المصور بشسرا لأفترضا بأنها تمثل حزمة برق تشابه تلك 
التي يفيض عللها بعلشمين اله المطر والبرق في الحضر 257 ٠‏ ويرتدي 
أيضا سوارا بسيطا خاليا من الزخرفة حول معصمه الايسر > والى يساره 
نحتت في سطح اللوحة كوة غائرة ارتماعها لاوسم وعرضها اسم يملوها 


معة ا هد 


فوس وهي بعمق ايتراوح بين * - *كم (شكل 6) وي داخلها نقش 
بالنحت أنارز الواطيء سثيلا لهرقل ب احجندا واففا بوضعية أمامنة وريحط 
براسه اكقيلا يقف عليه نسر ناشر الجناحين ٠‏ يظهر الاله حافي القدمين 
ببيض بيده البمني على هراوته التي تصل الى الارض ويمسك في اليد 
الاخرى لأسا وهو يضع جلد الاسد فوق ذراعه حيث يظهر راسه 
واطرافه متدلية إلى الامام ٠‏ يردي الاله اللملابس الحضريه الاعتياديه 
الني نتالف من هميص ذي | دمام طويلة يصل الى فوق الر كبتين وتتدلى 
أجزاء منها بين الساقين وقد اوضح النحات طات الاب على شكل خطوط 
منحنة متوازية طويلة ٠‏ 

نقد اثستت الدراسات الفنية التي تعتمد على الادلة الآثارية والكتابية 
على تطابق هرقل مع جندا اله الخط في الحضر ولوحتنا هده تعزز من 
اقتراحنا السابق بشان تطابق الالهين وان تنقيبات هذا المسد تلقي اضواءا 
جديدة حول العبادة الطفوسية المهمة التي جرت فيه والمكرسة لهرقل - 
جند!(""؟ ٠‏ لند عثر عنى العديد من تمائيل ومنحوتات تصود هرقل 
عاريا حيث يبدو فيها حاملا مميزاته المعروقة وهي جلد الأسد والهراوة 
وفيها تطابق مع نرجول اله العالم الأسفل؛ في الأساطير العراقية 
القدييه2"*7 » ولكن مرقل الذي يرتدي الملابس بتطابق دائما مع جندا 
اله الحظ ٠‏ والى الحهة السرى من رأس عبد عجيلو كتابة تذاكر « عدنا 
5ه وهذه هي 
الاشارة الاولى التي يبرد فيها كلمة « عدنا » في كتابات الحضر والتي :دل 
على المزار أو المعيد9 '2 ٠‏ نحت هذه اللوحة انحات أسمه « أبا » في شهر 
حزيران من سنة 485 أي سلة 4م وا ملادي كما تذكر الكتابات 
المنقوثة على اللوحة ٠‏ ان هذه اللوحة مهمة لعدة أسباب فهي تصور لنا 
ولأول مرة ضمن منحوتات الحضر » متعيدا وخلفه تمثال اله المميد وكذلك 
لأنها .وي من اقتراحنا السابق حول تطابق عرقل مع حندا اله الحظ 


د جندا د رمجو » أي ١‏ مقام حندا العائد الى رمحو 5 


5 1 


الهوامشس : 


لأملة .18701 نم1 ”1981-82 4 طذ كممتتوعو ع3 (1) 


ف 


02 


خللة .م ,1983 رونجوط 

أود أن أسحجل عميق شكري وامتناني اليه لموافقته على قامي 
بدراسة وشير منحوتات معبد جندا ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
الاستاذ حازم النجفي أحال نفسه على التقاعد بعد سنوات طويلة 
من الخدمة في دائرة الآثار اتسمت بالمطاء المتواصل والعمل المضني 
الدؤؤوب 8 

حول المعابد الصغيرة من الأول الى الحادي عشسر » يراجع فَؤّاد سفر 
ومحمد علي مصطفى ‏ الحضر ‏ مدينة الشمس »> بغداد 4له؟ 


ص ووم ب وحم ع أما الثانى عر فأنظر : 


”11868 26 و2]5 02 عصنلعطة مط“ ,خطنتدق-لة وتطغة72؟ 


140-145 .هم ,1983 ,5ئ7ة ,130 


83 وع1 ام لتاع8 © نطتله5-ل8 ونطكثة17 (3) 


0) 


4 


زر 
)0 


.3 .م 1987) عطامتكة رووع]1 ,"قم أو 
وائق الصالحي > « كتابات الحضر » سومر ١9868(‏ - 19485) 
الكتابة المرقمة [1+5] » ص؛ةة ٠‏ 


.212 2 125830 ,15830 طذ قصم هو عكوع182 (7) 


سفر ومصطفى ب ص /ا "له > للبم جسم م وعم . 
واق الصالحي « كتابات الحضر » » الكتابة المرقمة )]4١16[‏ ص 
٠‏ 


٠ ١١ المصدر السابق + الكتابة [4*؟] صحه‎ )6١( 
٠ ١٠ ١6ص‎ » ]41[ المصدر السابق > الكتابة‎ )١١( 


(؟١)‏ سفر ومصطفى > ص 99لا ٠‏ 
59 المصدر السابق 3 الكتابة اقرةا ص ٠ 5٠١6©‏ 


2# ل 


(14) واثق الصالحي > « كتابات الحضر » سومر > 54 (1918) [00] > 
ص لملا ٠‏ 

)1480( "8 » جابر -خليل ابراهيم » ه نصان فانونيان » سور‎ )1١8( 
+ 1 ص19‎ 

(15) سمر ومصطفى > ص417؟ * 

(1) رائق الصالحي « التتقيب في الباب التسمالي » سومر 6" (+1948) 
ص!١-//ا1‏ (شكل «مم) ‏ والائر معروض في احد اواوين 
الحصر ٠‏ 

(14) زان الصالحي « كتابات الحضر » > سومر > "١‏ (1918) [ه*م] 
س/141 ه14 + 

مطة حتذ كامعصياناء5 عنسصه1هة-ء:2 يسنطق10 125 .3 (19) 

1 .م ,169 لم 1986 ي0ققطعدظ8 بونتدء ل 
وماجد الشنمس > + رسوم عربية من الحضر » > سومر /50 (1941) 
ص8١‏ »> شكل 19 م ءلاء 
.جر ,124 .اص رأك .زه بستطوعط1 (20) 

و«شمس > المصدر السابق » ص58١‏ » شكل 74 ٠‏ 


(١؟)‏ سفر ومصطفى > صض97١1‏ »م ضص7595 * 

"دطمتزئاء 81‏ سوطمط 6م ماءعوعف“ ,تطتلة5-لث. ونطكةمل؟ 
.180-188 .م ,190 ,(22) لتعستية 

10+ 2تالإطلةظ 08 اع عط" ,عع001160) سلع1131 (22) 
.0 .م( ,1976 

رعتتتاأطلتاء5 ع5213515 220 عطه51 ,إعم 100 دروقتاة (23) 
,1977 رقعاععطف 05آ ,110205ائتآ-13نالط1 315 10285ة بتوععدلا 
.78-9 .2 

15050 5ه ننثظ عطئل تعع تع صتصدها5 ولا (24) 
.م ,241 .21 ,1964 بدملصميآ 


"م لام 


وائق الصالحي « كتابات الحضير » سومر » 44 »> [498] ص 
هم+للاءؤا ٠١‏ 

لشف وائق الصالحي « بعلشمين ‏ اله المرق والمطر 2 الحضر 0 مسجلة 
كلية الآداب » العدد ه؟ (191/9) ص ٠ 204-46٠‏ 

(0997 دائق الصالحي » « هرقل ‏ جندا اله الحظ في الحضر » سومل هلآ 
0لا5١ا)‏ صامها/ه6 1 ٠‏ 

8--1165ا1161 ده ق5عأ810 «عطاوبا تطتلو5-لة عنطكة؟17 

13-0 .مم (1982) 38 ,مسوك و عمس 
و11 11862 35 لمعنه 11-وه 1 نعم كر » بتطتلوم-لى عنطغة7؟ (28) 
.05-69 .م (1973) ,لصم ,و13 

ةا وائق الصالحي 2 كتابات الحضر »> ["ؤ١ة]‏ ص١١٠ ٠‏ 

كدف لقد وردت هذه الكلمة في كتابة وحدت ف السعدية القرية من 
الحضر » انظر فوؤّاد سفر » « كتابة من السعدية » سومر لاه 
(لكوا) صم!_م” + 


2 1 


١‏ جندا 
شكل )١(‏ المخطط الأرضي لمعيد - 


2 


شكل (4) تفاصيل لمسلة عبد عجبلو ويظهر فها نقشى لهرقل ‏ جندا 
-همة - 


الرايات والالوية وشعارات الحرب عند العرب 
ده فاروق عمر فوزي 
كلية الآداب جامعة بغداد 
مشقنعة : 
الراية لغة” هي العلم والجمع رايات27 » ويشير ابن منظود في 
( لسان اسعرب ) الى حديث الرسول الى الله عليه وسلم في معركة خيبر 
ضد الهود قوله «٠‏ (« سأعطي الراية غدا رحلا يجيه الله ورسوله » ٠ه‏ 
فالراية هنا الملم ٠‏ 
اما اللواء فهو لواء الأمير ٠‏ والجمع ألوية ++ ولا يمسسك اللواء الا 
صاحب الجشس7؟ والهدف منه معرئة مكان الرئيس أو الأمير واشهاو 
مو ضعة لكي بعر قه الجند ٠‏ 
يقول الشاعر : 
حتى اذا رفع اللواء راشه 
تحت اللواء على الخميس زعيماً 
وكانت بعض العرب تسميه « لواي » يقول الشاعر : 
غداة سايلت من كن أوب 
كتائب عاقدين لهم لوايا9”» 
من ذلك نلاحظ بأن الراية هي الوحدة أو الكشبة أو القسلة المقائلة 
ويحملها أحد المقائلة المعروفين بجاعتهم » أما اللواء فهو رمز للأمير قائد 
1 2 


الجيش ٠‏ قال الطريحي في مجمع البحرين”؟؟ : 

« الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل علها واليها تسل 
المقاتلة ٠‏ واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار » ٠‏ 

يقول الدكتور مصطفى جواد(*©؟ : 

« راية الجشى ملاذ له عند التفرق والاضطراب ومجمعة لقلوبه 
وعلامة لتميزه عن غيره ومفخرة له حين التقدم واحمرار البأس بالموت' 
الأحمر ومهيجة للنفس ومشجعة للقلوب ٠‏ فكأين من جيس استخدم 
لسقوط رايته وكم خميس “شتت يقتل صاحب لوائه * 

فلذلك كان القائد والامير والخلقة لا يسلم رايته الا الى رجل 
وسق أريد شجاع يتقدم بها الى عدوه بقلب صور وعزم غيور ويرى الموت 
سلما إلى الفخر وشامخ الذكر ٠ >» ٠٠٠‏ 

لقد اشرنا سابقا الى 'تمبيز النبي (ص) لصاحب الراية ٠‏ وفي دواية 
تاريخية إن أبي بكر الصديق (رض) كان يمقد الالوية بنفسه لقادة 
جيوشه إلني ارسلها الى بلاد الشام ٠‏ دقد عقد أربعة ألورية لأربعة رجال : 

اللواء الأول لزيد بن ابي سفيان وأوصاء خيراً ثم قال له : 

« اذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا ولداً ولا شيا ولا امرأة ولا 
طفلا ولا تعقروا بهسمة اللأكول » ولا تغدروا اذا عاهدتم » ولا تنقضوا اذا 
صالحتم وستمرون على قوم في الصوامع رهياناً يزعمون انهم ترهبوا في 
الله ولا تهدموا صوامعهم ,الى 

اللواء الثاني لشرحبيل بن حسنة وأوصاء قائلا : 

« أوصيك بالصبر يوم الأ حتى تظفر او تقتل :990 م 

اللواء الثالث لأبي عبدة عامر بن الجراح وقال له : 


*© عد 


« إنك تخرج في اشراف الناس وبيونات العرب وصلحاء المسلمين 
وفرسان الجاهلية ٠٠٠‏ أحسن صحبة من صصحبك وليكن الناس عندك في 
الحق سواء واستعن بال 406 , 

المواء الرابع لعمرو بن العاص وما قاله له : 

هيا عمرو انك ذو رأي وامجربة بالأمور وبصر بالحرب ٠‏ وقد 
حرجت مع اشراف فومك ورجال من صلحاء المسلمين » وأنت قادم على 
اخوانك فلا تألهم فضصحةه ولا تدخر عنهم صالح مشورة فرب رأي لك 
محمود ني الحرب مبارك في عواقب الأمور »7'؟ , 

ومن وصايا علي بن أبي طالب (رض) في الراية قوله : 

« ورايتكم فلا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها الا بأيدي شجمانكم 
المانمي الذمار والصير عند نزول الحقائق أهل الحفاظ الذذين يحفزون 
برايتكم ويكشفونها : يضربون اخلفها وآمامها ولا يضعونهاء2377. 

والمعروف أن لكل قبيلة عرببة قبل الاسلام راية خاصة تميزها عن 
سائر القبائل بلونها وكانت تعقد على رمح وتناط الى مقاتل شسجاع ء 
وللرايات مقام رفع وتبجيل؛ كبير عند العرب في الحرب والسلم ٠‏ وكانت 
القنائل أثناء المعركة عرف براياتها ٠‏ فكان المقائل يعرف موضع قبيلته اذا 
احتدمت المعركة ويقاتل معها في الكر والفر ٠‏ وقد استمر تقليد الرايات 
في الاسلام حيث “شير العديد من الروايات التاريخية الى عقد الألوية 
للقادة وعقد الرايات للقبائل مع ألوانها وصفاتها وأسمائها * 

ألوان الرايات والألوية وأسمائها : 

ان غموض الروايات التازيخخة وندرتها حول ألوان الرايات والألوية 
وصفاتها هي السبب في قلة الابحاث حول هذا الموضوع وخاصة في قترة 
صدر الاسلام 8 

داأم- 


عفى ان الاستاذ الدكتور مارتن هامز من جامعة كميردج كتب مقالة 
عن هدا الموضوع معتمداً على نسكتين من مخطوطه واحدة مجهولة 
العنوان والمؤلف ٠‏ وهذه المخطوطة شابه في متنها وأسائيدها ب مع اختلاف 
في ترسب الاحداث وأضافات أخرى ‏ كناب وقمة صفين لنصر بن مزاحم 
المنقري (ت 178ه//491م) + ويمتقد الدكنور هاينز ان هذه المخطوطة 
اما ان تكون نسخة أكير من النسخة المعروفة لحد الآن عن وقعة صفين 
لنصر بن مزاحم أو ان تكون مخطوطة أخرى لمؤلف آخر مجهول الا 
انه معاصراً لنصر بن مزاحم المتقري0١9©‏ ا 

وبقدر ما يتعلق الأمر بموضوع بحثنا فالواقم ان الذي يهمنا من 
هذه المخطوطة هو الفصل المهم والذي يقع تحت عنوان : 

٠+ «‏ تصية وضع الرايات وعقد الألوية على مرانب الأمراء والقواد 
والرؤساء والاجناد وصور الرايات بصفقاتها وألواتها وأسمايها في الجاهلة 
والأسلام +2357 الى 

وفي هذا الفصل تفاصل جحيدة عن رايات القبائل وشعاراتها قبل 
الاسلام وبعده وقد أورد الدكتور هايئز هذا الفصل كاملا في آخر مقالته 
وقد عمدنا الى الاستفادة مما ورد ها في بحثنا هذا ٠‏ 

ولعلنا نبدأ كلاما بالقول أن الرسول (ص) كان على ائيت 
الروايات التاريخة ‏ له راية سوداء ولواء أببض ٠‏ وكانت راية الرسول 
(ص) السوداء تسمى ( العقاب ) + ومع أن النبي (ص) كان في الرايات 
الى السواد أمل؛ » الا إن ذلك لا يعني ان راياته كانت كلها بلون واحد ٠‏ 
قراية نيح مكة وكذلك اللواء كانا سوداوان ٠‏ ولكن الرسول (ص) حين 
جز جشس مؤته جعل؛ الراية ببضاء ٠‏ وعلى ذلك فهناك معلومات عن 
دايات بيضاء وصفراء وعن لواء أسود للرسول (ص)50؟ , 

لاه ب 


ووصفت الرايه بأنها خرقة أو قطعة مربمة أو مستطيلة أو غير ذلك 
وان حجمها كبيراً ٠‏ إما اللواء فكان عبارة عن أشرطة بحيجم مناسب تريط 

في اعلى الرمح ٠‏ 

وكان لواء الرسول (ص) يسمى « اللواء الاعظم » + قال محمد بن 
عثمان فحداتني الهيثم بن عدي عن محمد بن اسحق عن ابن عباس عن 
محمد بن المعاش ان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض ورايته 

0 
سود . 

اما فريس فكانت رايتها بيضاء ولوائها أسود ٠‏ وقد اشارت الروايات 
الى لواء فريش الاسود .يوم الفجار قبل الاسلام كان مح علقمة بن كلدة 
ابن علد ماف واشارثت الى رايتها السضاء وم اليرموك حسث كانت مع 
نراس بن النضر. بن الحارث ابن كلدج ٠‏ وكانت نقس الراية جوم اليمامة 

أما راية الانصار الاوس والخزرج سقول الوافدي بأنهما خصراء 
وحمراء على التوالي في فترة ما قبل الاسلام وقد حافظوا عللهما يمد 
الاسلام ٠‏ على ان هناك رواية تاريخة أخرى “شير ان الرسول (ص) 
اعطى الانصار راية صفراء + ولكن الراية التي عقدها الرسول (ص) 
كما وان راية الانصار في حرب صفين كانت سوداء وبيضاء مستطبلة ٠‏ 

ركانت راية بني محارب التي يقال لها ( الضياء ) وهي سوداء فها 
يناك حمراوان ذات عذبتين حمراوين * وكانت بوم صفين الى عايذ بن 
ممه فأستقيلته ذريفة ابنة عايذ فقالت ين . أبي فقال ابن شقم : 

وكايلة هل أب في الحش. عايذ 


5 


الا غاله عنك السنان المحرب 
نصى ورماح القوم تشرع نحوه 
وكان غداة الروع لا تهيب 
وكانت زاية بني تغلب في قترة ما قبل الاسلام بيضاء فخصبوها بحمرة 
فجعلت -حمراء وبيضاء وفيها يفول عمرو بن كلثوم : 
وكلا تورد الرايات ببضاً 
وتصدرهن حمراً قد روينا 
وكانت راية النخم ذات ثلاث عذبات صفر كلها لبس لها حواشي ٠‏ 
إما راية الاشعريين فكانت اخرقة خصراء وبيضاء وحمراء وفي الوسط 
هلال أحمر عقدها رسول الله (ص) لأبي عامر الأشعري ء 
واثانت راية همدان مدبحة بالحمرة والخضرة والصفرة والسواد 
وكان شعارهم « يا مجالد » وفي ذلك قال عمير بن أفلح : 
وكيففا تهابوا القوم لله اننم 
وألف كمي" من معد كواحد 
من الحي همدان بن زيد اذا امت 
فوارس تدعو في الوغغا لمجالد 
وكان حامل راية طي في صدر الاسلام عدي بن حاتم الطائي وكانت 
رايتهم حزمة سوداء وبيضاء وحمراء في السواد هلال أبيض وثلاث عذبات 
سوداء وبيضاء وحمراء ٠‏ 
ويعسل الواء أحيانا عمل الراية وذلك حين يكون زعيم القبلة 


عه ل 


صاحب رأي وتدبير في الحرب وله لواء معروف به متميز له ٠‏ فالاشمث 
ابن قيس الكندي كان له لواء أسود وقد ظل هذا اللواء مرفوعا كراية 
لكندة في معركة صفين ٠‏ ش 
وقي رواية تاريخية ان حمير وعمير قدمتا على رسول الله (ص) 
فمقد اهما لواءين طولهما بين الرمح والسئان أصفرين ء 
كانت راية فضاعة بيضاء ذات عذبتين بيضاء حمراء اما راية الازد 
فكانت صفراء مريمة وكان رسول ألله (ص) قد جعل شعارهم جميعا 
ذمبرور »© ه 
اما لواء بني سليم من مضر فهو ابيض فخضبوه دما يوم حنين فهو 
أحمر ليس لاحد من العرب لواء أحمر غيره ومنه النبي (ص) .بوم حنين 
1 الى معاوية بن الحكم ٠‏ وبنو سليم ينشدون فيه شعراً : 
0 وحن اخضيناها دسا فهو لونها 
| غداة حنين يوم صفوان شاجرة 
وفال. عباس بن مرداس السلمي مشيرا الى شعار سليم وهو مقدم : 
تطل. السوف اذا قصرن بخطونا 
نحو المنلبية مظلم يتقدم 
نصروا الرسول وشاهدوا آيامه 
وشعارهم يوم اللقاء مقددم 
...وكانت راية غسان بسضاء جاناها أحمران50©٠‏ 
وبمرور الزمن ومع بقاء هذه الرايات القبلة فأن القبائل بدأت 


ه 86 - 


سثقر في الأقاليم الجديدة مثل العراق وبلاد الشام وخراسان ومصر ء 
ولهذا نلاحظ ظهور رايات عامة :دل على جند الاقليم ككل ٠‏ ففي رواية 
تاريخة7''؟ ان رايات جند العراق كانت سوداء وحمراء وداكنة ٠‏ كما 
برزت علامات خاصة بجند الاقليم وخاصة أثناء الممركة لكي يعرف 
بعضهم الآخر ويتبينوا الطرف الآخر ٠‏ تشسير رواية ان علامات جند 
العراق كانت الصوف الأبيض وعلامات جند الشام الخرق الصفر 2909 , 
وان علامات بعض الخالة في عسكر معاوية الخط :3050 , 

وقد ظهرت قبل ذلك رايات نجمع القبيلة بأجمعها مثلا « راية بني 
أسد جميعاً » ٠‏ أو فيما يخص بني بكر هناك « الراية التي مجمع بكر بن 
وائل قاطبة » ٠‏ وكان للرسول (ص) ٠‏ اللواء الأعظم » الذي يجمع كل 
المقائلة المسلمين في بدر وأحد ورفمه علي بن أبي طالب (رض) في معاركه 
فبما بعد ٠‏ وكان لمعاوية بن أبي سفيان لواء سماء « اللواء الاعظم لواء 
الجماعه » ٠‏ وكان لبعض الرايات أسماء تعرف بها » فراية الرسول (ص) 
السوادء مسمى « العقاب » ٠»‏ و في رايه حصرموت عننان ولهدذا كانت تسلى 
« الضماء » وراية همدان كانت تسمى « الحون » » اما بنو كلاب فرايتهم 
تسمى « السعور » ٠‏ ويبدو أن يعض الرايات كانت لها أسماء يما لم 
تسمى الرايات الأخرى بأسماء معيئة رغم ان هذا التقلد استمر حتى 
بدايات العصسر العباسي ٠. 2١67‏ فحين ارسل ابراهيم الامام رايتين الى 
سليمان بن كتير الخزعي نقيب النقباء بخراسان اعطاهما اسمين متميزين 
هما « الظل » و « اللسحاب 6( "؟ , 

شعارات القبائل ونداءاتها في المعركة : 

يقدم لنا فصل « ذكر التعمئة الثانة » من المخطوطة معلومات مهمة 
عن شعارات القائل ونداءاتها أثناء المعركة ٠‏ 


د هه 


وشعارات العرب وصيحاتها أثتناء الحروب قديمة ولدينا مملومات 
ها في فترة ما قبل الاسلام وهذه الشعارات التي يتنادى بها المقانة آثناء 
المعركة ضروريية ومهمة لكي بعرى المقاتل اخوانه في السلاح الذين 
يقائلون حوله ٠‏ * كما وانها ضرورية حين إيقع المقاتل أو جماعة من المقائلين 
في محنة أتناء المعركة فيستفيث طاليا النتجدة من أبناء قببلته أو وحدته » 
تثير فهم النخوة والشجاعة والشهامة ٠‏ 

وكان الشعار عادة يرمز الى بطل اسطوري أو قديم هن أجداد 
القسلة تارف عايه القبيلة وينتقل من جيل الى آخر مثل يا آل خزيمة 

يا آل ريسعة وهكذا ٠‏ ويعتبر النمعار رمزاً لذكريات الماضي المجيدة 

وموافف الفسلة النطولة ولذلك يستشير الحماس والنخوة لدى أبائها ٠‏ 

وحين جاء الاسلام لم ريقف الرسول (ص) موقفا معارضا لها بل 
أراد لها ان تتفق مع تعاليم الاسلام ومنادئه ٠‏ لذلك عدال وغبّر من 
بعض هده الشعارات التي لها دلالات وثنبة أو غيرها مما لا تتسجم مع 
دوح الاسلام وتتفق مع روح الجاهلية ودعاواما''") ٠‏ فقد جعل 
الرسول (ص) شعاد المهاجرين الجديد + يا بني عبدالرحمن » وشعار 
الخزدج ٠‏ با بني عبداة » وشعاد الاوس ٠‏ ها ب عيداة ».> كا بن 
شعار +بهينة أو مزينة من « يا حرام » الى ديا حلال 25590 , 

| وبعد قتع مكة لم ببق مبرد تشمادات قريش أنثال يا آل السرة 
ويا آل هيل ٠‏ 

كنا أعلى الرسول (ص) للازد شمارا جديدا هو , « مبرور » + وبعد 
معركة حنين منح الرسول (ص) لني سليم شعارا جديدا هو « مقدم » 
مما ,يدل على دورها المتميز أثناء الممركة 20 , 

وما عدا ما اشرنا اليه فليس هناك في مصادرتا التاريخية ما يشير 


الإه ب 


الى أن الاسلام وقف موقفا معارضا من الشعارات والدعوات والنداءات 
التي استخدمتها القبائل. اثناء المعارك + ورغم ما يذكره جولد تمسهر 0 5) 
معتمدا على حديث في صحيح البخاري فان موقف الرسول (ص) لم يكن 
عاما كما اشرنا » بل ,بخص بعض السعارات والنداءات الي لآ تسجمع 
مع ميادىء الاسلام ٠ء‏ بل ان هذه الشعارات استمرث كما يشير الى ذلك 


الواهدي وابن حسب وصاحب ميخطوطهة وقعة صفين (55) 8 


التعنية » من اللخطوطه التي اشار اليها الد كتور هابر ١110‏ : 


شعار ورثه النبي ‏ . يا محمد يا منصور 
شعار بلي هاشع هذا الله 

شعاد يني عبدالمطاب يا محمد يا مهدي 
شعار الانصار يمن من الله 

شعار كناية رحمة الله 

شعار هذريل نهان ذو الحسين 
شعار -حنظلة ننهان ذو العينان 
شعار سعد بن زيد معروف 

شعار محارب حلب أو محارب بن خصافة حلف 
شعار عبدالقيس كوكب 

شعار شييان فريق 


شعار بنو يشكر 
شعار سعد بن مالك 
شعار بنو عجل 
شعار بنو كلب 


شعار نخم 


يا ذا الرقاع 

حدرجان ( معناه القصير ) 
مقدم 

جماعة صقهب ( معناه الطويل ) 
ربا 


ع ؤرة - 


شعار الاشعر يان مهاجر 

شعار علك واب 

شعار جعفي دوكبان 

شمار ختمم جحفل 

شعار همدان محالد 
شعار علي فيناض 

شعار خزاعة منصور 
شعار كندة با سائر جرير 
شعار حصرموت صفوان 

شعار ثقيف احمد 

شعار ياهلة فررياد 

شعار سلول ريان او ربان ذو الرمحين 
شعار ذهل ممياسة 

شعار كلاب بن عامر جماعة مسلم 
شعار الكلاعيين احصير 

شعار قضاعة يا مهدي يا راشد 
شعار الازد مبرور 

شعار يجيله ,بعال 

شعار سليم مقدام 

شعار غسسان دسعدان 

شعار جذام ربان 


وسدو هن هده اشعارات أن بعضها كان زمر الى شسخصس معان من 
أجداد القسلة الذ وا أ: بالشحاعة واللخوة > أما ال ال 
بن ميزوا انهم خر 
فريما كانت ألقاباً لهؤلاء الابطال من اجداد القسلة والذين تذكرهم كتب 
السب والتراجم بأسمائهم الحققة ولس بألقابهم ٠‏ 


بوه - 


الخايمة : 


نستنتج من الروايات التاريخة آنفة الذكر أن اللواء كان رمزاً 
لامارة القبادة ورمزا لكل الجيشش. ٠‏ اما الراية فكانت رمزا لأمير أو شيخ 
القسلة رصاحب الحرب فيها + وكانت الرايات والألوية وشعارات الحرب 
معروفة ددى العرب قبل الاسلام وقد أبقاها الاسلام » بصورة عامة » على 
حالها بعد ان عدال فيها وغثّر ما لا يتناسب مع تعاليم الاسلام ومبادئه 
ويعود سبب استخدام الدولة العربية الاسلامية لها لأسباب عديدة""؟ : 
أولها ‏ انها شعار الحرب ومن ضرورات اللمعركة حيث يتمرف عن طريقها 
المقاتل» على اخوانها من أعدائها ٠‏ 
انها انها ذات تأثير نضي على المقاتل حيث ترفع من ممنوياتهم وتزريد 
من سالتهم وتضعف معنويات عدوهم ٠‏ 
الثها ‏ ان اكثار الرايات والألوية وتلوينها نزيد من فعاليات المقائلة 
واقدامهم وتساعد على تجمعهم واندفاعهم ف الدماع عنها وحمايتها ٠‏ 
رابعها ‏ ان الاكثار منها دلالة على سعة الدولة وعظمة الأمة ٠‏ 
خامسها . ان الراية نميز الوحدة المقاتلة ومنها يعرف مقدار استسالها أو 
تخانلها أثناء المعركة ٠‏ 
وكانت الراية أو اللواء يعقد على رمح طويل يرفعه صاحيه أثناء 
المعركة ليكلون بمثابة علامة للجند ومرجعا لهم عند اشتداد القتال2"0 ٠‏ 
وفي دواية ارريخية ان أحد الانصار اقسم ان يرقم للرسولك (ص) 
راية عند دخوله المدينة مهاجرا قنشر عمامته على رمحه وسار أمام 
الرسول (ص) فكان أول لواء عقد في الاملام50"© ٠‏ 
وقد استمرت العادة المتبعة هي أن إيقلد الرسول (ص) اللواء الى 
لاعاده 


القائئد الذي يحتاره ففي غزوة بدر كان لواء الرسول (ص) الأبيض مع 
مصعب بن عمير من المهاجرين ورايته السوداء ( العقاب ) مع علي بن أبي 
طالب (رض) وراية سوداء أخرى مع سعد بن معاذ من الانصار2©*'2 , 

وف غزوة تبوك سنة وه رقع الرسول (ص) لواءه الى أبي ىا 
الصديق (دض) ودايته العظمى الى الزبير بن العوام ٠‏ اما في .يوم حنين 
وبوم فح مكة فكانت رايته السوداء على حد قول بعض الروايات مع عمه 
العباس بن عبدالمطلب (رض)2©250, 

وعندما بعث الرسول (ص) أسامة بن زريد الى اللقاء عقد له لواء؟ 
اشعارآ بالقئادة العامة للمقائلة + فركز اسامة اللواء بالجرف ( خارج 
المدينة ) لتجمع حوله المقائلة المجاهدون ٠‏ وعندما توفي الرسول (ص) 
وعاد اسامة بالجيشس ركزه أمام بت النبي (ص) حتى بويم أبو بكر 
بالخلافة فطلب من اسامة ان يركزه أمام بته استعدادا للجهاد كما أمر 
رسول الله (ص) بذلك9"© ٠‏ 

وحين ارتدت بعض القبائل على عهد أبي بكر الصديق إرض) وعزم 
على فتالهم ركز لواء القيادة في مسجد رسول الله (ص) ثم -خرج بالمجاهدين 
الى ( ذي القصة 6 وقسمهم الى احدى عثر فرقة وركز لكل قائد لواء ٠‏ 
فكان اللواء الأول لخالد بن الوليد واللواء الثاني لمكرمة بن أبي جهل 
والثالثك تشرحببل بن حسنة رضي الله عنهم جميعا ٠‏ 

وفي عهد عمر بن الخطاب (رض) كانت فتوحات العراق والشام ٠٠‏ 
وفي رواية تاريخة ان خالد بن الولد كان يرقع في معركة اليرموك رابه 
الرسول (ص) العقاب والتي كانت بيد خالد في معركة خير كذلك9؟© , 

اما راية الانصار في اليرموك فكانت ( خضراء ) وراية المهاجرين 
( صفراء ) وفبها أبيض وأخضر وأسود ٠‏ أما راية أبي عبيدة عامر بن 

وؤظ ا 


الجراح فكانت صفراء وهي راية للرسول (ص) كذلك ٠‏ 
كما عقد عمر ين الخطاب إرض) للقائد سعد بن عامر رايه 
( حمراء ) على قناة ثامة وأرسله لليرموك نجدة لهه40"؟ , 
وكان عمر بن الخطاب (رض) ومائر الخلفاء قله وبعده يزودون 
القادة بالتوجبهات حين يسلمون لهم الالوية » قفي رواية ان عمر كان 
يقول عند عقده لأي لواء : 
٠‏ بسم الله وبالله وعلى عون الله » امضوا بتأيد الله وبالنصر 
الامين عند الله ولزوم الحق والصبر فقائلوا في سبيل الله 
من كفر بالل » ولا تعتدوا ان الله لا يحب المستدين ©(0*) 
وقد سار هذا التقلد في المجتمع العربي الاسلامي بحبث أصبح لكل 
دولة راية خاصة بها كما اوضحنا ذلك في مقال سابق منشور *٠‏ 


اك - 


الهوامش والتعليقات : 


0١ص‎ 1١1ج‎ , 15857 راجم : ابن منظور /, لسان العرب , طبعة‎ )١( 
القاموس المحيط ج؟ ص١58 2 ج45 ص‎ ٠ الفيروزبادي‎ ٠ 05 
* ١6٠١ص‎ , ٠١ج‎ , الزبيدي , تاج العروس‎  * 
القاموس المحيط 2 ج5‎ +٠ (؟) راجم : لساث العرب 2 ج١١ ص5535؟‎ 
تاج العروس , ج١٠ ص84 + انظر كذلك‎  * صن5817؟‎ 
1. 1. )1( انآ‎ 
+. 5 زف تاج العروس ج١٠ صسغ‎ 
راجع : مصطفى جواد . الراية واللواء وامثالهما » مجلة لغة العرب‎ (5 
٠ صى#لاه_5لاه‎ ١91١ ج8 السنة التاسعة‎ _. 
٠ لزة) اللمصدر السابق , ص؟5!/5‎ 
. ١؟ص‎ , ١١ص‎ , 1917١ الازدي , فتوح الشام , القاهصرة‎ )( 
الواقدي _فتو الشاء ا مي ا اا ا‎ - 
ف _الاذدي , اضفر السابق ا صوو م الل‎ 
٠ ١ا]ضص زنك المصدر السابق‎ 
٠ ه٠0ص‎ 2 الكقلا المصدر السابق‎ 
ابن ابي الحديد » شرح نهج البلاغة » ج١1 ص 5/875 عن 'كتاب وقعة‎ 220) 
٠ صفين لنصر بن مزاحم‎ 
)11( 34. عط 2ه ودعت م16أغأهقط 48 قتتعصصوط عط1 .,وقصتك‎ 
لأدماع8 ,طأقططفلة ,....وطوعة‎ 901 25310.26 1 
4.م‎ 
وقد حقق الدكتور عائيز هذا الفصل ونشره كملحق لبحثه آنف‎ )١؟(‎ 
٠ )١١ الذكر ( هامس‎ 
2, الواقدي , مغازي رسول الله‎  * تاريخ ,. ج" ص8‎ ٠» الطبري‎ )١؟(‎ 
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مصر ١958‏ 2 ص59 + النويري نهاية الارب ج/1١‏ صكلا؟ ٠‏ 
الواقدي 2٠‏ فتوح الشام ج١‏ ص”١7‏ , + صبح الاعشى ج؟ 
ص٠‏ ل/!؟ + ابن ابي الحديد 2 شرح نهج البلاغة 2 ج5 ص17١7‏ ب 
م50 , ج"” ص095 5 ٠»‏ 
(05) راجم : فصل ذكر التعبية , تحقيق مارتن هاينز , مجلة الابحاث » 
الأقلاء, صسلاالم1 ٠‏ 
)١6(‏ عن هذه الروايات راجع ذكر التعبية +* تحقيق د٠‏ هاينز في مجلة 
الابحاث ٠‏ 
(05) راجع وقعة صفين ص5*959 عن عمرو بن شمير * 
؟01) المصدار السابق " 
(18) ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة , ج؟! ص ١1ا؟‏ فيأ بعد ٠‏ 
)05 
1 .01-5 .ره .وصاع 
65٠(‏ راجع فاروق عمر , الالوان ودلالتها السياسية في العصر العباسي ٠٠‏ 
في بحوث ف التاريخ العباسي » بيروت لا/ا9١ا ٠‏ 
طمتاعصة .صعنحدةة عطاعمتصملء سسقطط1 .عط ج010 (31) 
695-62 .صم .1 1969 .5م0صمط .قصقنة 
(519؟) راجع ده هايتز , الصدد السابق . ص؟١‏ (عامشثى 5 ٠‏ 
(59) ابن سعد »2 طبقات ,» ج؟ القسم الاول ص؟ة؟ , ٠ 55 27١‏ 
(2؟) كولدتسيهر » المصدر السابق + هايتز ؛ الصدر السابق »2 
ص5١ ٠‏ 
(256 الواقدي » المغازي ‏ ص844 ٠‏ ابن حبيبة المحبر » طبعة حيدر 
اباد » صىة١؟‏ قمأ بعد * 
(5؟) راجم فصل ذكر التعبية من المخطوطة في آخر بحث دء غتايئز في 
مجلة الابحاث , 4؟ , إلز أ 
42517 حازم ابراعيم العازف ؛ الجيش العربي الاسلامي » 15486 ء ص85 ٠‏ 
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الفائقة ولذلك نلاحظ في رواية تاريخية ان عمرو بن العاص صمد في 
آخد المعارك ضهك الروم أثناء تحزير 'انلاد الشام- وكان معه أصحاب 
الرايات صمود يطوليا مما جعل بقية المقاتلة المسلمين يعودون الى 
ساحة المعركة بعد ان انسحبوا منها في البداية بسبب قوة زخم 
العدو * ( راجع : الازدي والواقدي في فتوح الشام ) ٠‏ 

(15) الادريسي » التراتيب الادارية , طبعة فاس ج١‏ ص0اؤا9اء 

ةا الطبري 0 تاريخ 3 0 صم > سهد الواقدي « المغازي 3 طبعة السعادة. 
ص؟؟ , الحلبي السيرة الحلبية , القاهرة 1951 / ج؟ ٠ ١١!‏ 

زنضف صبح الاعشى 2 ج35 ص١7؟ ٠‏ 

افق" ابن سعد , الطبقات ,2 ليدسن ‏ ح؟ صا ١١‏ فمأ بعد ٠‏ 

م الواقدسي 0 فتوح الشام 2 ج١1‏ ص5١‏ ؟ 1 

(52) المصدر نفسه ٠‏ 

(50) ابن قتيبة » عيون الاخبار » ج؟ ص١٠ ٠‏ 


لاهكا هه 


لبا ا ا ا ا ا ا 173 2 
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- كا- 


القائد ٠.٠٠‏ الامة ٠.٠٠‏ في القادسية ونهاوند 


0 
: الاستاخ الدكتور عبدائر حمن عبدالكريم العاني 
#8 ااه 5 
عميد كلية التربية / جامعة بغداد 
القدهة : 


لقد أدرك العرب ومند أقدم العصور مخاطر الموقف الفارسي المعادي 
للعراق والامة العربية » حيث اتخذ العدوان الفارسي في كل مرحلة سماته 
المنسخمة مع طببعتها > فالخطر الدائم والدي بهدد الامة وارضها وحضارتها 
يأني وبأستمرار من الشترق ٠‏ 

وقد أكد الفرس هذه الحقيقة التاريخية من خلال تصسرفاتهم 
واعمالهم العدوانة ضد العراق والأمة العرية منذ فجر التاريخ والى 
الوقت الحاضر' * 

1 وي ضوء هذ الوعي التاريخى »> ادرك العرب حققة هذا الصراع 
وابعاده > وشائحه الخطيرة على مستقبلهم »> ارضا وشعيا وحضارة: ورسالة 
فكان موفف.. القادة والامة بمستوى المسؤولة الاتاريخة > وبما يحقق سحق 
المدوان ومنعه من" تحقيق أغهدافه التوسمة وهذا بدو وبصورة واضحة 
قف مغ ركنتي القادسية وتهاوتد ضد العدو الفارسي المجوسي حدسث ادرك 
قائد الامة الخليفة عمر عمر بن الخطاب إرض) انهما معركتي المصير 
العزبي .بغنث احشد الفرس كل ما لديهم من امكانات بشرية ومادية » 
وهيئوا للمعركة خيرة رجالهم وسلاحهم » فكان على الخليفة ان بنهض 
بنسؤولة: التاريخالغعربي » .وان يواجه العدو بشروط تكافا مع اقولهاء 
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فكان التصر حدلف العرب الملمين > حيث سحقوا القوات الفارسه 

وبشكل نهائي ٠‏ 

القادسية ٠٠٠‏ عصر البطولة ٠٠٠‏ والفداء : 
عد ان استكملت الحزيرة العربه وحدتها في ظل سلطة مركزية 

واحدة » بدأت حئنذاك مرحلة جديدة من تاريخ الدولة المربية الاسلامية 

هي مرحلة تحرير الاراضي العرببة المحتلة من قبل الغزاة الروم 

والفرس ٠‏ وكانت قضية تحرير العراق من سيطرة الفرس المجوس » 

وسحق الدولة الساساية > في مقدمة أهداق الدولة العربية الاسلامية 

ومن إبرز مهماتها الملحة حىث ان استمرار الاحتلال الفارسي للعراق > 

يشكل -خطرا جسسما يهدد مستقيل الأمه العربية ورسالتها الاسلامية ٠‏ 
نقد أصبح محرير العراق من السسطرة الفارسية هدفا .ركزيا في 

سامة الدولة العربة لاعثارات كثيرة في مقدمتها : . 

1 انأرضالعراق جزء لابتجزء من الأرض العربة » وانمسؤولة تتحريرها 
من الفرس تقسع على عائق العرب المسلمين » فحددت يذلك 
مسؤولتهم القومية والدينة والتأريخة بهذا الاتجاء ٠‏ 

ب ان عرب العراق قد بدأوا عملياتهم السكرية ضد الفرس منذ وقت 
سكر »> فكان ازاما على الدولة العربة > ومن واقم مسؤولاتها 
القومبة دعم هذا النضال لتعزيز روح الصمود وصولا الى النصر . 
والتحرير ٠‏ 

ج - النظرة الآنبة والمستقبلية لأهمية موقم العراق ومكانته المنميزة في 
'جسم الدولة العربية حيث أصبح العراق بعد وقت صغير من محريره 
من براثئن الاحتلال الفارسي فاعدة مركزية لانطلاق القوات العربية 
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الاسلامية شرقا لتحرير الشعوب من الظلم والطغيان وتشسر رايه 

الاسلام » واحلال الأمن والاستقرار في تلك الربوع > فضلا عن 

.ان العراق بموقعه الستراتيجي يشكل صمام الأمان بالنسبة للآأمة 

العربية » كما كان للقوات العراقة دورا قاعلا وكيرا في الممارك 

التأريخة التي -خاضها العرب المسلمون ضد الفرس المّدين + 

وفد عملت القادة العربية الاسلامية في المدينة على حشد جميع 
طافات الامة لاحراز النصر وسحق العدو الفارسي المجوسي ٠‏ وعندما 
ذهب المئنى. بن حارثة النساني قائد القوات العرببة الاسلامية المتواجدة في 
العرق الى المدينة شرح الموقف العسكري للخليفة أبي بكر الصديق 
(رض) وطلب امدادات جديدة »م وجد الصديق في النزع الآخير > ومع 
ذلك فقد استمع الصديق الى ما أدلى به المثنى رغم مرضه الشديد » 
وأعرب عن اهتمامه البالغ بتحرير العراق من برائن الاحتلال الفارسي 
ومن أجل ذلك فقد استدعى عمر بن الخطاب (رض) وطلب منه اعادة 
القوات العرافة التي ذهيت مع القائد خالد بن الوليد الى بلاد الشام لنتجدة 
القوات العربة التي كانت تقاتل الروم الى العراق > وكذلك امداد المثنى 
بنلقائلين » فقال له (.اسمع إيا عمر ما أقول لك ثم اعمل؛ به » اني لأرجو 
ان آموت من .يومي هذا ٠.٠‏ فان أنا مت فلا تمسين حتى تدب الناس مع 
المثتى > وان تأخرت الى اليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى » 
وان فسخ الله على امراء الشام فأردد أصحاب خالد الى العراق > فأنهم اهله 
وولاة أمره وحده وأعل الضراوة منهم والجرأة عليهم 636 ٠.‏ بهذه 
الكلمات العظمة »> وبهذا المستوى الرفع من السعور بالمسؤولة .يؤكد 
الصديق اهتمامه الكبير بالمعركة مع الفرس المجوس » وأهمية حشد طاقات 
الأمة الواجهة المدو كما يؤكد الصديق على الدور العظيم للمقائلين 
العراقبين الذين: ناهضوا الاحتلال لفارسي وانتصروا عليه في أكثر من 

الوا 


موفعة ٠ +٠‏ . 
وبعد تولي عمر بن الخطاب (رض) قبادة الأمة أثر وفاة الصديق 
(رض) كان الشغل الشاغل له هو تحرير العراق واسقاط الدولة الفارسية 
المجوسة + وقد أعد الخليفة الثاني الآمة لهذه المهمة الكبيرة. وكانت 
الفادسة الأولى المعركة الفاصلة ٠‏ 

نقد أدرك لخليفة عمر بن الخطاب ان. القادسية هي معركة مصيرية 
حيث حشد المدو الفارسي المجوسي كل ما لديه من امكانات بسرية ومالية 
وهأ نلمعركة خيرة رجاله وسلاحه » ولذلك فقد كان على الخليفة الراشد 
الثاني ان ينهز بمسؤولة التاريخ العربي الاسلامي وان يواجه العدو 
بشروط تكفا مع قوته وتأثيره » ومن هنا كان عليه ان يعبا قوى: الأمة 
وينظم صفوف مقاتليها بهدف سحق العسكرية الفارسية وتدميرها » وقد 
عر الخلفة عمر بن الخطاب عن ذلك في كتابه الى المثنى بن حارمة. 
النسباني ( اما بعد +٠٠‏ ولا تدعوا في رببعة أحداً ولا مضر نولا حلفائهم. 
أحدا من أهل التحدات ولا فارسا الا اجتلتموه .© فأن جاء طائعا والا 
حشرتموه » أحملوا العرب على الجد اذا جد المجم » فلتلقوا جدهم 
يجدكم ٠+4)‏ وهو أمر صريح من قائد الأمة عمر الى .المثنى باعلان 
النفير العام م والطلب من القبائل؛ العربية الانضمام الى صفوف. الحش 
العربي: الاسلامي وتجنيد من برفض التطوع تجنيدا اجباريا ٠‏ 

:كما كتب الخلفة الثاني الى. العمال على الكور والقائل ( لا تدعوا 
أحدا به سلاح أو فرس أو انجدة أو رأى الا انتخبتموه انم وجهتموه الي 
والعجل السجل )20 , 

وطلب الخلفة من القائد أبي عبدة عامر بن الجرام قائد القوات. 
العرسة الاسلامة في بلاد الشام بعد تحرير دمشق عودة القوات العراقة 
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الى العراق ٠‏ .يقول الطبري ( بعد فشتح دمشق بعثوا بالبشارة الى عمر (دض) 
وقدم على أبي عيدة كتاب عمر بأن أصرف جند العراق الى العراق ٠٠٠‏ 
فأمر على جند العراق هاشم بن عتبة وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو 3-3 
وصَرَيوا بعد دمشق نحو سعد فخرج هاشم نحو المراق في جند 
العراق "1 شْ 
ونظرا لأهمية جبهة العراق وستراتسجيتها التعبوية » فقد تحتم ان 
توضع الأمة 'وقواها وطافاتها جميعا في خدمة المعركة الفاصلة مع الفرس > 
ومن آل ان تحسم المؤاجهة المسلحة لصالح العرب المسلمين > فقد أمر 
الخليفة عمر (رض) بتحميد جبهة الشام وبصورة مؤقتة والدفاع عن 
الخاطق المحررة » يقول الطبري ( ثم كتب عمر الى أبي عبيدة بن :الجراح 
يامر. بان +يتمنسك إبما فت عز .وجل على يديه ولا يحارب احدا من الروم 
الى ان يفرغ سعد بن أبي وقاص مما هو فيه من أمر المراق )0*© + ولم 
تكن المعركة لتجري وقائعها دونما تهيئة الشرؤوط المادية والمعنوية لتحقيق 
النضر © فقد عمل الخلفة الثاني على توهير المسنتلزمات الضرورية التي من 
شانها أن تعزز موقف المقائلين العرب المسلمين وتعينهم على انجاز مهامهم 
بسجاج كيد » يقول عمر ( والله لأضرين ملوك العنجم بملوك العرب ) » 
فلم يدع رارسا ولا ذا رأي ولا ذا شرف ولا ذا سلطة ولا -خطباً ولا 
شاعرن الا رماهم به م فزماهم بوجوه الناس وغررهم 8(6) 
' ونمئل هذه الاجراءات التصوية والمدائية » وفي ضوء هذا الوعي 
التاربخني. صمم الخلفة الثاني لوحة القادسية الأولى وعمل على “تضذها 
بنفسئه م وقد فر الخليفة عمر (رض) إن يقود المقاتلين من المديئة الى 
العراق ولكن الصحابة ألحوا عليه بالبقاء وتعبين رجلا من أصحاب رسول 
اللة (ضٌ) القادة القوات الغربة الاسلامية المتوجهين من المدينة الى العراق 
على:ان “شنتمر برفد المعركة بالمقاتلين » يقول ابن ابي الحديد » ( استشار 
اأخ#8ا ب 


عمر المسلمين في أمر القادسية فأشار عليه على بن أبي طالب الا يخرج 
بنقسه وقال : انك ان مخرج لا يكون للمجم همة الا استتصالك لملمهم 
انلك فطب رحا العرب فلا يكون للاسلام يمدها دولة )290 , 

وقد استجاب عمر (رض) لرأي الصحابة » فبقي في المدينة يمد 
المعركة بالمقائلين وعين سعد بن أبي وقاص قائدا للقوات العربية الاسلامية 
التي خرجت من المديئة نحو العراق لقاتلة الفرس في معركة تاريخية 
فاصلة همي القادسية » حيث انتصر العرب وسحقوا عدوهم * 

معركة نهاوند : التحدي والانتصار الكبير 

بعد الهزائم الكبيرة التي مني يها الفرس المجوس على أيدي القوات 
العربة الاسلامة في معارك القادمسة والمدائئن وجلولاء > بدأوا يوحدون 
صفوفهم تحت قبادة ملكهم يزدجرد ويحشدون كل ما لديهم من امكانات 
بشرية ومادية » لمواجهة العرب في معركة فاصلة > وقد اتمخذوا مديئة 
نهاوند مركزا لهم ٠ .٠‏ 

واختلف المؤرخون في تحديد ناريخ هذه المعركة فذكروا انها كانت 
بين سنه ماه وإ١اه‏ > ولكن أغلبهم يجملها في سنة وببم("؟ , 

يقول ابن اعثم الكوفي واصفا تحشدات الفرس ( وتحركت الأعاجم 
بأرض تهاوند واجتمعوا بها فأجتمع أهل الري وسمئان والدامقان وما . 
والاها في عشرين ألف وأهل ساوة وهمدان في عشرة آلاف > وأعل نهاوند 
خاصة في عشيرة آلاف » وأهل قم وقاشان في عشرين الفا وأهل أصفهان 
في عشرين الفا » وأعل فارس وكرمان في اريمين الفا ٠.٠‏ ثم بمثوا الى 
اذربسجان ,ستمدونهم الى حرب العرب تأقبل أهل اذرببجان في ثلاثين ألفا 
فذلكت خمسون الفا ومائة الف ما بين فارس وراجل من المرازية م والاساورة 
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والأبطال المعدودين المذكورين في كل بلد من أرض فارمى (8) وولوا 
علهم ذو الحاجب مردا نشاه قائدا ٠‏ 
ويقول المقدسي ( واجتمعت الأعاجم والاساورة وعظماء الفرس ٠٠‏ 
وجمعوا من المجموع ما لا يبلق الاخصاء والعدد )2000 , 
إن هذه الأعداد الكبيرة قد تكون فها مالفة » الا انها تمؤكد ان 
الفرس قاموا بحشد أعداد كبيرة في هذه المعركة * 
وكان الفرس يهدفون من وراء ذلك سحق الجيوش العربية المتواجدة 
في العراق ثم مهاجمة المدينة عاصمة الدولة العريبة الاسلامية » يقول ابن 
اعثم !الكوني ( ثم اقل بعضهم على بعض فقالوا ٠٠+‏ وقد اجتمعتم من كل 
بلد +٠٠‏ فتعالوا بنا حتى ننفي من يفربنا من جبوش العرب ثم انا نسير 
اهم ق ديارهم فنستأصلهم عن لحديد الأرض اد 3 
ويقول المقدسي ( واجتمعت الأعاجم والاساورة وعظماء الفرس 
وعزموا على غزاة عمر في عقر داره وتماقدوا على ذلك وتحالفوا )2050 , 
لقد آدرك العرب بأن نهاوند سوف تكون المعركة الفاصلة > وانها 
معركة المصير العربي » وهذا يتضح من .خطة قائْد الأمة الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) في المسجد واصفا الموقف بقوله ان الفرس ( قد اجتمعوا 
بنهاوند. ..٠٠‏ وقد سربوا عسكرهم الى حلوان وخانقين وجلولاء وليست 
لهم عمة الا المدائن والكوفة » ولثن وصنوا الى ذلك فأنها بلية على الاسلام 
وللمة لا تسد أبدا » وهذا يوم له ما بعده من الأيام ٠23150)‏ 

. كما ان القائد :اعراقي النعمان بن مقرن المزني قد أدرك -خطورة 
الموقف فقال في. خطبته في جنده ( ان الفرس قد اخطروا لكم اخطارا 
واخطرنم. لهم .اخطارا > فان أنتم هزمتموهم ترجعون الى نعمة وسرور » 

5 0 


وان هزموكم فلا بصرة ولا كوفة ولا مدينة > واعلموا بانكم قد أصبحتم 

بابين بين الاسلام والشرك » وان كسر هذا الاب دخل على الاسلام منه 

باد )0 3ك, | 
وعلى هذا الأساس من الشعور بالمسؤولية التاريخية تصرف الخليفة 


عمر بن الخطاب (رض) فبعد أن نوفرت الملومات لديه عن تمجمع الفرس . 


فى نهاوند » عقد مؤّتمرا لمناقشة الموقف واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحطيم 
الفرس وقد حضر المؤتمر كيار القادة والصحابة » حيث قام الخليفة في 
المسحد بسرح تفاصل الوضع وطلب من الحضور تقديم مقترحانهم ٠‏ 
وفد نمت الموافقة على المقتريح الذي تقدم به الامام علي بن أبي 
طالن (رص) حيث قال ( اما بسد يا أمير المؤمنين » فانك ان اشخصت أهل 
الشام من شنامهم سارت الروم الى ذراريهم وان أشخصت أهل اليمن من 
يمنهم سارت الحيشة الى ذراديهم وانك ان شخصت من هذه الأرض 
انتفضت -علبك الأرض من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تمدع وراءك 


أهم اليك مما بين يديك من العورات والعالات » اقرر هؤلاء في امصارهم ٠‏ 


واكتب الى أهل البصرة فليتفرقوا فبها ثلاث فرق » فلتقم فرقة لهم في 
حرمهم وذراريهم > ولتقم فرقة في أعل عهدهم ثلا ينتقضوا عليهم » ولنسر 
فرقة الى اخواتهم في الكوفة عددا لهم » ان الأعاجم ان ينظروا اليك غدا 
قالوا : هذا أمير امرب وأسل ارب ء تكان ذلك أهد اكلهم ولتم 
على نفسك 2١806‏ 

م استشارهم ثاننة فيمن نختار لفيادة المعركة فقال ( واشيروا علي 
برجل أوله ذلك الثغر غدا قالوا أنت أففل رايا وأحسن مقدرة > فال 
اشيزوا على واجملوء عراقا قالوا يا أمير المؤمنين. أنت أعلم بأهل العراق 


وجندك قد وفدوا علك فرأبتهم وكلمتهم > فقال والله لاولين أمزهم: رجلا ٠‏ 


د 4لاات 


يكون أول الاسنة اذا لقيها غدا » فقبل من" يا أمير المؤّمنين فقال النعمان 
ابن مفرن المزني فقالوا هو لها )2©0 , 

07 وقذ كان النممان عاملا على كسسكر وكان قد كرء هذ الولاية. فكت 
الى الخليقة رجو اعفاءه من عمله » ورغبته في الجهاد فقرر عمر تمبينه 
قاندا لقوات الهجوم على نهاويد9"١23,:‏ 

وكتب الخلفة عمر بن الخطاب الى النعمان بن مقرن كتابا هذا 
نصه : ( بم الله الرحنمن الرخيم ٠‏ من عبدالله عمر أمير المؤمنين الى 
النعمان بن مقرن > سلام عليك فأني أحمد الله الذي لا اله الا هو » اما 
بعد فانه أقد. .بلغتي ان تجموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بندينة 
نهاؤند > فاذا أتاك كتابي هذا فهو بأمر الله » وبعون الله وبنصر الله بمن 
معك من المسلنين » ولا توطئهم وغرا فتؤذيهم ولا انملمهم حقهم فتكفر » 
ولا ندتخلئهم غيصة .فأن رجلا من المسلمين أحتٍ الي من مائة ألف 
دينان” > والسلام غليك 600 1 

كما كتن الخليفة عمر بن الخطاب رسالة. الى حذيقة بن اليمان 
بتشكيل جَشن من أهل الكوفة والانضمام الى التعمان بن مقرن » وكتب 
أريضا رمالة الى أبي موسى الاشعري طاليا منه التوجه على رأس جيش 
من أهل, البصرة لذغم التعمان والعمل تحت قاديه2350, 

“قي الوقت ذاته كتب الخليفة عمر رمالة الى سلمى بن المين . 
وحرملة بن عرفطة وامراء الجند الذي كانوا عماله على اقليم الاحواز 
رسالة هدا نصها : ( أشغلوا فارس عن اخوانكم وحوطوا بذلك أمتكم 
وارضكم » واقيموا على الحدود ما بين فارس والاحواز حتى يأتينكم 
أمري )4570 , شْ ش 

. .ان “تلك .الاجراءات ضرورية لضمان الأمن » ومنع الامدادات عن 


ه/إ ا 


نهاوند لحين استكمال استعدادات القوات العربية *٠‏ 

لعد مسلم النممان بن مقرن قبادة الجش العربي وعسكر بالقصصير 
الأببيضس إمتثالا لأمر الخلفة عمر > وحتى يجتمع اليه اهل الكوفة واهل 
البصرة »> نم يسير بعد ذلك الى نهاوئدا7"3 ٠‏ 

وقد التأمت الساكر بالعراق »> وبمد ذلك عرض التممان جيشسه 
وعدهم وأحصاهم فكانوا يزيدون على ثلاثين الفا من البصرف 
والكوفة9 "أ ٠‏ 

وفد ضم جيشس النعمان كيار الصحابة منهم عبدالله بن عمر بن 
الخطاب » وجرير بن عبدالله البجلي ء والمنيرة بن شعبة > وعمرو بن 
معد يكرب وطليجة بن حويلد الأسدي وقيس بن مكضوح المرادي'”"2 ٠‏ 

وكان على مقدمة الجيشس نعيم بن مقرن © وعلى مجنيتيه حذيفة بن 
المان وسويد بن مقرن » وعلى المجردة القعقاع بن عمرو > وعلى السافة 
مجاشع بن مسعود الملمي؟"؟ » وكتب الخليفة عمر الى النعمان ( .ان 
حدث بك حدث فعلى النأس حذيفة بن اليمان » فان حدث بحديفة حدث 
فعلى النأس نعيم بن مقرن )2*0 ٠‏ 

وقد تقدم النعمان يقواته نحو تهاوند سنة الاه واشتيك مع الفرس 
في معركة ضارية تمكن العرب يها من سحق القوات الفارسية وحققوا 
نصرا ناريخا واستشهد النعمان في المعركة . 
نتائج سقوط نهاوند : 

ان الانتصار التارريخي الذي حمقه العرب المسلمون على الفرس 
المجوس في معركة نهاوند كانت له تانج كيرة من الناحية السسكرية 
والاسترا تحية »> فان معركة تهاوند شر نصفة انهائة لقاعدة العدوان » 

لمم - 


وزال حطر الفرس وتهديداتهم للدولة العربية الاسلامية والرسالة 
الاسلامية وقد أطلق المؤرخون على المعركة ( فتتح الفتوح ) وذلك لانهم 
( لم يقم للفرس يعد هذه الموقمة قائى )2"50 و ( لم يكن للاعاجم بعد 
ذلك جماعة )"2 , 

وأصح المجال مفتوحا أمام القوات المربية للانسياح في الأقاليم 
الشرقة لنشر الدين الاسلامي ٠‏ كما أصبحت لدى المقاتل العربي حصيلة 
من التجارب الخبرات » وتعززت الثقة بالقدرة على 'تحقيق اللصر وانتزاعه 
مهما كانت الظروف صعبة وشاقة » وي مختلف الأجواء والأراضي ٠‏ 

ان معركة نهاوند تمد بحق من الممارك الكبرى المصيرية » حيث 
وضعت حداً نهائاً لمقاومة الفرس السسكرية وتهديداتهم للدولة العرية 
الاسلامة والرسالة الاسلاسة كما ان انتصار العرب في تلك الموقعة المخالدة 
عزز من دور القوات العراقة في صاءة أمن الدولة والدفاع عن الحدود 
الشرقة كما ومكنها من القيام بدور كبير في عمليات الفتوح في الششرق 
لنشر الاسلاام 8 
الخلاصة : 

ومثلما تحمل العراقيون الأماجد مسؤولة الذفاع عن الأمة العربة 
قديما ضد الفرس > حبث قدر العراق ان يكون حارسا للبوابة الشرقة 
للوطن العربي » فهو يتحمل الوم بشرف وكقاءة مسؤولة الدفاع عن 
شرف الأمة المربة ووجودها أزاء هجمات النظام العنصري في ايران 
وغزاوته الوحثية التي حطمها جند الرافدين الواحدة تلو الأخرى 
بشجاعة لا مشل لها اتنصارا للسادة والكرامة القومبة » حيث يرهن 
شعينا المرافي لعظيم مرة أخرى وأخرى على ارثئياطه العميق بالميادىء 
ووعيه التاريخي > بضرورة تصقية العدوان وتحطيم أحلامه التوسعية > 
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والحاق الهزائم بقواته » وهو في قادسية صدام المجيدة » كما كان في 
القادسسة الأولى وتهاوند يقاتل من أجل الحباة والمادىء > دفاعاً عن 
:الكرامة الوطنية والاستقلال القومي © مبرهناً على صلابته المبدئية » وجوهزء 
الحضارى > وقدرته اللامحدودة على الصبر واحتمال الشدائد وتحمل 
المهمات التاريخة لس فقط في معركة قادسية صدام » وانما في كل 
المواقف الوطنة والقومسة التي تنؤكد على تماسك بنائه النفسي والاجتماعي 
والحضاري » وعلى وحدة شعه اللموذجية في التصدي للغزاة المتديين 
بقيادة فائد النصر ؤفارس الأمة الرفيق الناضل صدام حسين .٠‏ ولم تكن 
قادسية صدام معركة اقلمية قدر ما هي معركة الوجود العربي » ومعركة 
الأمة العرببة ضد أطماع الزمرة الخمينية الحاقدة الذين يحاولون بالدعم 
الصهوني' والامبريالي وغرب الجنسية السيطرة على الأراضني العربنة 
واذلال الأمة وسحقها ٠‏ وما حدث في البحخرين والكويت والجمهوزية 
لاغعربية لنمانية والسعوديه » والتصريحات المنصرية للمسؤولين الابرانيين» 
ومحاو لاانهم المقورة لاجشاز الخدود الدوللة للعراق الا دليل؛ قاطع على 
حقدهم وأطماعهم التوسمة في القادسية الأولى وفي تهاوند واجه العرب 
المسلمون خطر الفرس المجوس بحشد جميع طاقات الأمة ووزجهًا في 
المعركة ومطلوب منهم اليوم تنظيم صفوفهم ».وتعيئة يلد وزجها 23 
معركة قادسبة العرب الثانية قادسية..صدام المجيدة 

. ان الدعوة بضرورة .حشد طاقات الأمة العربية -البشريية والمادية في 
معركة الشرف والكرامة معركة الوجود العربي. ضد النظام الايزاني 
الطامع نسير. عن ضمير الأمة وشرف رسالتها وتواصل مع المؤاقف التاريخخية 
المسؤولة التي يزخر بها ترائنا وتاريخنا العربي .الذي قدم عشرات اللماذجج ٠‏ 
ومئات الموائف على وحدة المصير العربي » ووحدة القرر:العربي في مواجهة 
الأخطار :الكبيرة التي .تحدق بالعرب » انها. دعوة. تتبئق :من. منطق حتمينة 
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المصير انعربي الواحد ومن واقع مسؤولة التاريخ القومي ٠‏ أنها دعوة 
الواجب العربي > لا نمليها الحاجة أو يقررها الموقف المرحلي » فالعراق 
العظم القوي المقتدر » فادر على الاستمرار بالقتال والمحافظة على روح 
النصر سئوات لس لها حدود ٠‏ ومن هنا فأن دعوة العرب الى المشاركة 
الفعالة في المعركة » لا تتجيء من خلال ما .يصطلح عليه السياسيون التقليد.يون 
بالمعونة والمساعدة وانما من خلال الواجب القومي ومن خلال قومية 
المعركة التي توجب على جماهير الأمة العربية بأن تضع كل ما لديها من 
امكانات مادية وممنوية في خدمة المعركة > وفي خدمة الشعب العراقي 
المظيم الدي يقاتل من أجل أمته العرببة » ومن أجل كانها الموحد » 
وححياتها ومستقبلها ٠‏ أما الذين يقفون في خندق العدو > والذين ,يقفون 
على الحاد وكأن الأمر لا يمنيهم > أن شعبنا وأمتنا لن تتسى لهؤلاء الذين 
بأعوا الأرض والضمير والشرف من حملة الجنسية. العرببة مواقفهم 
الخانيه » فانها قادرة على سحق رؤوسهم العفلة في القريب العاجل ٠‏ 


لاهلا _- 


ِ 
سد جد بجحد هم الى لد 2 2 


الهوامش 
الطيري / تاريخ الرسل والملوك / 5 . 
نعم / نولي 1 
نمم / 15-5 31 
نعم / 44/5 5 
ابن اعثم الكوني / الفتوح / ١45/١‏ * 
الطبري تؤقلد ٠‏ 
ابن ابي الحديد / شرح نهج البلاغة / 91/4 * 
البلاذري / فتوح البلدان / 1/5؟ ء اليعقوبي / التاريخ / 1١53/5‏ ء 
ابن اعثم الكوفي / "/578 الطبري / ١١5/54‏ ابن الاثير / 
الكامل / */اه . سير أعلاء التبلاء /) ١/89؟‏ * 
الفتوح / 5١/9‏ 3:9 , انظر اين الاثير / 5/ل! * 
المقدسي / البده والتاريخ / 180/0 * 
الفتوح / 7 . 
المفدسي / ١80/8‏ * 
الفتوح / وكين 1 
نعم / 27/9 ٠‏ 
الطبري / ١59/5‏ , انظر ابن الاثيب / 4/5 ٠‏ 
الطبري / 1/5؟١‏ انظر اين الاثير / 8/9 ٠‏ 9 المقدسسي / 
٠. 6‏ 
الطبري 3/5؟١‏ * 
ن١م‏ / ١1١6/4‏ * 
فتوح / 4١/9‏ 2, الطبري / ١١48/5‏ * 
الطبري ١١١/5‏ * 
الفتوح / ٠ 5١/6‏ 
نعم / 25/9 + 
الطبري 5 : 1١١١6‏ * 
ن«*٠م‏ / 8/5؟1لا ٠»‏ 
ن-م / ٠ ١59/5‏ 
ياقوت / معجم البلدان / 859/5 ٠‏ 
الطبري / 115/4 * 
-ءثُم ب 


أصحاب الحرف والملهن « البناؤون » 
ذي المصادر الاثرية في العصر العباسي 


الدكتور صلاح حسين العبيدي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


لعب أصحاب احرف والمهن دورا بارزا في الحياة العربية الاسلامية 
من خلال ما قدموه من جهود وخدمات في مختلف المادين وفي شتى 
المجالات ٠‏ 

ونزودنا كتب التاريخ والادب بالاضاقة الى كتب الحسبة بأسماء 
الكثير من الحرف واللمهن التي كانت تزاول في المجتمع العربي الاسلامي 
وقد بلغت ماثني حرفة ومهنة27اء 

الآ ان الذي يؤّسف له ان هذه الحرف والمهن لم تحظ بعتاية 
المؤرخين فمن المعروف ان كتنب التاربخ قد اهملت كثيرا من مظاهر 
الحياة الاجتماعية وطبقات الفاس بل اقتصر كلامهم في أغلب الأحيان على 
الحالة السياسية وما يجرى في بلاط الخلفاء والسلاطين » لذا نراهم 
يتوسعون ويسهون في الحديث عنها » اما عامة الناس فلا يأتي ذكرها في 
كتبهم ومؤلفاتهم الا عرضا » وبقليل من الاهتمام والتفصيل »> كما ان الكثير 
من هده الحرف واللمهن لا نعرف عنها الا الاسم حتى ان كتب الحسية 
التي كانت دستور المحتسيين في ممارستهم مهامهم لم تتحدث عن أكثر هذه 
الحرف وأصحابها ٠‏ 

لكل ما تقدم رأبت ان اكتب عن أصحاب هذه الحرف والممن 

الم - 


واخترت البناء في العصر العباسي موضوعا لبحثي آملا ان “تناول أبحائنا 
التالله ششخصيات أخرى من أصحاب الحرف والمهن ٠‏ 

اما معلوماتنا عن البناء فقد استقيناها من رافدين »> الأول هو مأ جاء 
من المصادر التاريخة » اما الرافد الآخر لادة البحث فهو مأ جاء قي الثثار 
العربه الاسلامية المختلفة وبالأخص التصوير فأنه بحكم نقله للييئة وتأئره 
بها فقد كان اشر صوعا بحو هذا اللون من العمل > وقد النكس هذا 
كله على منتحاتهم المختلفة فجاءت اثارهم غنة بالرسوم والصور التي تمثل 
ملك الحواسب لذا استطمنا ان :ستخلص من لاصور المثلة على الاثار 
العربية الاسلامية من عمارة وميخطوطات مصورة وغيرها كثيرا من سمات 
أصحاب هذه المهنة من حث شخصيائهم وملابسهم وأدوات مهنتهم » وهي 
في حقيقتها تعتبر مادة أساسة يستند عليه هذا البحث ٠‏ 

اما المعلومات التي جاء بها المؤرخون بشأن البناء فقد كانت شحيحة 
ومقتضبة + ومع ندرة الأخبار والاشارات الواردة عن البنائين في العصمر 
العماسي فأئنا نستطيع ان نلميح ولو بصورة مقتضية الى شيء من تخصص 
العمل الحرثي بين جماهير البنائين .حيث ورد مصطلح ( البناء ) للدلالة 
على مدير اليناء وصائعه2"9 كما كان يطلق على البناء لفظ الهاجري7؟) 
واشد : 

كعقيسر الهاجري اذا ابتنساه 

بأثباه حذين على عثال7) 
وقل الهاجري الحاذق بالاستقاء ويقال هذا اهجر من هذا أي افضل 
منه0*؟ + و ( الفعلة ) وهي صفة غالبة على عملة الطين20 و ( الطيان ) 
صائع 'لطين وحرفته ؛لطيانة”"2 وهناك عمال يحملون مواد البناء يسمون 
( بالرهاصين )4*0 لكثرة حركتهم > كما ورد مصطلح ( الاجري ) وهو 
ل الى مس 


الذي يقيم اتونا يطبخ فيه الاجر والبان الذي يضرب اللين والذي بيع 
اللين أيضا("؟٠‏ 

ولابد لنا ونحن تتكلم عن البنائين ان نشير الى أمور تتملق بحباتهم 
مشل الأجور التى كانوا يتقاضونها والملاس التي يرندونها فضلا عن 
أسمائهم ٠‏ ْ 

الواقم ان المعلومات التي بين أيدينا عن هذا الجانب قليلة جدا بل 
نادرة ولا يمكن معها تكوين صور واضحة المعالم لهذا الجانب » لكننا 
فهمنا من بعض المصادر ان اجور الينائين على العموم واطئة > فالخطيب 
البغدادي ,يذكر ان الاستاذ من الصناع كان يعمل عند بناء مدينة بغداد 
المدورة بقيراط الى خمس حبات في اليوم والروزجاري يعمل بحبتين الى 
ثلاث احمات7 23 ٠,‏ 

ويجدر بنا هنا ان نقف قدلا عند كلمة ( الروزجاري ) وماذا تعنه 
هذه الكلمة » وييدو ان الكلمة تتألف من مقطعين » الاول ( الروز ) وهو 
النناء سمي بذلك لانه يروز الحجارة أو اللبن > و ( الجاري ) الأجير 
أو الوكيل على العمل » وتأتي ( الروز ) بمعنى رئيس البنائين » وييدو ان 
الكلمه اندمجت لتدل على رئيس البنائين أو وكيلهم أو القائم على 
العمل60١؟ ٠‏ وكان للوزجاريين سوق خاصة في واسط + ونحن لا نتفق 
مع التفسير الذي ذهب اله محمد التونجي من ان كلمة الروزجاري تمني 
العامل الذي يعمل؛ بأجرة يومة لأن النص الذي أورده الخطب واضح 
من ان 'لروزجارية تعنى صنف من عمال البناء يسمون بهذا الانه90© ٠,‏ 

واذا كانت هذه الأجور الزهيدة عي من نصيب من اطلقوا عليه اسم 
الروزجاري فسدو هنا ان المصطلح الذي استخدم لمعنى اجير البناء ولس 
بالمنى الوارد في المعجمات كما ذكرنا فبل قليل > أو كما يطلق عليه في 
الوهت الحاضر اسم ( عامل البناء ) ولس ( الخلفة ) ٠‏ 

مم 


وبالاضافة الى أجور ( الروزجاري ) فقد وردت اشارات أخرى 
الى ان أجرة عامل بناء سنة 5ماف كانت درهما ودائع9) »> وان اجرة 
عامل طين زمن الرشيد كانت أربعة دوائق في ال.2110٠‏ 
ومن هذه الأمثلة القليلة نستطيع القول بأن أجرة عمال اليناء كانت 
واطثة قاسا الى بقية أصحاب الحرف والمهن الأخرى وقد أكد الجاحظ 
ذلك بقوله « ان الفقر ملازم للقصابين والجزارين وأصناف الصيادين 
وكذلك ضارب الطين والطان والحرات ©(295 ٠‏ 
اما عن الملابس التي اختص بلمسها البناؤون فأن المعلومات التي 
وردت ي المصادر التاريخة كانت قلملة »> كما هو الحال باللسية الى 
أجوز هم فقد وردت اثارة الى ان البنائين كانوا خاصة الفعلة والطيانون 
منهم يلون التبان هذا ما أكدته كنب الحسبة في معرض حديثها عن 
واجبات المحتسب ححث بينت ان «ن سها الزام الفعلة بلياس التبابين الملحم 
كان فيه سترة لموراتهم عند تعريهم في أشغالهم في طلوعهم ونزولهم0! "9 , 
ونحد في هجاء حماد عجرد للشاعر بسار بن برد أشار الى ان التبان كان 
من ملابس الطيانين : 
يان برد اخسا الك ممثل ال 
كب تي الناس امت لا الانسان 
بل لعمري لأنت اشر من الك 
ب واولى مله يكل هوان 
ولريح الخنزير اهون من ريا 
حك يابن الطبان ذي التبان(") 
وبالأضافة الى الاشارات التاربيخة والنصوص الأدبية فأننا ستتصرف 
على أنوام أخرى هن الملابس من خلال صور البنائين الذين ستظهر على 
الآنار اأعربة الاسلامة في الصفحات القادمة ٠‏ 
ا 6م - 


وبالاضافة الى ما تقدم فأن المعلومات التي جاءت عن أسماء البنائين 
كانت هي الأخرى قللة بل نادرة » ومن دواعي الاسف ان العرب لم 
يحتفظوا لنا بأسماء عباقرة المهندسين والمعمارين الذين أقاموا عمائ رهم 
الرائعة الا بعض اثارات وردت في الكنب شير الى أسماء بعضهم نذكر 
منهم على سيل المثال ما ذكره الخطيب البغدادي ان رباحا كان ممن تولى 
بناء سور مدايلة المنصورة؟١) ٠‏ 

والى جنب لعمال كان هناك من يتولى الاشراف على البناء ومراقنه 
سير العمل فيه »م كما قعل المنتصور عندما اختار لهذه المهمة كلا من الحجاج 
ابن ارطأة وأبو حنيفة النعمان بن ابت -حيث اختير الاخير ليتولى القيام 
بضرب لبن مدينة المنصور وعدهه وكان يعد اللين بالقصب وهو أول من 
فعل ذلك فاستفاد الناس منه2357 , 

يشكل الباؤون طبقة كبيرة من المجتمع في العصر العباسي »> فساهموا 
بتنفيد عثسرات العمائر والمدن وكثير من المساريع العمرانية الدينية والمدئية 
والعسكرية ٠‏ 

وبالنظر لا تحمله مهنة البناء من خطورة على حاة الناس وممتلكاتهم لذ 
دن القوم ,بحرصون على انتقاء من .بحسن الصنمة » فالمعرفة بسؤون البناء 
والهندسة كانت أمرا ضروريا » لذلك نحد ولاة الأمر وغيرهم من الذيين 
بحر صونل على البناء انسار المهرة من الصناع والفملة وخاصة المشمارربع 
الكبيرة ٠‏ فهذا الخليفة أبو جعفر المنصور مثلا عندما عزم على بناء مديئة 
بغداد المدورة احضر المهندسين من أهل المعرفة باليناء والعلم ++ ثم احضر 
الفعلة والصتاع هن النجارين والحفادين والحدادين وغير هم وكتب الى 
الى كل لد في حمل من فيه ممن يفهم شيا من امر البناء » ولم يبتدىء في 
البناء حتى تكامل بحضرته من أهل لمن والصناعات الوف كتير 500 1 

شم نه 


كما ان الدولة لم تغفل مراقبة أصحبا هذه المهنة لذلك كانت تفرض 
رقابتها على أعمالهم عن طريق المحتسب » ومن بين واجبائه مثلا ملاحظة 
الخواد التي تدخل في البناء » ومن الغئس فيها ء « اذ يجب على البنائين 
تصبحة أرباب العمل ممن يبنون له بالجير والاصطال في الصهاريج 
والقنوات »> وما يشاكل ذلك ان يكون الخلط الحيد الذي تحمد 
عاقبته ٠٠.٠‏ » 

ه ومن شأن البنائين القيام .به ان يسضوا موضع الانسان وان يكثروا 
من اخلاط الخير من جيس البياض وقت عجنه ليسهل عليهم بسطه على 
الحيطان يفير مب > فيككون سببا لوقوع البباض من على الحيطان > وقلة 
حفظه لها ء وثاته عليها فيمنعون من ذلك ٠‏ ويجب على البنائين اذا بنوا 
الحبطان > ان لا يبنوها بالطوب القلس التضح اللن فأنه يتفتت بعد .دة 
فسقط ما فوقه ويخرب الحائط مأمرهم ان يجلصوه حشسوا مع 
الطوب للكااى 

واذا اتتقلنا الى الأدوات التي كان البندؤون يستخدموتها في أعمالهم » 
فأن المصادر التاريخة تعطنا قائمة بأسماء تلك الأدوات وهي تختلف 
الواحدة عن الأخرى في شكلها ووظفتها التي “ناسب العملات التي 
المي تتطلبها مراحل البناء ٠‏ 

ومن هذه الأدوات المسجه والمضمار وهي الخشية أو الحديدة التي 
نسمى الالج(' "2 » والمنقل هو الذي ينقل فه الطين0؟؟) » ومن أدواتهم 
أيضا الكسكرة وهو الذي ينقل عليه الطين بين رجلين 7+" ع والملين 
الذي يلين به0* "2 + كسا عرف من أدواتهم الكنهير وهو اللختسبتان 
العريضتان اللتان ,ينقلء عليهما اللبن على الدابة0"؟ ٠‏ كما استخدم 
الناؤون الكتلة وهي الخنسة الني يدق بها المدر""؟ , 

وبالاضافة الى ما تقدم فقد عرف من أدوات البناء أيضا السابل وهو 

داكم - 


الذي ينقل فيه التراب على البقرة ويسمى الطخم أيضا(*"؟ ٠‏ ومن 
الأدوات أيضا المسيعة وهي الخشبة التي يطين بها(" ٠‏ ومن أدوات 
البنانين أداة يقال لها الحال أو الصاهور وهى الفأس التى تكسر بها 
الحجارة” "” » وقيل الصاقور الفأس العظيمة لها رأس واحد دقق تكسر 
به الحجارة وهي الصوقر والمعول أيض0١"‏ , 

وبالاضافة الى ما تقدم فقد استعان البنؤون في أعمالهم بأداة تعرف 
بالساة وهو الزيل الذي يخرج فيه النراب من الثر”"" ٠‏ وعرف 
نديهم المران الذي يسمى الكوفين9؟© , 

وسكن ان نضيف الى قائمة ادوات البنائين العتلة » وهي حديدة 
كأنها رأس فاس عريضة في أسفلها خسية يحفر بها الأرض والححطان 
نيست بمعقفة كالفأس ولكنها مستقيمة مع الخشبة > وقبل المتلة النص 
الضخمة من حديد لها رأسر(4*) ٠‏ كما عرف لديهم حيل يقال له 
الامام » وهو كنا عرفه المسسكري الحبل الذي يمد على البناء » وكان 
يطلق عليه اسم المطمر”* © > اما ابن سيده فالمطمر عنده الخبط الذي 
إيقدر ه0550 * ويسمى الزيج يض" , 

ام ابن منظور فالامام عنده الخبط الذي يمد على اليناء قبيئى عليه 
وسوى عله ساف الناء قال : 

وخلقته حتى اذا تم واستوى كميخة ساف أو كمتن امام وفسره 
ابن سظور : أي كهذا الخبط الممدود على البناء في الاملاس والاستواء . 
ويدو إن اللفظة مشتقة من الاستقامة أو الاستواء وذلك ان أصلها اتأم به 
واتم وام القوم اي تقدمهم وهي الامامة » والامام : كل من أتم به قوم 
كاتوا على الصراط المستقيم * 

كما اطلق على الخط المذكور اسم « الثر » والتر بالضم الخط 

لالم ب 


الدي يقدر به البناء » وقيل هو الخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه 
وهو الامام واذا غغضب أحدهم على الآخر قال والله : لأقيمنك على 
الشراع/5 ا 

ومن دراستنا للآثار العربة الاسلامية وجدنا صورا للتائين وما 
يتلق ياعمانهم ممتله علهاء والدي يتفحص ههه الاثر يرى نماذج 
متعددة من هؤلاء العمال هو يمارسون اعمالهم في مادين العمل نذكر من 
هذه الاثر عددا من الصور التي تزين قصير عمره الذي بقعم على بعد 
خمسين ميلا شرق مدينة عمان يعود #ريخه إلى التصفف انثاني من العصر 
الاموي » وريما كان من الابنية التي شدها الوليد ين عبدالملك 
رجه - جع / ٠‏ - هالام) حيث نشاهد في الرواق الأيسر من القصر 
المذ ثور صورا تمثل بعص أصحاب انحرف والمهن مثل اللنجار واليناء 
والحداد » والذي يهمنا منها صور النائين » ففي الشكل د عامل 
يفوم بعملية سحب كتلة من الحجر » بينما تشاهده في صورة أخرى يقوم 
بمقطع الأحجر » في حين تعرض صورة ثالثة عاملا وقد هوى يفأسه أو 
صاقوره على حجر قناصت في قلب الحجر” ؟؛ (شكل 0 ٠‏ 

سما بدأ في الصورة الرابعة وهو يمسسلك بفأس استعدادا لتكسير 
حجرا امامه(٠؟؟‏ (شكل ") ويرتدي هؤلاء العسال ملابس أقرب في 
شكلها الى ما يعرف بالجمازة »> والحمازة نوع من الجباب » وهي كما 
يصفها ابن سيدة2" 22 جية مشقوقة المقدم قصيرة تصنم هن الصوف وتظهر 
في الصورة قصيرة وتصل في الطول الى الركبتين » وللجمازة كمان 
تصيران ٠‏ 

وفي مكان آخر من القصر شاعد رسما لرجل جلس على حافة 
مهراس”"*2 واستند يقدميه على الحافة الأمابة وقد امك بقضيب أو 
خشية عرف بالعنيلة » واخذ يدق مادة في داخل المهراس » مدو انها مادة 
د كريخ - 


تستخدم في عملية اكساء جدران البناء » ويرتدي هذا العامل نوعاً من 
الملاس يعرف بالأزار (شكل 4) والأزار ما يلتحف 2420 , 

ومن العصر العياسي وصلا رسم محفور قوق جدران أحد القصور 
في سامراء اكتشفته بعثة التنقيبات في مؤسسة الآثار العراقبة » ويمثئل 
الرسم رجلا ممسكا بالميزان أو الشاهول كما يسميه العراقون0*؟2 , 

وتصادقنا صورة البنئين في بعض المخطوطات الاسلامية منها صورة 
نعود الى نهاية القن الخامس عشر الملادي 430 وهذه الصورة على الرغم 
من كونها متأخرة الا ان فيها معلومات قيمة عن البنائين وجدت من 
الضرودي الرجوع اليها لاستكمال الصودة الصحيحة الموضوع البحث ٠‏ 
وتعرض الصورة (شكل؛ ه) مجموعة من النالين يؤدون أعمالا مختلفة 
وتظهر هذء الاعمال في شكل تسلسل طبيعي للعمل الجاري في مبدان 
العمل الذي يتمثل بناء قد ,يكون مسجدا » وقد علت جدران الباء حتى 
اضطر العمال الى عمل اسقالة من الخشسب والحال477) ٠‏ ففي الزاوية 
السفلى على يمين الصورة عاملان يحملان كسكرة وهو الذي ينقل عليها 
الطين بين رجلين وعند تدقيق اللظر في الصورة يظهر ان الادة المحمولة 
بدو للا حجرا ولس طينا (شكل ) . 

ويسترعي زي هدين العاملين انشاهنا اذ ,بظهر كل منهما ,ستروال 
قصير ,يصل في الطول الى الركبتين شريبا » والى جانب السروال تظهر 
الصورة انهما يرتديان نوعا آخر من ملابس البدن أقرب ما يكون الى 
القميص وفوق السروال والقميص يرتدي كل منهما نوعا ثالثا من ملابس 
البدن نعرف بالحجمازه ٠‏ وقد ثبت في وسط كلء من العاملين يما يعرف 
بالمنطقة أو البند » وبالاضافة الى ذلك فقد وضع كل منهما فوق رأسه 
غطاء رأس من نوع يعرف بالطاقبة وهو اشيه ما يعرف لدى العراقيين في 
الوقت الحاضر بالعرقجين * 

لاحم ب 


ويتوسط هذين العاملين عامل “الث إشكل 5) بنفس زيهما ,يحمل 
نوق ظهرء كتلة قد تكون حجر اشبنها يحبل امرره من جانبي الحجر 
واسقله م ادار الطرف الثاني من الحبل حول رآأسه هم امسك الحيل 
للحاذر سقوط الكتلة الححرية ٠‏ ولغرض حماية ظهر العامل من احتكاك 
الححر بيه فقد وضحعت قطعة سيج نوق ظهره اغلب الظن انها مصنوعة 
من اللياد » وهي ظاهرة لم تزل تستعمل الى الوم من قبل امثال هؤلاء 
العمال والعتالين ٠‏ 

وبي الزاوية المقابلة من الصورة نفسها نشاهد عاملين منهمكين في 
اعداد الادة التي تستعمل في الناء وقد تكون من الطين > والذي يسميه 
المسكري 277 مالنيثية وفي يدي كلء منهما مسحاة أو كما يسميها صاحب 
كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشاء بالمعرفة57؟؟ » وقد ادخلها في 
المزيج لقلبه كالمعاد في مثل هذه الأعمال وقد غاصت قدما احد العاملين 
في الطين (شكل /6 ٠‏ 

وخلف أحد هذين العاملين يقف عامل آخر يحمل على ظهره 
قربة ماء أو ما تسمى بالروايا ثيتها على جانب من جسمه وانيدو وكأنهسا 
معلقة في كتفه كالحقية ٠‏ وقد امسلك بكلتا يديه بفتحة القرية استعدادا 
شفريغها فوق الادة الممزوجة ٠‏ 

وفد هدثنا التصويرة نفسها الى رؤّية أربعة من العمال المتخصصين 
في تقل الطين الى مكان العمل » الاول يتوسط العاملين السابقين > وهذا 
العامل يحمل في يده وعاءاً فارغا عرضه لتوضع فيه مادة الطين أو اللين 
الني تسنعمل في البناء ولا يلاحظ على هذا العامل أي اختلاف في الملاإس 
التي إيرانديها قناسا الى من تقدم وصفهم (شكل 7) ٠‏ 

ويقف خلف هذا العامل عامل آخر من نفس اختصاصه وقد تأبط 
وعاءه منتظر! دوره بعد أن أخذ زمله مادة الطين ٠‏ بئما يبدو على القرب 
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اسم 


منه عاملان آخران بنفس تخصصهما يحمل كل منهما فوق كتفه وعاء؟ 
مملوءآ وفد افترب احدهما من السلم المتنصوب على حائط اليناء لبوصله 
الى اعلى .حيث العمل +٠‏ 

والعاملان اللذان يحملان الوعائين المملوئين يبدوان مرتديين زيا 
مغايرا لبقية العمال الذين جئنا على ذكرهم اذ يرتديان سروالا وازارا ي 
حين طهر القسم الاعلى من الجسم عاريا وقد غطى كل منهما رأسه 
بقلنسوة إشكل 4) ٠‏ 

وفي الجزء الأعلى من العاملين المنهمكين في اعداد الطين شاهد 
عاملين آخرين ,جلسان على الأرض أمام كومة من الحجارة وفي يدي 
ككل منهما فاس أو الحال أو الصاقور أو المعول > والمعول موجه لكبير 
حجارة كبيرة » اما العامل الثاني فهو ,يحمل الصاقور المدبب من طرف 
واحد يعمل على تهذيب الحدارة واعدادها لوضعها من البناء (شكل 9) ٠‏ 

وقد ظهر العامل الأول بملابس أقرب ما كون الى الدراعة : 
والدراعة جبه مشقوقة المقدم » و.بورد دوي وصفا لها فقول « الدراعة 
مفتوحة من جهتها الأمامية حتى أعلى الغلب ومزدرة بأزرار وعرى )© 75. 
وقد نبت على وسطه بما يعف بالمنطقة أو البند » في حين ظهر العامل؛ الك ني 
بملابس مؤلفة من سروال ودراعة ومنطقة ٠‏ 

وعند اسفل الاسقالة عامل يناول الطابوق الى عامل آخر ريقف فوق 
حائط البناء (شكل )٠١‏ وعلى مقربه من هذا العامل يوجد عامل آأخر 
يبدو عليه الانهماك في مساعدة رفع وعاء مملوء وقد شد بحل تدلى من 
أعلى الساء وأمك به عامل ريقف فوق الحائط لسحب الوعاء من أسفل . 
البناء (شكل ٠. )١١‏ 

وعلى السلم نشاهد أحد العمال متهيئا لاستلام وعاء من المْمال 
الذين سبق الاشارة الهم (شكل ؟١)‏ في حين نشاهد عاملا آخر منهمكا 

اأةه- 


في اكمال نصب الاسقالة » بينما وقف في الطابيق العلوي من الاسقالة رجل؛ 
يدو لنا من همثنه ووففته انه رس العمل الذي يقوم على .بديه البناء » 
وقد أمسك بده المنى فأسا على عادة البنائين من أمثاله وباليد الأخرى 
ححارة يعدها ليضعها في مكانها من جدار البناء (شكل ٠ )1٠‏ 

وشل ان اغادر وصف هذا اليناء أود ان أشير الى الملارس التي 
برندابها فهي كما دو كي الصورة تتاف من سروال وازار وقماء ومنطقة 
وعمامة ويحتذي خفا . وقد ميز الفئان هذا العامل بوففته وملابسه عن 
بقية العمال الآخرين لعطي صفة الأهمية لشسخصته في العمل * 

ويقف على القرب من هدآأ المناء عامل يناوله الححارة سما وقف 
وراءه عاملان آخران يقومان بصب إلطين أو اللبن فوق الحدار استعدادا 

وعلى العموم فالصورة تعكس مشهدا متكاملا لعملية تسد بشاء تقوم 
به مجموعة من البنائين وقد فصلت الصورة في تخصص كل منهم كما 
تقدم شرح عملهم » ويستطيع المرء من -خلالها ان يكون في ذهنه فكرة 
لصورة تمتبر فريدة في نوعها » وتكاد نكون الوحيدة من بين الاثار العربية 
الاسلامية التي تجمع عدة فعالات لعملة بناء متكامل في وقت واحد .. 
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هة ب 
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اعداد الرسوم تلمدن واتعمارة الأسلامية 


الدكتور طاهر مظفر العمرد 


أقام العرب في مختلف العصور الكثير من العمائر » وشيدوا كذلك 
الكثير من المدن » على امتداد الأراضى االعربة والأسلامة > وآثرت عناصر 
عمارنهم وأسالب مدنهم في عتاصر وأسانيب مدنا أجنبية » في مختلف بقاع 
الأرض 3 وأصبحت عمائهم مصسزة بطابع ناص 3 وتمرسوا ف فتون البناء 
وصناعته »> واتقن العمال والفنانون والمزوقون ما عهد الهم من عمل بنائي 
أو زخري ٠‏ ولصسل ما 'شاهده اليوم من عمائر شاخصة وما نقلته الينا 

رآن مثل هذه الباني > وما تخلف من يقايا المدن العربية في العراق 
والشام وشمالي افر يقيا والاندليى والحزيرة العرسة 3 وي اقطار عديدة 
أخرى في أسيا وافريقنة وأوربا تؤكد أن الذين قاموا بسفيذ هذه الأعمال 
العمارية أو الذين صمموا أشكالها وتابعوا انجازها » كانوا على علم 
ودراية بغنون الهندسه م والرياضات والقياسات » وكل ما له علاقه 
بالعمارة وتفاصلها ٠‏ 

ومما لاشلك فيه أن تنفيذ العمائر بصورة صحيحة »> هي التي تقوم 
على أساس الرسوم أو المخططات التي تعد لها مسبقاً » مثل؛ المخططات 
الهندسية من مساقط وقطاعات أفقية ورأسة » ومن المنظلور والرسوم 
الندوية بلعتاصر والوحدات7(١0) ٠‏ 000 

والمعروف أن الكثير من “تخطط العمائر مشل القصور والمساجد 


د مداه 


والربط والمدارس > والحصون والقتلاع > والمدارس وغيرها » وما تشتمله 
من مزايا هندسية وتفاصل معمارية .يصعب على المعمار أو البنّاء تتفيذ مل 
هذه العمائر من غير رسم هندسي مخطط مسيق مثل الزخارف الخصيه 
والخشبية والنحاسية والرخامية والواجهات الحجرية والقباب والمآذن 
واحواضها والمقرتصات»”” أنها تنفد وففاً لرسوم وأشكال معيئة » حيث 
كان المهندس يقوم برسم المخططات » وكان المعمارون ينفذون ما يرسمه 
المهندس 250 1 ْ 

ويثير الحديث عن الرسوم والصور التساؤل عما كان يفعله 
المهندسون والفنيون القدماء عند تكليفهم بتتفسيد احدى العمائر منذ شروعهم 
في الخطوات الأولى للبئاء » والتي تتطلب اعداد التصميم ودراسة مخططه 
وقطاعانه وواجهاته »م وعما اذا كان التصميم على هيئة رسوم هندسية على 
الرق أو الورق الحجر » أو على أي مادة من المواد التي تصلح للكتابة 
وانقئى40© ٠‏ 

والواقم أنه لم ,يصلنا شيء من “نلك الرسوم يمكن الاطمئنان الى 
تأريخه » ولكن على أي حال » أنه من الممكن أن نستنتج من أقوال 
المؤرخين أن تخطيط رسوم العمائر الاسلامية كان معروفاً منذ أقدم 
العصور ٠‏ فقد جاء مثلا في خطط المقريزي اثناء حديثه عن يناء جامع ابن 
طولون أن المهندس الذي بنى قناطر ابن طولون أنه أعد مخطيطا للجامع 
على الرق أو الجلود ابتكر فيه » على حد قول المقريزي » فكرة عمل 
الدعامات التي تحمل سقف المسجد مشيدة بالأجر » وذلك بدلا من 
انتزاع الأعمدة الرخامية من عمائر أحرى2*7 ٠‏ الذي يهمنا في رواية 
اللقريزي هو أن المهندس الذي كلف بالممل أعد تخطيطا للجامع على 
الرق 'و الجلود » أما مما يتعلق بالق الآخر من الرواية والتي “شير الى 
ابتكار هذا المهندس عمل الدعامات التي :تحمل سقف جامع ابن طولون » 

 ١٠ءأادع‎ 


فنقول : بأن فكرة عمل الدعامات المبلية بالآجر لم كن من ابتكار هذا 
المهندس > بل كافت فكرة عراقة عباسة اسلامية وجدت قبل؛ عصر ابن 
طولون وظهرت في مسجد سامراء ومسجد أبي دلف »> ويمد استخدام 
الدعائم « البدنذت » في هذين الجامعين عنصيرا معماريا أصيلا * ويرى 
« هررقيلد » أن هذه الدعائم تحمل سقف جامع سامراء مباشرة207 ٠‏ وقد 
أيد رأي « هرزضشلد » هذا كل من « المس بل »259 » وا« كريزويل »(24, 
وقد كشف نقل الأنقاض من داخل الجامع أثناء التتقببات التي أجرتها 
المؤسسة العامة للآثار عن وجود اكتاف من الطايبوق والملاط » وقد كتب 
« بريجز » عن هذه الدعائم يقول : « ومن الظواهر المعمارية ذات الأهمية 
الكبرى في مدرحد سامراء » استخدام الدعائم المصنوعة من الآجر لحمل 
البوائك بدلا من العمد القديمة الثي استعملت لهذا الغرض في قرطبة وفي 
غيرها من البلدان »297 + وقد رأيت وحصت احدى هذه الأكتاف مع 
الزميل الدكتور عبدالعزيز حميد الذي أشرف على تتقيبات مديرية الآثار 
في منتصفا» العقد السادسى( ٠2١‏ 

والذي يعنينا من رواية المقريزي في هذا البحث هو ما ورد فيها عن 
خبر المخطط الذي قل أنه أعد على الجلود » والذي ستنتج منه أن 
المهندسين القدماء كانوا .يقومون بعمل تتخطيط مبدئي للعمائر قيل؛ الشروع 
في بنائها » ويميل الدكتور فريد شافعي اء الظن بأنها ما كانت ترسم 
بمقراس رسم خاص في دقة وتنظيم » كما يحدث في العصر الحديث الذي 
تطورت شه العدد الهندسية بحث ساعد على اعداد الرسوم بالدرجة 
المطلوبة من الدقة والاتقان ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك تأن المهندسين 
العرب المسلمين القدماء كانوا بلا شك على علم تام بالعدد الرئيسية لمزاولة 
الأعمال الهندسية > وهي الزاوية والمسطرة والفرجار والمنقلة ٠‏ اضافة 
الى ذلك فأن هناك من الأعمال المعمارية ما يدل على معرفتهم التامة بعلم 

- ١1# 


من اصعب العلوم الهندسية الأساسية وهو علم « الهندسة الوصفية » فقد 
راكوا كثيرا من الأمثلة من معضلات ذلك العلم التي وافقوا في حلها 
بطريقة صحيحة سلمة ها كانوا بالغها الا اذا كانوا متمكنين تماماً من 
نظريات الهندسه الوصفيه المعقدة ٠‏ نم بطرق تطبيقها وتنفيذها عمليا على 
الطيعة ٠‏ وتتحلى نلك القدرة في المواضع التي تتلاقى فيها أسطح البنء 
الطبيعة ٠‏ وتتجلى نلك القدرة في المواضع التي "تلاقى فيها أسطح البناء 
المستوية والمنحنة والكروية ببعضها خاصة عند تغطية الجدران باسقف 
من أقبية وقباب ٠‏ ومن أمثلتها ما يوجد في أسوار حصن القاهرة وابوابه 
الني شدها بدر الجمالي7١١)‏ 1 

ترك العرب المسلمون > على امتداد حكمهم الطويل أعدادا كثيرة 
لا تحصى من المباني والمدن » لا يزال الكثير منها شاخصا يسهد على براعة 
المعمحر العربي المسللم وحسن آدائه لفنه » ومن حق أي اسان أن يتساءل » 
وهو ينهد هده الثروة العظيمة من المخلفات والعمائر والمدن تنتشير هنا 
وهناك ي أراضي واسعة من العالم العربي الاسلامي » هل أن هذه الآثار 
المعمارية على اختلاف طرزها وتباين أسالبها > وبما فيها من فنون 
زخرفه » وأساليب معمارية » قد خرجت الى الوجود وفقا للماذج مصغرة 
لها » وتصميمات هندسية أولية ؟ ومن الذي أشرف على تميمها وتخططها 
حتى ابرزها بهذا الأطار الحميل ؟ أهم مهندسون أتقنوا الصنعة ؟ أم 
معمارون 0١5064‏ 

وجوابنا يستتد الى النصوص التأريخة والوثائق الأثرية » ودواسة 
هذه 'نصوص والوثائق تدفعنا بأن نحب على مثل الأسئلة السابقة » بأنها 
كانت تنفذ وفقاً لرسوم وأشكال معينة » حيث كان المهندس يقوم بعمل 
رسومات 'مخططية عامة وتفصلية » كما عملوا لها نماذج مجسمة » وعملوا 
لها قئاسات ابتدائمة ونهائيه ٠‏ وتشير هذه النصوص بأن عددا من المهندسين 

5-2 


'وعددا من المعمارين قاموا بهذه الأعمال » وباشروا بأنفسهم الأشراف على 
العمائر والماني التي يستدعون الى تنسيدها » وأتهم كانوا يضعون تصميمات 
شاملة للعمائر "تصاحبها أحيانا تصميمات تفصيلية لأجزاء نلك العمائر على 
ألورق أو القماش أو الجلود » ولم ,يقتصر الأمر على التصميمات الملخططة ,» 
بل اننا نلاحظ أن المهندسين الذين أشرفوا على بعض العمائر الاسلامية 
المهمة » وضعوا تماذج مجسمة لهاء ومن ثم نفذت طبقا لتلك التماذج 
الملحسية 620150 1 

واذا عدا الى المصادر > فأننا نجد أن المصادر والمؤلفات العربية قد 
تناولت العلوم الهندسية والتخطيطية والرياضية » وبحثت في الحيل 
المكانيكيه وجر الأثقال ٠‏ منها كتاب الفهرست لأبن النديم”'©2 وكتاب 
مفاتيح العلولم للخوارزمي”*2 ٠‏ وقام قسم من المصورين المسلمين 
بتزريين هذه الكتب باللوحات التصويرية التي توضح ما جماء في لك 
الس0377) 8 

عر أن معظم النماذج والمخططات قد فقدت > ولم يصلنا منها الا 
التزر القليل كي يبقى مثالا حما وطسا » لترائنا المعماري والهندسي > ومع 
دلك فأن المصادر العربية الاسلامية أشارت الى دوايات وأخار تأريخية 
تنيت ما قلناه سابقاً بأن المسلمين قد وضعوا رسومات وتصميمات لمبانيهم 
600 + سوف نذكر منها في آخر هذا البحث ٠‏ 

وقد وأضعت المؤلفات في علم عقود الأبنية » وقد عرفه شمسالدين 
محمد بن ابراهيم الأنصاري المعروف بأبن الأكفاني الستجاري المتوقى 
سلة 7/44 هجحرية (44 ١1م‏ بأنه 7 علم تعرف مله أحوال أوضاع الأرشة 
وكيفة شق الأتهار وتنقية القنى » وسد البثوق واتفيذ المساكن ٠‏ ومنفعته 
عظيمة بي عمارة المدن والقلاع والمنازل ٠‏ وفي الفلاحة 15576 ثم يذكر 
أبن الاكفاني وفيه كتاب لابن الهيئم وكتاب للكر :250 , 

- م١6‎ 


وعمائرهم 


ولأبي الوفا اليوزجاني ( المتوفى مسنة مجه هدوم ) كتاب 
ما يحتاج اليه الصناع من أعمال الهندسة » ومنه نسسخة في مكتبة ٠‏ آيا 
صوفا » ٠‏ ولأحمد بن عمر الكرابيسي كتاب حساب الدور وكتاب 
مساحة الحلتة( "2 ٠‏ 

وقد بحثت هذه الكتب أيضاً في الأمور الفنية الأخرى7٠‏ "2 كاستنياط 
المياه الجوفية » وعمل الفوارات »> ونصب الحنفيات > وانشاء القنى فوق 
الأرض وتحتها » والمصاتع والسدود » والخزانات » والأحواض . 
والصهازريج »> والسقاي'ات والمماضىء ٠‏ واظهار الاء. على رؤوس الجيال » 
ورفعه الى القصور بالداولس »> والقنوات الرصاصية م والحجرية » 
والساجية » التي تحترق الييوت » والمنازل » والمساجد > والحمامات > وبناء 
القناطر > والأسوار » والقلاع » بالابراج » والحصون + وبحثت في 
الأميال في الطرق > وضرب النقود » ونسين القبلة في المساجد ٠‏ وما يحتاج 
الله الصناع ٠‏ والمعمارون من أعمان الهندسة »لنصب المقاييس على 
الأنهار » ومن أشهر المقاييس في البلاد العربية مقياس النيل » ومقياس 
دجلة59 '؛ * وقد ذكر ابن الجوزي عن مقياس دجلة : وقال : « وتلصب 
المقياس على دجلة من جانبيها » طوله : خمس وعشرون ذراعاً » على كل 
ذراع علامة مدورة ٠‏ وعلى كل خمسة أذدع علامة مبعة مكتوب عللها 
بحديدة علامة الأذرع ٠‏ تعرف بها مبالغ الزيادات 25502 ٠,‏ 

والى جانب براعة المعمارييين العرب المسلمين ودرايتهم بفنون الهندسة 
المحروفة آنذاك م فأنا نلاحظ بأن بعض العمائر الأسلامية » وبخاصة 
ما يمتاز منها بالضخامة وامساع المساحة » تكشف طريقة تخطبطها وتنفيذها 
عن انه لم يكن يشرف على الواحدة منها مهندس كير مسؤول واحد 
يقبض على زمام المشروع المماري كله من أوله الى آخره > بحيث يضع 
الخطط العام » ثم جميع التصميمات التي تتبعه الى أدق التفاصيل كما 


سا هوأ اب 


يحدث في الوقت الحاضر ٠‏ وييدو نا أن المخطط العام لمثل تلك المساريع 
الكبيرة م يكن أكثر من رسم فبدثي يتخذ كدليل يهتدي به في التخطيط 
الأخير بالحجم الطسعي على الموقع نفسه كما حدث في عدة أمثلة يذكرها 
ننا المؤرخون ٠‏ فمنها أن آبا جعفر المنصور ا كلف المهندسين بمناء مدينته 
الجديدة » بنداد المدورة » مديئة السلام « أحب أن ينظر اليها عياناً فأمر 
أن يخط ,لرماد ثم أقيل يدخل من كل باب يمر في فصلاتها » وطاقاتها » 
ورحابها » وهي مسخطوطة بالرماد » ودار عليهم ينظر اليهم والى ما خط 
من خنادقها » فلما فعل ذلك أمر أن يجعل على تلك الخطوط حب القطن » 
وورينصي عله النفط » فنظر الها والثار “شتعل ففهمها وعرف رسمها » 
وامر أن يحضر أساس ذلك على الرسم ثم ابتدىء في عملها ٠0".‏ 
ولابد لنا » ونحن في معرض البحث عن اعداد الرسومات في العمارة 
الاسلامه لدى العرب المسلمين » أن نقف عند النص السابق وقفة ممعنة 
فحصه » وأن نلفت بتواضع » نظر الباحثئين والمتخصصين في ميدان الآثار 
الأسلامية » الى أهمية هذا النص التأريخي » وما يبنى عليه من بروز نظرية 
الأستناط الفكري » والأبداع المعمري الني يتحلى بها الخليفة المتصور 
والذين أسهموا معه في “نفذ اليناء + فهذا النص يرشدتا الى نقطة بالغة 
الأهمبة في طبيعة البحث الذي تناوله » ويفسر لا الكثير من الآراء التي 
ترد ني ثتايا اللصوص التأريخة > ويوضح لنا بجلاء أنه كان لأبي جعفر 
النصور > نظرة فاحصة وصائة في مدان العمارة ومعرفة بالتواحي 
الهندسية ٠‏ ولم تلبث هذه المعرفة أن انمكست على سعيه في بناء مدينته » 
نأمترجت مع آراء مهندسيه ومعماريه > فكان نتاج هذا الألتقاء ئمرة يائعة 
في عالم انعمارة ,يفتخر بها العرب والمسلمون فيما يفتخرون به من مفاخر 
ترائهم المعمري والحضاري "2 . 
رالمثال الثاني أورده المقريزي نذكر : أن السلطان الظاهر سرس 
لما 


البندقاري حرج مع المهندسين لماينة المومع الذي اختاره للجامع الذي أداد 
بناءه » وعرضوا عليه متيسه » وما يتعلق به » ثم رسم بين يديه شكل 
ابجانه 250 , ظ 

والظاهر أن المهندسين تعلموا هندسة العمارة في بعض المدارس 
الني ذقيمت لهذا الغرض ضمن أغراض أخرى » اذ كان في حلب مدرسة 
أنشآها مجمالدين اللابودي من أهل اتفرن السادمن الهجري » الثاني 
عشر المملادي 20 5) 1 

وبين أيدينا بعض النصوص اتاريخية تشير إلى وجود حوانيت 
واسواق للرسامين » فقد أدرك المقريزي في القرن السابع الهجحري »> عدة 
حوانيت للرسامين » فقد أدرك المقريزي في القرن السابع الهجري © عدة 
حوانيت للرسامين في سويقة آمير الجيوش > وفي سوق اليندقانيين لرسم 
أشكال ما يطرز بالذهب والحرير24*2 » كما كان في دمشق سوق 
للرسامين احترق في منة مإوى (1416م)0""© ٠,‏ 

وبورد في أدناه النصوص التأريخة المتوفرة التي تشير الى عمل 
الرسومات الهندسة والزخرفة للمنشأت المعمارية وهذه أمثلة للاستشهاد 
لا للحصر ء اضفة للا أوردناه من أمثلة ٠‏ 

ذكر الجهشاري أن المورياني” "؟ أشار على أبي جعفر المنصور 
بأقطاع قطيعة الى ولده صالح(''؟ » وهي المعروفة بالسسيطة من أعمال 
البصرة » طلب أبو جمصر الى بعض المهندسين بتصويرها له » فصورها 
وعرض نلك الصورة عليه فأستحستها9 © . 

وعندما أراد أبو الحسن علي بن عسى » إشاء مسئاة داره التي 
اشتراها من ورثة نيزوك على نهر دجلة في سنة ؟ولاى (54+م) قدر لها 
مائة ألف درهم حسب ا تقدير أي اسحق ابراهيم »> وصور له البناء 


ب للآم١ا‏ ها 


-(*#* 
وعر صث عله الصورة مع المقايسة( 12 ٠‏ 


وذكر الد لخطيب البغدادي وابن اللحوزي 0249 3 أن النصور عندما 
أراد أسخراج الأسواق من المدينة المدورة الى الكرخ دعا بثوب واسع فحد” 
فِه الأسواق » ورتب كل صنف منها في موضعه » ثم بنيت على هذا 
الرسم ٠‏ 

ووزد ف كتاب مناقي يبغداد هم أن يداد صوارت ملك الروم 8 
أرضها 3 وأسواقها 3 وشوارعها 0 وقصورها »> واتهارها » غرسها 0 
وشرقيها > فكان يعجب من وضع شوارع الجانب الشرقي خصوصاً من 
شارع 20 الميدان 5 وشارع « سويقة صر ؛ سن مالك الخزاعي > والقصور 
'الني في الأسواق » والشوارع من سويقة نصر الى قنطرة البردان م وكان 
اذا شرب دعا بالصورة 6« فشر ب على صورة شارع صر ويقول : لم أو 

م 1 الأنة 1 1 ونه (5 *) « 
صورة شيء من الابنية احسن 

وني الحلل الموشية أنه للا اجتاز عبدالمؤمن بن علي الى الأندلس سنة 
وووه (115ام)» »© نزل بججبل الفتتح «6 وأمر بناء حصن هناك اختط 
رسومة يده ٠‏ وكان ممن باه وأخذ رأيه فيه 3 الحاج تعش 
الممندسن 2350 الى 

واستعيض أحباناً عن عمل الرسومات بالتخطيط على الأرض عرض 
المشمروعات الكبيرة بأيضاح أوسع » منها المثال الذي ذكرناه سابقاً عن 
تخطط مدينة بغداد المدورة على الأرض ٠‏ وكام المهندس حسن الصياد 
عندما طلب منه السلطان الغوري في سنة وه (١161م)‏ أن ,يعرض 
عليه رسم مدينة الأسكندرية بأبراجها > وأبوابها » وأسوارها » ومنارها ٠‏ 
9 رجب سنة 415 وعاين الرسم واعجب به9© , 
سدإنر١٠١‏ 3-7 


وا:تملت بعض الكتب التأرسخية والجثرافية على رسومات هندسية» 
ففي كتاب محفة الألباب لأبي حامد الأندلسي الغرناطي صور” منها صورة 
للهرم وأخرى لنارة الاسكندرية » ولمل رسمه لنارة الاسكندرية أصدق 
رسم لما كان عليه سئة ١1هى‏ (1117م) مع أأحسن وصف لم990 , 

وني كتاب « خريدة المجائب وهريدة الغرائب » لابن الوردي » 
صور للحرم الشرريف > والكعبة المشرفة منقولة من رسم من وضع العلامة 
عزاندين بن جماعة 50؟) ٠‏ 

وقد حوت « دلائل الخيرات » صوراً للحرمين الشريفين » منها ما بلغ 
غاية الدقة وجمال التلوين والتذهيب في نسيخ مسخطوطة ترجع الى القرنين 
السادس والسابع عثير للملاو( ؟؟ ٠‏ 

ونقشت رسوم الحرمين الشريفين على الواح القاشاني باتقان 
جميل » ومنها لوحة للحرم المكي عمت سنة /الم١٠ؤه‏ (1575م) > وأخرى 
بأسم صاحب الخيرات محمد أعا من عمل أحمد الموقع سنة 1/4٠1ه‏ 
(15م) ولوحة أخرى للحرم المكي 'توسطه الكعبة ومشاعر الحج 
حوله » غاية في الأهمة » عملها محمد الشامي الدمشقي منة اه 
(199م) » ولوحة أخرى بها رسومات لقاب وقناديل ومنارات وأشحار 
عملت سنة ١914ه‏ (17878م) > وكلها مودعة في متحف الفن الأسلامي 
بالقاهرة(٠١‏ 4) 78 

ومن الجدير ذكره هنا » أن الكثير من المساجد والقصور والمدارس 
ودود الأمارة » وما فبها من تفاصلء معمارية » يصمب "تفيذها من غير 
رسم مسق » وعلى وجه الخصوص الواجهات الحجرية > والقباب » 
والمآذن » وما تشتمله من زخارف » فلابد انها تنفذ طبعاً لرسم » أو مسخطط » 
والرسم عادة للمهندس + والمخطط للمعمار » حيث يرصع المهندس 

اوها ب 


المخططات والرسومات » ويقوم المعمار بتنفذ ما يرسمه المهندس © على 
أن المممار .يكون هو المهندس وهو المعمار كما هو الحال في العراق اليوم » 
حين يكون المعمار الذي يبني المثذنة هو الذي ينفذ ما يرسمه هو بنفسه > 
كذلك م عد بناء المقرنصات » فالمعروف أن الذي يقوم بتنفيذ هذه 
المقرنصات هو المعمار نفسه ولس المهندس ٠‏ وكذلك أن الزخارف 
الأخرى » وقلما نجد أثر المهندس في مثل هذه الأمور ء* 


1١١ 


١ 
5 سد‎ 


الفوامش 
فريد شافعي ٠‏ العمارة العربية في مصر الاسلامية , المجلد الاول » 
صفحة 950:9 ٠‏ 
انظر تنماذج من الزخرفة الاجر ية للمدرسة الشراسة قف كتاب الد كتور 
ناجي معروف « المدرسة الشرابية » اللوحات.رقم 1م *ا/ 2455 
ها 6 ٠١ 55 2 ١‏ وانظر كذلك كتايبه «ه تأريخ علمساء 
الستنصرية » صفحة ه: و8١1١‏ ء, والوحات 8 2 19 56 /١05اء‏ 
؟'؟ + وانظر كتاب 0 جو امع الموصل » لسعيد الدروهجي صفحة /ا ١‏ 
وما بعدها ٠‏ 
طاهر العميد : بغداد مدينة المنصود المدورة . صفحة ١848‏ + 
ؤس شافعي , مصدر سابق » صفحة 9097 ٠‏ 
المقريزي ٠‏ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار , الجزء الثاني » 
صفصحة وة؟ ٠‏ 
8 2 برعمأه13 ,22261ه51 (6) 
5 .2 رطق“ تتتسسث 6غ طنتقتتتسك , [اعظ () 


6 ,11,2 معتتاعءء ختطءعة سمستأادبم 17د ,العجردوع 0 (8) 
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تراث الاسلام 2 قسم العمارة » صفحة هاا ٠.‏ 

طاهر العميد , العمارة العباسية في سامراء » صفحة ٠ ١5٠‏ 

فريد شافعي ٠‏ العمارة العربية في مصر الاسلامية , صفحة ٠ 9١5‏ 

طاهر العميد 2 بغدان مدينة المنصور المدورة 2 صفحة ١89‏ + 

ستفرد بحثقا خاصا حول النماذج والتصاميم الملجسية في العمارة 

٠ الاسلامية‎ 

#راجع الصفحات الإ؟ وه6م؟ و85؟ ولاة؟ من كتاب الفهرسست 

لابن النديم . 

تراجع الصفحات ١55 ١5١‏ هن كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي * 

ذكر المرحوم زكي محمد حسن في مستله « مدرسة بغداد في التصوير 

الاسلامي » م صفحة ١5‏ ,. أن من المخطوطات التثى عئى بتزويقها 

المصورون المسلموث كتاب « الحيل الميكانيكية » و كتاب « الحيل 

الجامع بين العلم والعمل » لابن الرزاز الجزري ٠»‏ وقد ألفه لأمير 

من آل أرتق في أواخر القرن السادس للهجرة (؟١‏ للميلاد) 2 وتكلم 
ا 


-١ا/‎ 


' 14 


16 
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فيه ععن الآلات الضاغطة والرافغة والناقلة والمتحركة حركات 

طاهر العميد , بغداد مدينة المنصور المدورة , صفحة ٠0519٠‏ 

بن الاكفاني . ارشاد القاصد الى اسمى المقاصد صفحات ١4/ل815 ٠+‏ 

نفس المصدر ,2 صفحة ١658م‏ . حسن عبدالوهاب » « الرسومات 

الهندسية للعمارة الاأسلامية » 2 سومر (1908) المجلد ١5‏ , 

صفحة /الا ٠‏ 

ابن النديم , الفهرست » صفحة 545 ء أخبار الحكماء » صفحة لاه ٠.‏ 

ابن الجوزي المنتظم » الجزء السادس . 0 , صفحة اه , ياقوت > 

ععجم البلدان 7 الجزء الأول 2 صفمة ا , والثاني صفحات 

١دمع8كه‏ . والثالث صفحات 196 , ل581559؟ 2 هة 2غ 505 , 

. 5*٠. 5ل5ة , والرابع صفحة‎ 5١ 

'فاجي معروف 7 عروبة المدن الاسلامية صفحة )م . 

ابن الجوزي , المنتظم ,. الجزء السادس صفحة لإه ٠‏ 

الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك 2 ج75 صفحة /81؟ ء اليعقوبي » 

البلدان , صفحة 79؟؟ وما بعدها ياقوت , معجم البلدان ١/لالا3‏ , 

ابن الجوزي » مناقب بغداد 2» صفحة ١٠60‏ , طاهر العميد ,» بغدات 

مدينة المنصور المدورة .» صفحة ١19١‏ »,2 قريد شافعى » العمارة العربية 

في مس الاأسلامية ء صفحة ا١٠”‏ , ناجي معروف , عروبة المدن 

الاسلامية , صفحة *م ٠‏ 

طاهر العميد , الآثار الاسلامية والابداع الفكري » مجلة كلية 

الآداب , جامعة بغداد , العدد (0؟) سئة ١989/4‏ 2 ضفحات 5486 

٠ تمك‎ 

المقريزي , الخطط .2 ج؟ صفحة »2 قريد شسافعي . العمارة 

العربية في مصر الاسلامية , صفحة /ا.؟ ٠‏ 

مجلة المجمع العلمي بدمشق » مجلد 5 , صفحة ١١‏ , حسن 

عبدالوهاب ٠‏ المصدر نقفسه 2 صفحة ١م‏ + 

المقريزي 2 الخطط 2 ج؟ صفحة ٠.”؟‏ . 

الامعات البرقية » صفحة 5١‏ . 

المررياني : هو سليمان بن مسلم اتخذه المنصور حيئما استخلف 

كاتيا له ف أول الامر ثم استوزره بعد ذلك فأصيح وزيرا له كمسا 
11١95-‏ مه 


فرك 
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اشار الجهشياري في كتابه « الوزراء والكتاب » , صفحة 98 * 
صنالح : هو ابن الخليفة اللنصور ,2 وقد حاء في كتاب الوزراء والكتاب 
للجهشياري . صفحة /ا١١ا‏ » بأن المتصور كان يحية ويرق عليه 2 
وآدان قد أقطع أولاده جميعا قطائم الا خلاه 2 وكان يقول ابني هذا 
المسكين لا شيء له ء فلقب بصالح المسكين ٠‏ فقال ابو أيوب المورياني 
الخليفة : يا أمير المؤمنين قد أصبحت ضيعة تقرب من الاحواز 
ونشرب من دجلة ٠‏ وتنغيض فيها , وهي بلدا واسع 2 وقد دثرت 
رسوهمها واتنطمست أنهرها ٠5.6١‏ فأقطع المنصور صالحا بيتلك 
الضيعة ل 

الجوشياري : الوزراء والكتاب . صفحخة لا١١ا ٠‏ 

نحعة الامراء في تأريخ الوزراء 2 صفحة /إم؟ ٠‏ 

تاريخ بغداد , ج١‏ صفحة 8١‏ , مئاقب بغداد » صفحة ؟١ ٠‏ 

ابن الجوزي , مناقب يغداد 2 صفحة ٠» 1١١‏ 

الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكسية , صفحة .١ 31١8‏ 

ابن اياس », تأريخ مصر , ج5 صفحة ١935‏ 2 حسن عيدالوهاب ,2 
المصدر نفسه 2 صفحة ؟لمم ٠‏ 

أبو حامد الاندلسي الغرناطي . تحفة الالباب » صفحة "لا 2 والرسم 
رقم (؟) امام صفقحة ٠١/8‏ طبع باريس » حسن عبدالوهاب »؛ المصدر 
نفسه , صفحة 0م + 

ابن الوردي , خريدة العجائب وفريدة الغرائب » حسن عبدالوهاب , 
المصدد نفسه . صفحة هلم ٠‏ 

حسن عبدالوهاب ,2 الصدر نفسه .2 صفحة هلمم ٠‏ 

المصدر السابق 2 صفحة ؟م ٠‏ 


- ١1١" 


عيسى بن موسى ولي العهد 


الدكتور حمدان عبدالجيد الكبيسي 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


القدعمة : 
من حق عيسى بن موسى علينا أن ننصفه » ونجلو عن نضارته غبار 
الزمن وشوائب الانحياز ٠‏ وعلى الرغم من تاج تجاحه المثهود في 
حيانة » وممارساتهة التى ات خلالها كفايهة ومقدرة » 2 الممادرين الادارية ٠‏ 
وساحات المعارك العسكرية » فأن الباحثين أهملوه » ولم يوفوه حقه * 
ان بعض المؤرخين القدماء حاول القاء ظلال من السك على أعماله 
الجليلة » لاسيما انتصاراته العسكرية الحاسمة > غير أنتها كانت ظلالا 
باهتة > ولم تستطع حجب الحقيقة كلها ٠‏ 
حياة عسى بن هوسى : 
هو عسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس عم 
النبي زص) ٠‏ ولد عيسى بن موسى ستتة ثلاث ومائة17؟ + وكان يقيم 
الحسمة(5) مع عمةهة أبى العياس عمدالله سن محمد 9؟( ٠‏ وما قيض على 
ابراهيم بن محمد الامام » ونقل من الحميمة الى دمشق » رافقه أبو 
)03 انطيري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك . ج/ا م ص88ه 0 
(؟) الحميمة : بلد من أعمال عمان في أطراف الشام كان منزل يني 
عياس * ( ياقوت , معجم البلدان . ج؟ , ص لا١؟‏ + 


٠ ص؟؟5؟‎ 


- 1١١4 


العاس عدالله بن محمد » وعسى بن موسى » وعبدالله بن على > وعدة 
من هواليهم ٠‏ وايان ذلك أيقن ابراهيم أنه هالك » فمهد بمهمة قبادة 
الدعوة الى أخيه أبى العناس عبدالل بن محمد ٠‏ 

ان حباة عسى بن موسى حافلة بالأحداث > فقد تقاسمت شحخصيته 
متاعب الهموم » فطبعت سلوكه » ونحتت عمره ه ولقد تفاعلت عدة 
عوامل في حماته > لتجعلء؛ منه طرازا خاصا » ببن قادة عصيره ٠‏ واذا 
كانت المؤهلات الخاصةه هي اللينات الاولى التي كونت شخصته » فأن 
اعتزاؤه بالاتتماء الى البيت العماسي > وسعوره بتجاوز الدهر لأقدار 
الرجال » وطموحه بالخلاقة » كل ذلك أسهم بشكل فاعل في صقل 
شخصته » فكان قائدا عسكريا من الطراز المتميز » يفيض عاطفة > 
وحوية » وذكاء وفهما وعدلا ٠‏ وكان ذا قابلات ادارية كبيرة ٠‏ 

ومع أن النصوص لا تسعفنا كثيرا في متابعة تفاصيل حياة عيسى بن 
موسى المكرة فأن ظلالا تكتنف مصادر ثقافته ونشأته الأونلى > الا أن 
مما لا شلك فيه أنه تلقى تعلما جبدا باللسسة لأبناء ججله ٠‏ ففى بداية 
شيابه » أظهر ملا نحو معالجة الأمور العامة » والخوض بها + فيروى 
( ابن الاثير ) قول عسى بن موسى على أثر خروج أهل بيه من 
الحميمة يريدون الكوفة : ه ان نفراً أربعة عشر رجلا خرجوا من 
دارهم » وأهلهم > يطلبون ما طلناه > لعظيمة همتهم > كبيرة أنفسهم » 
شديدة فلوبهم 2*7 ٠‏ 
ونستطع أن تتلمس المكانة التي كان يتبوؤها عسى بن مومى لدى 


[63 مجهول 0 أخبار الدولة العباسية 0 صضصص 5٠١١-5٠٠١‏ . الطيري 0 
ناريخ , جلا , صقهة؟ + 
(©) ابن الاثثر ,2 الكامل 5 ص 7 ؟؟ * انظير : الطبري 5 تاريخ * 7 
ص 555 ٠‏ 
-1١16‏ 


أبي العاس > من أن الأخير ألخفى موضوع وصية ابراهيم الامام اليه » 
الا عن ناته هم ء أخيه التصور ‏ واين اخيد عسي إن لوي 0 
عبدالله بن علي" "© ٠‏ ولا توجس أبو العباس خيفة من بني أمية » وعلم 
أنهم يطاردونه »> وبقية أفراد أسرته > عمل يوصية أخيه ابراهيمع لاما 
قسار الى الكوفة خفية » ومصه كثير من أهل بيته » ومنهم عيسى بن 
موسى > وأخوه أبو جعفر المتصور ء وابنا أخيه عبدالوهاب ومحمد » 
وأعمامه ذاود م وعسنى > وصالح > واسماعل » وعبدالله » وعبدالصمد 0 
وابن عمه داود » حتى قدموا ظاهرة الكوفة في صفر منة ١+‏ / 
"ا 
اسهامه في ادارة دفة الدولة : 

منف وقت مبكر من قيام الدوئة العياسة »> عهد الخلقة العباسي 
الأول » بادارة ولاية الكوفة وسوادها الى عسى بن موسى » الذي أظهر 
حوية ومقدرة فائقة في ندبير شؤون هذه الولاية القلقة40؟ ٠‏ وييدو أن 
الخليفة أبا العاس عبدالله بن محمد > قد تلمس الحذق الاداري عند 
عسى بن موسى »© وتفانيه في -خدمة الدولة الفتية »م لذا أسند اليه امارة 
الحج سئة 4"اله / و00 ٠‏ وهي مهمة جد خطيرة » ذلك أن كثيرا 


(56) مجهول . أخبار الدولة العباسية » ص١٠2 ٠‏ 

27 | لطبمري ء تاريخ .2 جلا ص؟22 . ابن الاثير » الكامل 2 ج54 
ص؟؟؟ + 

(48) ابسن خياط 0 تاريخ أبن خياط 0 08 ص5:58 ٠‏ 
الطبري 8 تاريخ 0 ج73 صم/ه: ولاكة ابن الاثير ء الكامل 36 
صس 392 5209© و9545 ه 
اليعقوبي 0 تاريخ اليعقو بي 5 ص ١١١‏ 0 
الطيري » تاريخ » جلا ص 5590 ٠‏ أبو المحاسن , النجوم الزاهرة ج١‏ 
ص 4لا . 

-ك6١اؤ‏ ب 


من الخلفاء كان يتولاها بنفسه » أو يعهد بها الى المقريين اله ممن يتوسم 
فهم الورع والتقوى > والحنكة الساسية » والكفاية السسكرية ٠‏ وفي 
الأعم الأغلب يكون أمير الحج علوياً أو عاسياً » يختاره الخليفة بنفسه ء 
أو بالتشاور مع الرجال المقربين اليه من أفراد الأسرة العباسية الحاكمة » 
والقضاة > والوزراء وغيرهم من كيار رجال الدولة » لأن أمير الحج عادة 
يتقدم موكب الحج حاملا الراية التي يسلمها له الخليفة ٠‏ وويقوم أمير 
الحج أيضا بالقاء الخطبة في مكة المكرمة شابة عن الخلفة + وفي سنة 
وى / لام تولى عسى بن موسى آمارة الحج » ذلك أن الخليفة 
المنصور ارتأى أن يسند هذه المهمة أيضا الى ولي عهده7 'أ ٠‏ 

ولا الت الخلافة الى أبي جعفر المنصور سنة باه / هلام > اقر 
عسى بن موسى على ولاية الكوفة ء الا أنه عزله عنها سنة 8مؤى / 
و2010 ٠‏ لكن إالولاية ما ليت أن أسندت اليه مجددا(" '؟ » وظل 
محتفظاً حتى خلافة المهدي الذي أقره علها أيضا9© , 

واستعان ابان ولايته على الكوفة يعبدالله بن شيرامة الضبي > 
تعهد أله قضاء أرض الخراج » حيث كان فقيها وشاعرا » يحضر هو 
والقاضي محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الانصاري عند عيسى بن 


>»). 


* 0١ الطبري » تاريخ جلا صا‎ ٠ إين خياط , تاريخ ج؟ ص55‎ )٠١( 
ابن الاثير , الكامل ج5 صب59؟ * ابو المحاسن » النجوم الزاهرة‎ 
3 ؟‎ 6٠ ص‎ 1١ج‎ 

٠ ابن خياط , تاريخ ص؟5:‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن الاثير , الكامل ج 5‏ ص58؟ + 

٠» ابن خياط , ج؟ صيكلا؟‎ )١9( 

٠ اين سعد , الطبقات الكيرى ج١1 ص5:؟‎ )١5( 
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عيسى بن موسى وليآ للعهد : 
في سنة +مره / لهلام عقد الخليقة أبو العناس عبدالله بن محمد » 

لأخه ابي جعفر المنصور بالخلافة من بعده » وجعله ولي عهد المسلمين » 

ومن إعد ابي جعفر عفد أبو العباس أيضا لولد أخيه عسى 'بن موسى بن 

محمد بن علي > وكتب العهد يذلك » وصيره في ثوب > وختم عليسه 
بخائمه وخواتم أهل. ببته » ودفعه الى عسى بن موسى > من أجل أن 

يبته » ويسبغ عليه الصفة الشسرعية > وليؤكد تنفيذء0 ٠23‏ 
وتثناء الصدف » أن تحصل وفاة الخلفة أي العباس > وولي العهد 

الأول خارج العاصمة » حيث كان أميراً للحج في اتلك السنة (مواه) : 

الا أن ولي العهد الثاني عسى بن موسى بادر مسرعاً » وشخص الى 

الاسار ‏ عاصمة الخلافة آنتذ ‏ > وأخذ الببعة لأبي جعفر المنصور » بعد 
انمام تمجهيز الخليفة المتوفى + ومن ثم كتب الى المنصور يعلمه بوفاة 
الخليفة أبي العباس والسعة 0704© * وكان الناس بمكة قد يايعوا لأبي 

جمفر لا وردهم نعي الخليفة أبي العماس2©"7 ٠‏ 
وبثبات » ورباطة جأش > أتم عبسى بن موسى مبايعة الناس لأبي 

جعفر > تم أرسل أبا عسان يزيد بن زياد وهو حاجب أبي العماس - 

ألى عبدالله بن علي في الشام »م يخبره بوفاة الخلفة > وببعة المتصور » 

حسب وصية الخلفة المنوفى © ويأمره بأخذ البيعة للمنصور من أهل 

الغاء360ك, 

٠ ابن الاثير , الكامل ج5 ص51:19‎ * 51/١ الطيري » تاريخ علا ص‎ )١5( 
السيوطي , تاريخ الخلفساء‎ ٠ ١8١ص ابن خلدون , تاريخ ج؟‎ 
٠ ابو المحاسن , النجوم الزاهرة ج؟ صملا‎ * ؟51١ص‎ 

٠ 18٠١ص اطبري » تاريخ جلا ص الا - ابن خلدون , تاريخ ج؟‎ )١1( 

٠ ابن الاثير . الكامل ج5 ص50؟‎ )١37 

* تاريخ جا ص175‎  يربطلا‎ )١1( 

ل 


وكان عبدالله بن علي » قد قاد جشا من أهل الشام لغزو الصائفة > 
غير أنه ف أبلغ بوفاة أبي العياس > عاد الى الشام مسرعاً » وقد بيع 
لنفسه7> ٠ 2١‏ ومهما يكن من أمر » فأن عسى بن موسى قد أعد خطة 
بارعة » وضع من خلالها .يده على ببوت الأموال » والخزائن > والدواوين » 
مننظرآ قدوم الخليفة الجديد ليسلم لابه الأمر كاملا ٠2"‏ 
ويصل ركب الخليفة الجديد ليفاجأً بتمرد عمه عبدالله بن على » 
الذي كان يرى آنه أحق بالخلافة من المنصور > وان الخليفة العباسي 
الأول كان قد اتتدبه لمحارية آخر خلفاء الآمويين مروان بن محمد ٠‏ 
دك أن أيا العماس كان قد دعا ني أنه 3 فأرادهم على المسير الى مروان 
'بن محمد فقال : « من انتدب منكم سار اليه فهو ولي عهدي ٠‏ فلم 
يتتدب [ له ] غيري 7١76‏ + ومن هنا برد عبدالله بن علي خروجه على 
أبي جعفر المنصور ٠‏ الا أن الأخير قفل من الحجاز مسرعا > واستطاع 
أن يعالج الأمور بحكمة وبعد نظر اه ذلك أنه ارتأى أن يعالج تسرد 
عدالله بن على عن طريق ابي مسلم الخراساني > والحسن بن قحطدبه 
الطائئي > ومالك بن الهبثم المخزاعي 7" '؟ > الذي كان على المقدمة99" , 
وكان الحسن هن فحطية الطائي 49 ؟) قد دوافى أبا مسلع 3 وأسهم 
)١9(‏ اليعذوبي ٠+‏ تاريخ ج؟ صية١٠‏ * الطبري ٠»‏ تاريخ جلا ص75؟ ٠‏ 
أبن الاثير , الكامل ج5 صص58557؟ * أبو المحاسن , النجوم 
ص١‏ ص55 ٠‏ 
(29) اين الاثير . الكامل ج:؟ ص8:؟ * 
"5١١‏ اليعقوبي :4 تاريخ 5 ص56 1١٠١‏ * الطبري 0 تاريخ ج7 ص؟522: 
و5لا5 - ابن الاثير , الكامل ج5 ص58؟ ٠‏ 
(59؟) ابن الاثير , الكامل ج5 ص48؟* ٠‏ 
زففة الطبري 0 تاريخ ج37 ص 5/0 . 
(5؟) كان خليفة المنصور بأرمينية ٠‏ 
وأا -ه 


معه في ملاحقة عبدالله بن علي2* "© , اذ كان الحسن بن قحطية على 
ميمنة جشس الخلافة » في حين كان خازم بن خزيمة على ميسرته ٠‏ 
وكانت الحرب سجالا بين الطرفين » الى أن استطاعت جيوش الخليفة 
الانصور أن تلحق الهزيمة بجيش عبداله بن على > وبذلك تخلص 
المنصور من أكير منافس و53 , 

والذي يهمنا من الأمر » أو ولي العهد عيسى بن موسى لم .يظهر 
له دور بارز 2 النزاع الذي دار بين الخليقة النصور > وبين منافسه 
عبدالله بن علي » الا ما أشار اليه ( ابن الاثير )(' "2 حين ذكر أن عمه 
عبدالصمد بن علي » الذي كان في صفوف جش عبدالله بن علي > 
اضطر الى أن يلجأ إلى ابن أخيه والي الكوفة عسسى بن موسى > فاستاء 
منه عند انهزام جيش عبداللهة بن على امام جيشش المتصور597؟ ٠‏ وبلا 
ريب » فأن هذا الموقف أحدث احراجاً كبيراً لولي المهد » الا أنه استطاع 
ان يتلمس له مخرجاً > فأكرم وفادة عمة عبدالصمد > وحياه وكساء ء 
رني الوفت نفسه التمس الصفح عنه من الخليفة المنصور » الذي قدر لولي 
عهده تصرفه السليم في هذا الموقف المحر ج90" , 
موقف عيسى بن موسى من تجاوزات آبي مسلم : 

ان وجود ولي المهد عيسى بن موسى في الكوفة » أبعده قليلا عن 


(6؟) الطيري » تاريخ جلا ص27 ٠‏ 

(51) الطيري » تاريخ جلا ص5 ٠‏ ابن الاثير , الكامل ج54 صصص 5145 
٠. 86+‏ 

50) الكامل ج5 ص١٠ه”‏ * 

(5) الطبري » قاريخ جلا ص8!؟ ٠‏ أبو المحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة ج١‏ 
الي كن 

(59) الطبري » تاريخ جلا ص5:78 ٠‏ ابن الاثير , الكامل ج5 ص ١0؟ ٠‏ 

سا+اؤة مس 


مسرح الأحداث الساخنة التي شهدتها السنوات الأولى من لخلافة أي 
جمفر المنصور ٠‏ فيروي ( الطبري )0 5” أن أبا مسلم الخراساني تقدم 
فأتى الانبار بعد رجوعه من مكة بعيد وفاة الخليفة أبي العماس > « فدعا 
عيسى بن «وسى الى أن يبايع له 276 > فرفض عيسى هذا العرض ٠‏ 
ويضف ابن أعتم الكوف 2" » عن رواية يحبى بن عندالله الهاشمي « 
أنه لما بايع الناس للمنصور « أقبل أبو مسلم الى عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فقال له أبو مسلم : لم قمدت عن هذ! 
الأمر بعد أبي العباس »2 وأنت للخلافة أهل ومحل ؟ ٠‏ فقال عسى بن 
موسى : وبحك يا أبا مسلم > انما نحن بنو عم > فأينا صار اليه الأمر 
فهو محل + فقال أبو مسلم : صدقت »> وأنت أخير لنا من أبي جعفر » 
فأن شتت خلمناه وعقدنا لك اببعة : تغضب عسى بن موسى © ٠‏ 

وهنا أئبت عيسى بن موسى أنه ليس من الانصاف أن يزاحم 
عمه » أو يتقدم عليه » وهو شيخ كبير » وصنو لأبيه » ويمتلك مؤعلات 
انقيادة » لذلك رفض هذا العرض باباء » ولم تطاوعه نفسه أن .يكون مخالفاً 
الخليفة الشرعي ٠‏ ولعل أدرك ضراوة النوايا البعيدة التي كان يرمي من 
ودائها أبو مسلم > كما أنه استشعر قسوة الصراع الذي أخذ يثيره أبو 
لم77 , 

وايان احتدام الصراع بين الخلعة المنصور وبين أبي مسلم > وتبادل 
الرسائل؛ ببنهما » أخذ أبو مسلم يتوجس خيفة من أبي جعفر المنصور ٠‏ 
فأراد الأخير أن يطمئنه » فلم جد أصلح من ولي عهده عسى بن موسى » 


فرق تاريخ الرسل » جلا ص ٠ 58١‏ 

(١؟)‏ ابن الاثير , الكامل ج5 ص١٠6؟ ٠‏ 

(55) كتاب الفتوح ج48 ص؟١؟‏ م 

٠ ؟5١ص ابن الاثير , الكامل ج؟‎ ١9 
ال كت‎ 3 


لبحمل رسالته هذه0** » لكي تسكن هواجس التائد الذي أضمر 
للخليفة شرأ » وهنا يتعرض عيسى بن موسى لموقف محرج جديد » حيث 
وجد نفسه وسط أحداث متلاطمة ٠‏ رعلى الرغم من أن انتماءه الأسريء 
وقدسية البعة التي في عنقه » تحتمان عليه أن يكون يجانب الخليفة 
الشرعي » الا أنه لم يستطع أن يجاهر بموقفه هذا > لان مجاهرته تلك 
فد سفسد عليه مهمة حمل رسالة الخلفة » دحبط خططه بعيدة المدى » 
التي أظهرت الأيام والحوادث صوابها””'؟ ٠‏ هذا فضلا عن أن اعلان 
عدانله للقائد المتمرد قد تكلف ولي العهد حياته حين حمل رسالة الخلفة ٠‏ 
| وحينئذ وجد > أن لابد من كظم غضيه0؟) 1 

ويسخل لي » أن ما كان يدور في فكر ولي العهد عيسى بن موسى ٠‏ 
بعد كل البعد عن .خطط ونوايا الخلفة المنصور > وبسخاصة تلك التي 
بتها نجاه أبي مسلم الخراساني ٠‏ ففي الوقت الذي أعد الخليفة العدة 
لشخلص من أبي مسلم » واتفق مع وزابره أبي يوب المورياني » وعثمان 
ابن تبك » وأدبمة من الحرس ادخاص بالخيفة » منهم شبيب بن 
واج » وأبو حنيفة حرب بن قس » الذين أمرهم بقتل القائد المتمرد اذا 
صفق ببديه > وتركهم خلف الرواق ٠.‏ 

في هذا الوقت كان أبو مسلم يتناول طعام الغداء مع عيسى بن موسى 
في منزله0*؟ ٠‏ واستبعد أن يكون لولي العهد علم بسخطط ونوايا 
الخلفة ٠‏ ويصعب علينا أن نؤول وجود عسى بن موسى مع أبي مسلم 
هكرة اليعقو بي » تاريخ ج؟ ص53 ٠ 35١‏ الطبري 7 تاريخ جلا ص5:85 » 
(5؟) ابن الاثير , الكامل ج54 ص١0* ٠‏ 
(5؟) اليعقوبي . تاريخ ج؟ صل56١٠ ٠‏ ابن الاثير , الكامل 5 ص١0" ٠‏ 
0 الطيري , تاريخ جلا ص5:86 و1950 ٠‏ 
(؟) ابن الاثير , الكامل ج5 ص:ه؟* ٠‏ 

ف - 


الذي كانت تحاك حوله شراك اللخليفة والمقربين منه > من ياب التمويه 
والخداع » لان ولي المهد لم .برق بعد الى هذا اليحد من المهام الصعية 
التي تتطلب » فيما تتطلب » رباطة جأش » وفرائس قوية » ريما ينوء 
عسى بن موسى يحملها حنذاك لكن القزائن سير الى آنه ما زال 
لعيسى بن موسى رأي جيد بأبي مسلم > ذلك أن ولي المهد كان قد دخل 
على الخليفة المنصور مستفسرا عن أبي مسلم » الا أن الخليقة انتهره 
قاتلا : م يأ أحمق » والله ما أعلم في الأرض عدواً > أعدى لك منه » 
ها هو ذا في البساط ٠‏ فقال عبسسى : انا لله > وانا اليه راجعون ٠‏ وكان 
لعيسى فيه رأي ٠‏ فقال المنصور : خلع الله قلبك » وهل كان لكم ملك » 
أو سلطان مع أبي مسلم اليد ٠‏ وكان ذلك في سنة /إطاى / م * 
اسهامات عيسى بن موسي الحربية : 

لقد كان عسى بن موسى متفانياً في خدمة الدولة الفتية » لذا تألق 
تحمه منذ بداية قنام الدولة العباسية > فأنبت جدارة ومقدرة فائقة في انجاز 
المهام الصعاب التي كانت توكل الله > فبعد خطبة أبي العباس الأولى في 
جامع الكوفة » ومبايعة الناس له بالخلافة » قرر ارسال ابن أخيه عسى بن 
موسى على رأس جيش للمؤازرة الحسن بن قحلطة الطائي » وهو يومئذ 
يحاصر اخر ولاة الأمويين يزيد بن عمر بن هبيرة الفزادي بواسط 
فتعاون عبسى والحسن في الحاق الهزيمة بأبن هيرة » واستقر الأمر في 
ارض السواد لصالح الدولة العاسة9"©© ٠‏ 

ويتولى عسى بن موسى الخماد حركة محمد بن عدالله « ذي النفس 
الزكية » ٠‏ الذي تتوائر الروايات التاريخة في حصول خروجه بالمدينة 


لخرف4ف أبن الاير » الكامل 5 ص هه؟ ٠‏ 
انطر : الطيري » تاريخ 7 ص 5886 و؟5:5 ٠‏ 
(2) الطيري 2 تاريخ الرسيل جلا ص١5:5‏ * ابن الاثير , الكامل اج 
ص١"؟5 ٠‏ 
لاي 1 ا لك 


© . وفي رواية أخرى 


أنه خرج لللتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين ومائة" "كم 
وكانت أول خطوة اتخذها الخلفة المنصور » أنه بادر مسرعا نحو الكوفة 
لسجثم على صدرها » ومن ثم أحفف المدينة بالمسالح تحسباً مما قد يخرج 
7" 

وتشادل الرسائل الطويلة بين محمد بن عدالله > والخليفة اللنصور » 
ذلك أن الخلفة حاول جاهداً صد محمد بن عبدالله عن الخروج على 


قُ الأول من شهر رجب ثنة واه / اكلام 


ارادة الدولة » واحداث الفتنة ٠‏ حيث أعطاه عهد الله ومثاقه » وذمة 
رسوله ر(ص) »> باذلا له الوعود والموايق الغلطة 6 بالصفح عنه » وعن 
اولاده » واخونه » وأهل بته » وكل من بايعه واتبعه » أو دخل في شيء 
من أمره » وممناً اياه بالامان والاقامة في أي مكان يشاء » وأن يطلق 
سراح أهل به ممن هم في السجون » وباذلا له مائة الف لف درهم » 
وم سأل من الحوائج » ان هو عدل عن هذا الأمر 4*0 , 

غير أن محمد بن عدالله رفض كل هذه العروض > وأصر على 
الخروج والمطالبة باللخلافة ء و كعانة المنصور » لم يتسرع في امخاذ القرارات 
انصعة > إلا بعد مشاورة عدد كبير من ذوي الرأي والدراية » والحنكة ٠‏ 
وال مشاوراته هذه امتدت لتشمل عمه عدالله بن على وهو في سجن 
الخلقة0* 6ك ٠‏ 


الكامل 4ن ص 5ه ٠‏ السيوطي 0 تاريخ الخلفاء ص١١ا؟ ٠‏ 
إفدة اليلاذري 3 فتوح البلدات ص55 ٠*٠‏ الطبري 0 تاريخ ج327 ص واه 0 
ص 6" . 
(55) ابن الاثير , الكامل جه ص؟ * 
955 - 


ان المكانة الخاصة التي كان يتمتع بها محمد بن عبدالله ( النفس 
الزكية ) » جعلت الخليفة ينظر الى هذا الأمر نظرة في منتهى الجدية » 
فدعا ابن احيه وولي عهده عسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله 
ابن العناس » وتندبه لمسير الى المدينة لقتال محمد بن عبدان 0430 » وهو 
ابن ثلاث وأربعة سنة9" 24 > وضم اليه أربعمة آلاف من الجند » وبعث 
معه محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين السابيق 2447 ٠‏ وقال الخليفة لولي 
عهده : + امض أيها الرجل » فوالله ما يراد غيري وغيرك » وما هو الا أن 
تدعخص أنت » أو أششخص أنا 243576 > فسار > وسير معه الجتود » وجعل 
في مقدمته حميد بن قحطبة الطائي » وعلى ميمنته محمد بن أبي العباس 
( الخليقة السابق ) » وعلى ميسرته داود بن كر از » وعلى ماقته اليثم 
بن اشصة003) » وكثير بن حصين المبدي » وغيرعم + وجهزهم بالخيل 
والبغال والسلاح والميرة* “*؟ . وقال الخلفة لولي عهده حين ودعه : 
« يا عبس : اني أبعثك الى ما بين هذين » وأشار الى جنسه » فأن ظفرت 
بالرجل فاغمد مسفك > وابذل الأمان »2*0 , 

وتظهر لنا أولى اجراءات عيسى بن موسى العسكرية وخططه في 


(55) اين خياط »2 تاريخ ج؟ ص5:93 ٠‏ الدينوري + الاخبار الطوال 
ص 860؟ ٠‏ البغدادي » الفرق بين الفرق ص/!ا؟ * ابن خلدون ء تاريخ 
ج؟ ص١15-؟95١ ٠‏ 

(57) الطيري , تاريخ الرسل جلا ص88ه » 

نيف نم 0 ص/الاه ٠‏ 

(59) اين الاثير , الكامل ج© صلم * 

(-0) الطيري ٠‏ تاريخ الرسل جلا ص588 © ابن خلدون ٠‏ تاريخ ج* 
ص؟9١‏ > 

[فحنة خم 8 ص ذلاه ٠.‏ 

(089) ابن الاثير . الكامل مه ص8 * 

- هلآاؤة - 


شتت صفوف عدوه » محاولا ايعاد أصسار محمد بن عند الله عله » 
وبعثرتهم » لكي يحدث تنخلخلا في صفوفه الداخلية » وعندئذ ينفذ من 
بين تلك الفجوات التي قد تحدث من جراء هذه الخطوة ٠‏ وعندما وصل 
القائد عمس بن موسى فنينّْد2*59 » واقترب من المدينة المنودة » رأى من 
المناسب أن يكتب الى ذوي المكانة والرآي > منهم : عبدالعزييز بن المطلب 
المخرومي » وعببدالله بن محمد بن صفوان الجمحي ٠‏ وكتب الى عبدالله 
بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب يأمره بالخروج من المدينة 
فيمن اطاعه » فخرج هو وعمر بن محمد بن عمر > وأبو عقيل محمد بن 
عبدالله بن محمد بن عقيل » وغيري1*19 . 

واصلء القسائد عسى بن موسى سيره باتجاه المدينة حتى نزل 
( الاعوص ٠*7‏ > وكان محمد بن عدالله قد أمر بحفر خندق حول 
المديئة » اسوة بما فعل ارسول صلى الله عليه وسلم » ثم جمع الناس وأخذ 
دليهم الميلاق وخطبهم > وذكرهم بأحقبته في نولي أمر المسلمين © ثم بدا 
له أن يأذن لمن يريد منهم أن يظمن + فحرج عدد كير بذراريهم وأهليهم 
الى الاعراض والحبال »> مؤثرين السلامة » وخاطب محمد بن عدالله أهل 
المدينة قائْلا : قد حللتكم من بعتي > فمن أحب اللمقام فلبقم » ومن أحب 
الانصراف فلنصصرف » فتسللوا حتى « بقى في شرذمة لسمتث 
بالكثيرة 20306 الى 
(09) قيد : بلدة صغيرة قرب المدينة ٠‏ 

( انظر : ياقوت , معصم البلدان . ج52 ص١586‏ ) + 
(55) الطيري ٠‏ تاريخ جلا صيقلاة ٠‏ 

ابن الاثير , الكامل جه ص١8‏ * 
(54) الأعوض : موضع قرب المدينة ٠‏ ( ياقوت ٠»‏ معجم البلدان 2 ج١‏ 

ص؟9؟؟ )01. 
(05) الطبري > تاريخ جا صص؟585-58 ٠‏ ابن الاثير ٠‏ الكامل 2 جه 

٠ صم‎ 

- ١الك‎ 


وما أصبح جيش عبس بن موسى على بعد ميل تقريبا من المديئة 
أخذ ,يضم الخطط الدقبقة ٠‏ فتلمس أن الخبل لا عمل لها مع الرجالة » 
وخشسي ان كلشف جشه أن يدخل العدو بين صفوفه ٠‏ فارتأى ان 
يتأخر الفرسان الى سقاية سليمان بن عدالملك بالحرف9© > وهذا 
الموقم على أريمة أميال من المدينة ٠‏ اذ وضع في قديره ان الراجل 
لا يستطع أن يهرول أكثر من مسلين » واذا ما تجاوز ذلك فحتماً سوف 

صل إلى موضع الفرسان متعباً ٠‏ وفي هذه الحال ,يصعب عليه المازلة 
والقتال » وعندئذ يكون من السهولة على الفرسان القضاء علىه(4*؟ , 

واقتضت خطة القائد عسى بن موسسبى أن يرسل لخمسمائة ورحل 
الى بطحاء ابن أزعر التي تقع على ستة أميال من المدينة » فأقاموا بهاء 
وفد امخذ هذه الخطوة تحسياً من احتمال أن ينهزم محمد بن عبدالله » 
ريحتمى بمكة فيرده هؤلاء المقاتلون » ويسدوا عليه طريق الفرار0؟"2 , 
كما انزل ثلة من جنده بوادي القرى لتمنع ميرة الشام من الوصول الى 
المدينة والجشش المتمر كز فيها ٠‏ وفي حاله جاح هذه الخطة سيموث جيشس 
محمد بن عدالله جوعاً وهو في مكايه7 ١ك‏ , 

ووضع عسى بن موسى نصب عه ضرورة افشال محاولة محمد 
ابن عبدالله هذه > والقضاء ٠‏ عليها في مهدا » وقبل أن تتسع دائرتها » وتمتد 
الى مناطق أخرى ٠‏ فأرسلء قائد الجيش العباسي عشسرة من آل أبي طالب 
ملهم : القاسم بن الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي > وعبدالله بن محمد 


(090) الجرف : مرضع على ثلاثة أميال من المدينة باتجاه الشام ٠‏ 
( انظر : ياقوت » معجم البلدان ج؟ ص6؟١‏ ) ٠‏ 
(568) الطبري ء تاريخ جلا ص ص 585-588 ٠‏ 
(59) ابن الاثير , الكامل جه ص * 
6 الطبري 0 تاريخ 7 صثلاه . 
سففة - 


بن محمد فقال : « من اتتدب منكم فسار اليه فهو ولي عهدي ٠‏ قلم 
وعدالله بن اسماعيل بن عبدالله بن جعفر » فأنطلقوا حتى سوق الحطابين » 
الى محمد بن عبدالله ( النفس الزكة ) ء يدعونه للرجوع عما هو عليه » 
ويذكرونه بأن الخليفة المنصور قد أمنه وأهله > ان هو انصرف عن هذا 
الأمر وعاد الى حضيرة الدولة ٠‏ الا أن محمداً رفض عرض عيسى بن 
موسى » وأصر على مقاومة الجش العباسي الزاحف7١١) ٠‏ وعندها 
أيقن القائد عسى بن موسى » أنه لابد من المنازلة » وقال : « ليس بيننا 
ربنه الا القتال »239 ٠‏ غير أنه بادر إلى خطوة جديدة حيث نزل بالجرف 
لانتي عنسرة من رمضان سنة ه4١ه‏ / *<لام > وأرسل من ينادي : 
« يا أهل المدينة » ان الله حرم دماء بعضنا على بعض > فهلموا الى الأمان » 
فمن قام تحت رايتنا فهو آمن > ومن دخل داره فهو آمن » ومن دخل 
المسجد فهو أمن > ومن القى سلاحه مهو آمن > ومن خرج من المدينة 
مهو آمن 206 » غير أن جل أهل المدينة لم يستحبوا لندائه0 ٠1‏ 
وازاء ذلك » ارتأى القائد عسى بن موسى أن يد في خططه 
ليواجه الاحداث ( المواقف ) التي استجدت ٠‏ تأقنضت خطته الجديدة 
أن بورع قواده وجنده توزيعا جديدا بحيث يشسمل سائر جبهات المديئة > 
لشددوا الخناق حولها » في حين أخلى ناحبة مسجد أبي الجراح » لكي 
يفسح المجال أمام من يريد أن يهرب من جند عدوه + وعنا .يظهر أن 
عسى بن موسى لم يكن يرغب أن يلحق خسائر كبيرة بأهل المديئة » 
كما أنه غير راغي في اراقة مزيد من الدماء » ذلك أن هذا القائد كان ,بريد 


* الطبري , تاريخ جلا صلامه‎ )١( 

9) ابن الاثير , الكامل فيه صه ٠‏ 

19) نعم * 

(5) الطبري ٠‏ تاريخ 7 صكمره ٠‏ 
-خ#8ؤ - 


أن ,يحقق انتصارا حاسما على عدوه بأقل التضحات(*3) ٠‏ 

ومع ذلك حصلت مناوشات بين الفريقين » وسقطت ضحايا من 
الحانيين » وقائل؛ محمد بن عبدالله قال الابطال ٠‏ وحينئد أصدر عسنى بن 
موسى أمره الى القائد حميد بن قحطبة الطائي » فتقدم في مائة شخص 
( مقاتل ) » كلهم راجل سواه » فزحفوا حتى بلغوا جداراً دون الختدق . 
هدم القائد حميد وجنده الجدار » وانتهى الى الختدق » ونصب عليه 
أبواباً م وعبر هو وأصحابه علها » فجاوزوا الحندق » وقاتلوا من ورائه 
أعد قى30, 

ولكي يعزز موقف حميد بن قحطية وجنده > أمر عيسى بن موسى 
أن نردم أجزاء من الخندق > وتطرح بها حقائب الأبل » وجعل الأبواب 
عليها » فأصبح باستطاعة الخبل اجتاز الخندق » تأقتل الطرفان قتالا 
شديدا > واشتد الضغط على محمد بن عبدالله وجنده » ونصحه أحد 
المقربين اله بأن يتحه الى مكة لأن فبها عددا من أصحابه ومؤيديه » 
وحيئثذ ينعزز مركزه ٠‏ الا أن محمد بن عبدالل رفض قول هذه 
التصحة2*!97 > كما ناشده آخر أن يذهب الى البصرة » الا أنه آثر البقاء 
في المدينة والمقاومة فيها حتى لو كلفه ذلك حائه2540 ء ولم يزل يقائل 
حتى قتل في 14 رمضان سنة موإى / #جهم250 ٠,‏ 

ومهما يكن من أمر > فأن اخفاق محمد بن عدالله عد نصرا بش 
للقائد العاسي عيسى بن موسى ولي المهد ٠‏ وتستطيع أن 'قدر عظمة هذا 


(15) ابن الاثير , الكامل جه ص4 ٠‏ 
0 الطبري . تاريخ جلا ص 9ه ٠‏ ابن الاثير ء الكامل جره صرة ٠‏ 
[فؤ4 الطبري 3 تاريخ 37 ص١اوه ٠‏ 
(64 اين الاثير , الكامل جه ص١٠ ٠٠‏ 
(15) الطبري , تاريخ ج: ص١5ه‏ ول9ا9ه ٠‏ المسعودي , التنبيه والاشراق 
ص١5‏ * ابن الاثير , الكامل جه صرص١٠١-11 ٠‏ 
اؤلاا ‏ 


النصر اذا ما علمنا أن جيش محمد بن عبدالله يلغ أربمين الف مقائل7 "2 
وفي الوقت نستطيع أن نتلمس أن القائد عبسى بن موسى كان يتعامل 
بنوازع وجدانة واسانة وميدثة ء ائثرت في نفوس اللاس ايما تأثير , 
اذ انه عمل على ايقاف اراقة دماء جديدة فبعث « بألوية فوضع على باب 
أسماء بنت حسن بن عدالله واحد ع وعلى باب العاس بن عبدالله بن 
الحارث آخر »> وعلى باب محمد بن عبدالعزيز الزهري آخر > وعلى 
باب عببدالله بن محمد بن صفوان آآخر > وعلى باب دار عمر والغفاري 
آخر ٠‏ وصاح مناديه : من دخل نحت لواء منها » أو دخل دارا من هذه 
الدور فهو آمن 0771١7»‏ , 

أقام عسى بن موسى في المدينة المثورة عدة أيام » ثم شخص صبح 
نسع عشر ليلة خلت من شهر رمضان يريد مكة المكرمة معتمرا » ومزهوا 
بالنصر الذي حققه2""7 > الا أن مهمات عسكرية جديدة أخرى تتحول 
دون اتمام العمرة التي نوى عسى بن موسى أداءها ٠‏ 
عيسى بن موسى ينتدب لهام قتالية جديدة : 

وفي موقف آخر تنضح أمامنا مقدرة عسى بن موسى © وكفايته 
العسكرية » واخلاصه للخليفة اللصور > وتفاننه في الذود عن حياض 
الدولة الععاسية ٠‏ اذ ما يكاد ولي العهد عسسى بن موسى بنفض من على 
منكسه غبار المعركة الضارية التي خاص غمارها ضد محمد بن عبدالله 
انفس الزكية » حتى تأنه رسل الخليفة المنصور » يأمره بضرورة العودة 
مسرعا » اذ قال له : « فأقبل ودع كل ما أنت فيه »9""؟ > لان ابراهيم 
)17١(‏ الطبري ٠‏ تاريخ جلا صاؤةه ٠‏ 
)9/١(‏ الطيبري ٠»‏ تاريخ جا صن0٠50‏ + 
(؟ل/ا) ابن الاثير . الكامل جه ص١١‏ * 
(؟7) الطبري ء تاريخ جل/ا ص59 ٠+‏ 
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أخا محمد بن عبدالله ند خرج في البصرة > وأحكم سيطرته عليها » ولم 
تجد الامدادات التي بعثها الخليفة المنصود الى والي البصرة سفيان بن 
ريذ "5 ع الذي مالأ على أمره » واستسلم لابراهيم بن عبدالله » بعد 
أن أعطاء الأخير الأمان » فصفت البصرة له2"*9 > ووجد في بست مال 
النصرة المي ألف درهم » فتعزز موققفه » وفرض لاصمحابه خمسين 


ططق 1 


وكان الخلفة المنصور قد أرسل عامر بن اسماعيل المسلحي في 
خمسة الاف » وقيل في عشرين ألفا » لقتال ابراهيم بن عبدالله ٠‏ الا أن 
هذا الجش اللجب لم يستطع أن ينهي حركة ابراهيم » الذي ما فتىء 
يجبي الأموال » ويعين العمال » ويحشس الحوش »> ويشت وطاه77"ك, 
ويوسم من دائرة نفوذه نحو الكوفة والأحواز وواسط وكسكر » وعظمت 
جموعه > وسار يريد الكوفة7*"' » على الرغم من علمه بنعي أخيه 
محند7؟؟) وى 

وكعادة المنصور » رمى كل ناحية بحجرها » اذ وجه عبسى بن موسى 
الى ابراهيم بن عبدالله في خسة عشر ألف مقائل7 "2 ٠‏ ويظهر أن ثقة 


(5/) ابن الاثير . الكامل جه© ص7١ ٠‏ البغدادي , الفرق بين الفرق »2 
ص/ا2 ٠ ١‏ 

(0/) الطبري , تاريخ جلا صص 80-5955 ٠‏ البغدادي , الفرق بين 
الفرق ص١ه5١ ٠‏ 

(9ل!) ابن الاثير , الكامل جه صل/ا١‏ * 

0170 اين الاثير , الكامل , جه ص/7١ ٠‏ 

(16) المسعودي , التنبيه والاشراق ص١4”* ٠‏ 

(/) الطبري , تريخ ج7 ص4؟1 و3755 و7558 ٠‏ ابو المحاشن ٠‏ النجوم 
الزاهرة ج؟ ص5 + 

(6) ابن الاثير , الكامل جه ص8١‏ + 

لضن ت- 


الخلفة المنصور بعسى بن موسى عالية » ذلك أن الطبري”١2‏ أورد 
رواية مفادها ان المنصور قال : « ووجهت الهم الشهم النجد الممون 
عسبى بن موسى » في كثرة من العدد والمدة » واستعنت بالله عليه » 
واستكفيته اياه » ٠‏ وكان على مقدمة جيش عسى بن موسى »> حميد بن 
فقحطية الطاتي في ثلاثة آلافى مقائل7 4 ٠‏ أما غريمه ابراهيم فتذكر 
رواية ابن الاثير249 أن ديوانه قد أحصى مائة ألف مقائل » ونه كان 
بعول كيرا على مائة الف سيف من أهل؛ الكوفة » يتتظرون صبحة به 
واحدة » ستبون على عسكر الخلافة2**7 ٠‏ وبذلك قرر ابراهيم الزحف 
شمالا » ومعه عشيرة آلاف مقاتل » فنزل باخمرة ‏ وهي من الكوفة على 
ستة عشر فرسخا ‏ + وعندكد تقانل الحشان قثالا شديدا ٠‏ ويروى 
الطبري”” */ > أن جش ابراهيم أكثر عددا من جيش عسى بن موسى » 
نم أن ابراهيم أقبل في عسكره يدنو > ويدنو غبار ه» حتى أخذ 
يراه عسن ومن معه م حيث كان يشرف على المعركة الحامية الوطس ٠‏ 
ولا وجد أن قسما من جشه أخذ يتراجع » تقدم نحوهم > وصار ,بحثهم 
على الثبات » ويناشدهم الله والطاعة « فلم ببق مع عسى الا نف ,يسير ٠‏ 
فقيل له : لو تنحيت عن مكانك حتى تؤدب اللك الناس فتكربهم ٠‏ فقال : 
لا أزول عن مكانى هذا أبدا حتى أقتل > أو يفتح الله على يدي ٠‏ والله 
لا ينظر أهل , بتي الى وجهي أبدا وقد انهزمت عن عدوهع ٠‏ وجمل يقول 
إن يمر به : أقرىء أحل بتي السلام » وقولوا لهم : لم أجد فداء أفديكم 


٠ 53١ص الطبري » تاريخ جلا‎ )8١( 
٠ ١6ص ابن الاثير , الكامل جه‎ ٠ الطبري ؛ تاريخ جا ص؟559‎ )86( 
٠ إفحف الكامل : جه ص8١ + انظ : الطبري « تاربخ ج7 ص؟55‎ 
+ ١6ص ابن الاثير ء الكامل جره‎ )85( 
٠ تاريخ جلا ص١355 و3148‎ )866( 

اا 


به أعز من نفسي وقد بذلتها دوتكم +2407 , 

أي ايمان أعمق من هذا الايمان ؟ » وأية تضححية أعلى من هذه 
التضحه الني يقدمها ولي عهد الخلافة الصاسية الذي كان بوسعه أن يعيش 
بقرب الخليفة » فابعا بالسلامة م ويرسل لحبوش لاخماد الأصوات 
المعارضة عندما يتعالى صجيحها ٠.‏ الا أن ولي العهد عسى بن موسى »> 
رجل البادىء والمهام الصعبة > لم يكن من هذا الطراز من الحكام » وائما 
كان يفضل أن يخوض غمار الممارك الطحئة بنفسه > غير آبه للعواقب التي 
قد تلحقها به مثل هذه المواقف الحرجه ٠‏ 

أن سات القائد عسى بن موسى > ووقفته الطولية هذه » رجحت 
كفة جشه » اذ اسندار اثنان من قادة جه أحدهما حميد بن قحطية ‏ 
وأصبحا خلف جبش ابراهيم » فظن هؤلاء أن هناك قتال شديد وراءهم » 
فخطقوا دحوه > فاستطاع أصحاب عس بن هوسى أن يلتقطوا أنفاسهم 9 
ويكروا ثاية على جيس ابراهيم > الدي أخذ يتراجء2"*؟ ء لاسيما بعد 
ان جرح #ائده ابراهيم بن عبدالله ٠‏ لكن عسى بن موسى شد هو 
وجشه على عدوه » وقاتلوهم أشد قتال » حتى استطاعوا قتل ابراهيم .يوم 
الاثنين لخمس لال بقين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائة > فانهزم 
أصحابه وتشتو 4440 , 


(81) ابن الاثير , الكامل جه ص؟9١ ٠‏ انظر : الطبري ٠‏ تاريخ جا 
ص 5590 ٠٠‏ 

(:8) المسعودي , التنبيه والاشراق ص١5؟ ٠‏ الطبري ٠‏ تاريخ جا 
ص5١ ٠‏ ابن الاثير . الكامل جه ص9١‏ * 

(86) الجريب : مهمو مقياس للمساحة الارض 2 يساوي شرعا ٠٠١‏ قصبة 
مربعة ٠‏ وبذلك يكون الجريب ١959475‏ متر مربع * ( هنتز » المكاييل 
والاوزات صركة ) ٠‏ 

ان ا 5 


تقد استقبل الخليفة المنصور تبأ هزيمة جيشس ابراهيم بنبطة كييرة » 
حتى أنه كافأ مخبره بهذا النبأ العظيم » حيث أقطعه الفي جريب بتهسر 
حويزة ٠‏ وبعد أن أدى ولي العهد عسى بن موسى هذه المهمة الصعبة » 
عين سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي واليا على البصرة » واتجه الى الكوفة » 
اذ كان وان علها(؟"*؟ . 
رجل المواقف الصعبة أمام تحد جديد : 

لم يزل عبسى بن موسى على ولاية العهد وامارة الكوفة منذ أيام 
الخليفة العباسي الأول أبي العباس عبدالله بن محمد ٠‏ وعلى الرغم من 
تكليف ولي العهد قبادة حملات عسكرية كبيرة وذات شأن وأهمية 
كبيرتين » وبعيدة عن مراكز ولايته » الا أنه بقى محتفظا بالامارة على هذه 
ألولاية الااغة الأهمبة ٠‏ وما زال الخليفة أبو جعفر التصور يكرمه > 
ويجلسه عن يمينه » في حين ,يجلس ابنه محمد المهدي عن يسار.7 "2 , 
ولعل المنصور ما زال معترفا له بعظم الخدمات ( المهمات ) الجللة الني 
قدمها للدولة » والمهمات الخطيرة الني استطاع أن ينهض بها » والتي كان 
اه الفضلى في درثها » وأبعاد شرها » الذي كاد أن بقوض كيان الدولة 
العياسة الفتة ٠‏ 

عبر أن الخلفة المنصور أراد أن ستأئر بالحكم لنفيسه > وأولاده 
من بعده ٠‏ ولدينا ثلاث روايات “ناوات هذا الموضوع ء أولاها تؤكد أن 
الخليفة المنصور فاتح ولي عهده عسى بن موسى في خلع نفسه لليفسح 
المجال في تقديم محمد بن المهدي بن المنصور عله + وتذكر الرواية أن 
ولي العه. بادر بسرعة الى رفض هذه الفكرة » ونمسسك بحقه الشسرعي > 
(65) اين الاثير » الكامل جه ص" . 

(50) ابن الاثير , الكامل جه ص؟؟ ٠‏ 
955 له 


غير آبه بالحفاء الشديد والسافر الذي أخذ بلاقبه من الخليفة + الذي لم 
يكن يتوقم أن يقابله ولي عهده بهذا اموقف »> فيرفض طليه بقوة واباء ٠‏ 
وبقي ولي ١‏ العهد متحملا الاهمال المتعمد من الخلفة » الذي صار بأذن 
لونده المهدي » قيل ولي العهد » ويسمح له بالجلوس عن يمينه > ثم يأذن 
لعسى بن موسى ليدخل فيجلس الى جاب مهدي » ولم يجلس عن يسار 
المنصور » فاغتاظ منه أكثر »> وعندئد أخذ الخلفة يأذن لابه > ولعميه 
عسى بن على » وعبدالصمد بن علي » وبعدئذ يأذن لولي العهد عيسى بن 
موسى ء ولم يكتف المنصور بذلك » بل أوعز الى من ينثر عليه التراب 
عند دخوله على الخليفة ٠‏ ومع ذلك تحمل عسى بن موسى هذه الاهانات 
على مضص 2430 

نم عمد الخليفة الى ارسال عمه عيسى بن علي الى عيس بن موسى 
لقنعه بالتنازل عن ولاية المهد » الا أن ولي العهد لم يكترث به » واتهمه 
بسوء النيةز" "© ٠‏ 

وفي رواية أخرى » أن المصور أمر أن يسقى عيسى بن موسى 
بعض ما يتفه » فأحس بالأمر » فمرض مرضا شديدا » واستأذن في في العودة 
الى بته في الكوفة » فأذن له » الا أنه ما لبت أن شفي 397 ٠‏ 

ويورد ( ابن الاثير )*!؟ رواية شد أن عسى بن علي قال للمنصور 
ان عسى بن موسى متشسبث بولاية العهد على آمل أن تنتقل الخلاقة إلى 
ابنه موسى من بعده ٠‏ وان ابنه يلح عليه بضرويرة مقاومة الضغوط ٠‏ 
غير أن #سى بن موسى ما لبث أن نراجع عن موقفه المتصلب هذا > ووافق 


(1ة) نعم ص؟؟ ٠‏ 
(؟ة) ن٠م ٠‏ ابو المحاسين ,2 النجوم الزاهرة ج؟ ص" ٠‏ 
(؟ة) ايبن الاثير ٠.‏ الكامل ٠‏ جه ص؟؟ ٠‏ 
(85) الكامل جه ص؟9؟ * 
"١و‏ - 


على أن يتقدم عليه محمد المهدي بولاية المهد » عندما أأيقن أن الربيع بن 
يونس الحاجب يحاول الخنق ايله موسى + فانقاذا لحياة ولده ٠‏ قال : 
«يا أمير المؤمنين » هذه ربدي بالببعة نلمهدي 20*06 ٠‏ وهكذا تقدم محمد 
المهدي بن المتصور بولاية العهد » ثم جعل؛ عسى بن موسى بعده » وحدث 
ذلك منة ووه / 4م30 , 

وقبل ان الخليفة المنصور دفع ( حرض ) بعض الجند الى أن يتندروا 
على ولي العهد عبسى بن موسى ويمعوه ما يكره في بذىء الكلام » فشكا 
أمره الى الخليفة » إلا ان الأخير أفهم ولي العهد » أن الجند يميلون الى 
تقديم المهدي عليه في ولاية العهد » ولو تم ذلك لكفوا عن ايذائه ٠‏ وازاء 
ذلك وافق على أن يتقدم عليه محمد المهدي في ولاية المهر(") , 

وفي دواية أخرى أن خالد بن برمك.ذهب الى عسبى بن موسى 
ومعه “لانون نفراً > ففانحوه في أمر اتقديم محمد المهدي عليه ٠‏ الا أن 
عيسى بن موسى رفض هذا العرض رفضا قاطما ٠‏ غير أن هؤلاء رجموا 
الى المنصور وشهدوا على عيسى بن موسى » آنه خلع نفسه قبايع المهدي . 
الا ان عيسى أنكر هذا الادعاء » فلم يسمع منه2"59 ٠‏ والرواية الأخيرة 
التي يروبها لنا( ابن الاثير ه/74) »> حول قضية تنازل عيسى بن موسى » 
تفيد أن الخليفة التصور دقع لولي عهده عيسى بن مومى أحد عثير ألف 
أف درهم » له ولأولاده » وأشهد على نفسه بالخلع ٠‏ وفي أثر ذلك عزل 
النصور عيسى بن موسى عن ولاية الكوفة بعد أن ظل يتقلد هذا المنصب 


(©56) نعم ٠‏ 
(61) ابن خياط ء تاريخ ج؟ ص555 > السسيوطي » تاريخ الخلفاء , 
ص١5‏ + 
30) ابن الاثير , الكامل يه ص59 ٠‏ 
(98) نعم ص54 ٠‏ 
اكاوات 


ثلاث عشرة سنة ٠‏ في حين أورد الثعالبي » ان المنصور دفع لعيسى بن 
موسى الف الف درهم 6350 ٠‏ 

واخال أن الخليقة أبا جعفر المتصور كان يحبك الدسائس ليوقع 
بولي عهده منذ وقت مبكر » ذلك أن البعقوبي 7 0 6كلء وابن الاثير 10 2م 
كانا قد أوردا حكاية مفادها م أن الخليفة المنصور سلم عمه عبدالله بن 
علي الى عبسى بن موسى »> وأمره بقتله » وقال له : « ان الخلافة صائرة 
2ع ثم مضى 
الخلفة الى مكة » وقد أخخر الخليفة أن عسى بن موسى لذ وصلته + 
فلم اعاد ٠‏ أوعز الى أعمامه من يحركهم على الشفاعة في أخيهم عبدالله بن 
علي > ففملوا وشفعوا > فاستجاب الخليقة لطلبهم ( شفاعتهم ) » وطلب 
من عيسى بن موسى أن يرد عمه عبدالته بن علي لأنه صفح عنه » الا أن 
عبسى بن موسى أخبر الخليفة أن عبدالله بن علي قتل بناء على طلبه ٠‏ 
فاغتاظ المنصور » وهم بقتل ععسى » الا أن الأخير فاجأهم بأن عبدالله بن 
علي ما زال حياً » ولم .يقتل » وبهذا الموقف فت في عضد الخليفة الذي 
أبقى عمه عبدالله بن على محجوزا الى أن لاقى ه2309 , 
وكان الخللفة المنصور قد جدد السمة لابنه المهدي > ومن بعده 


اليك بمد المهدي > فأضرب عنقه > واياك أن تضعف »> 


(59) الثعالبي ٠‏ لطائفه المعارف ص"5؟ ٠‏ الذهبي . دول الاسلام ج5 
ص6ة١؟ ٠‏ 

* ٠١8ص تاريخ اليعقوبي ج؟‎ )٠٠١( 

- ١2ص الكامل جه‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ابن الاثير , الكامل ج06 ص 5؟ ٠‏ 

06١9‏ انظر : اليعقوبي 0 تاريخ 5 ص8١٠ ٠‏ ابن الاثير 0 الكامل اج 
صة؟ ٠‏ 

# ا هس 


آآ#آ 1979719711111 


لمسى بن موسى87 230+ ويروى ( ابن الاثيي )21080 > أنه في مسنة 
"ااه / «لام قبض الخليفة المنصور على عباد مولاه » وعلى هرئمة بن 
إعين ببخراسان > واحضرا الى بغداد مقيدين لتعصبهما لعيسى بن موسى » 
وتأيدهم له لتيل الخلافة ٠‏ وحتى يعزز الخلفة مراكز ابنه المهدي وولي 
عهده استديد م عهد اليه يامارة الحج مسة “69اه ل ٠.‏ 

ومند أن تقدم المهدي بن الخليفة المتصور في ولايه العهد على 
عيسى بن «ومى » سكنت رواياتنا التاريخية عن ذكر عيسى © ولم تتعرض 
له الا له ٠‏ ولعل. ذلك يعود الى مودف الخلفة غير الودي مله ٠‏ ومم 
دلك فقد كان الخليفة ملزما يقول شفاعة ابن عمه وولي عهده ٠‏ 

ذاكر ( ابن الاثير )1"' ' ان الخليفة غضب على اخيه العباس بن 
محمد » وعزل عن أمارة الجزيرة الفراتبة ©» وغرمه مالا *٠‏ ولمع بزل 
ساخطا عليه حتى شفع ل عيسى بن موسى > فصفيح عله المتصور نه 
ووةاه / الالام ٠‏ 
عيسى بن موسى يرافق الخليفة في حجه : 

كان الخليفة المنصور قد عزم على الحج منة مهاه / 4لالام > 
واصطحب معه عددا كبيرا من الأسرة العباسية » وفي طليعتهم ابن ألخيه 
تبسى بن موسى © وعمد عبسى بن غلي »> وموسى بن المهدي وغيرهم * 
ود وصل ركب الخلفة الى بثر ميمون؟" 75 أدركته الوفاة لست -خلون 


* ا١ةص أبو المحاسن ء النجوم الزاهرة ج؟‎ )٠١5( 
٠ الكامل جه صرلا”‎ )٠١5( 
٠. [نسدلة نعم‎ 
٠ نء*م صرية؟‎ 207 
(انظر : ياقوت » معجم البلدان ج5‎ ٠ بثئر ميمون : يقعم قرب مكة‎ )٠١4( 
* ) ص ؟ الا‎ 
- 148 - 


من ذي الحجة سنة هاه / 4لالام وكان مولاه الربيع » الذي أعلم 
عده عسى بن علي © وابن أخبه عبسى بن موسى بالأمر > قد تولى أأخذ 
البعة للمهدي ولعسى بن موسى من بعده + وانمت هذه الببعة على يد 
مير سبى الهادي بن المهدي ٠‏ فلما فرع من بعة بني هاشم ايع القواد » 
ربايعم عامة الناس > ممن حضر » ثم ساروا الى مكة لأخذ البيعة هناك » 
فبايع الناس بين الركن والمقام » ثم جهز المنصور » وصلى عليه عيسى بن 
مرسى » ودفن في مقيرة المعلاة 90 ' 4١‏ سنة زناه / نم7 2١‏ , 
ويروي ( ابن الاثير ٠ 2١١١76‏ أن عيسى بن موسى أبى من الببعة » 
فقال له عي بن عسى بن ماهان : والله لتايمن أو لأضربن عنقك » » 
قباريع » ثم وجه موسى بن المهدي والربيع الى المهدي بخير وفاة الملصور » 
وبالسعة له » وبعدًا أيضا بالقضيب وبردة الي (ص) > وبخانم الخلافة ٠‏ 


5 . 5- 
انمه ااه ص نو للم ا 8 17 > ىاع ةل م عر 


موقف عيسى بن موسى من خلافة مهدي : 

وصل خر وفاة المنصور الى المهدي > كما وصل القضيب ّ« والمردة 
والخائم » في منتصف ذي الحجة من عام 164ه / لالم ٠‏ وأخذ الخليفة 
الجديد ,يدير الأمور بكفاية وهمة عالتين ٠‏ 

ومنذ وفاة المنصور سنة مهاه حنى بداية عام ٠دزم‏ حصل تعتيم 
له أي نشاط + في أي جاب من وجوانب الحاة المتعددة + وسدو أن- 
)٠١9(‏ مقيرة المعلاة : نقع بين مكة وبدر ) انظر : ياقوت + معجم البلدان 

اج صلالاهة ) ٠‏ 
)١١١(‏ اين خياط ,2 » تاريخ ج؟ ص8ة: * ابن الاثير . الكامل جه ص55 ٠‏ 
)١١١(‏ ابن الاثير . الكامل صص0١.ه‏ + 

7 ١4ه‎ 


الخليفة تحمل ولي عهده سنين كي يثبت نفسه في دست الحكم > ويصفي , 
حسابه مع من بقي في السحن منذ عهد أبي جمفر المنصور + فلما استتيت 
له الأمور » واستقرت أركان الدولة + التفت الى من حوله ٠‏ ولمل أولى 
الأولويات التي كان على الخليفة المهدي ان يبت فيها هي مسألة ولاية 
انمهد » وموفقه من عيسى بن موسى بالذات ٠‏ 

وتشير دوايانا التاريخية > أن جماعة من بني هاشم » والمقريين الى 
الخليفة خاضوا في مسالة خلع عيسى بن موسى من ولاية المهد والبيعة 
دوسى الهادي بن المهدي! 20١‏ + وأحسب أن خوض هؤلاء في هذه 
المسألة الخيرة » لم يكن مصادفة » ولم نراودهم الاحلام بصورة عفوية » 
وائما المسآلة لها مقدماتها وأبعادها التي كان يحب على هؤلاء معها أن 
إضعوا نصب أعينهم كل التدابير الاحترازية المتاحة » والا فت في عضدهم» 
واحيطت نواياهم » وخابت أحلامهم ٠‏ 

وتذكر النصوص » ان هذه التخرصات لاقت عوى وقولا » لا بل 
ترحيبا من لدن الخليفة المهدي ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون الخليفة 
وداء 'تحريت هؤلاء الخائضين ٠‏ ذلك أن ( ابن الاثير ٠6657)‏ ذكر 
صراحة آر الخليفة المهدي سره هذا التوجه « وكتب الى عسسى بن موسى 
بالقدوم عله » وهو بقرية الرحة > من أعمال الكوفة ٠‏ وأحسب أن 
ولي العهسد عيسى بن موسى أحس بالذي يراد منه » فأمنتع من 
القدوه40١03)‏ 1 


ومهما يكن > نقد انصاع عسى بن موسى مضطراً لرغية الخليفة 


؟١١)‏ الكامل ج06 ,ا صةه * 
0159 أبو المحاسن 0 النجوم الزاهرة 5 ص 6ه ؟ . 
لت 


المهدي > وخلم نفسه من ولاية المهد وعندئذ فسح المجال أمام المهدي 
لأن سابع لابنه موسى بولاية العهد من بعده سنة وهاه > ثم بايع لابنه 


الثاني هارون بعد موسى ٠‏ وتقديرا لموقف عسنى بن موسى هذا مليحه 
:لخليفة المهدي عشرة آلاف الف درعه7* 2١١‏ > ويذلك يكون عيسى بن 
موسى هد استبعد نهائيا عن منصبه الذي كان قد عهد به اليه منذ عام 
4ه ء الا أنه بقي محتفظا بولاية الكوفة حتى وفاته سنة لإجوى0١1,‏ 

ويبدو أن الخلفة اعترف بافضال عبسى بن موسى > ومواقفه 
البطولة التي أسداها للدولة الساسية > ولني أسهمت في ارساء أسس هذه 
الدولة على قواعد مشنة ٠‏ لذا بادر الخدفة المهدي باستاد ولاية الكوفة 
الى موسى بن عسبى بن موسى © وما كان لأبيه سس أعمال > وفاء لأبسه 
وهو في مثواه الأخير0١2©1‏ , 

وبعد فأن استجلاء شخصية عيسى بن موسى تقرد أنا صودة يمكن 
أن نرصد فيها اقتدارا مسميزا في المواقف الحدية » لا يطالمنا ما إيضاهه 
على الصعيد السياسي ٠‏ فالرجل الذي رأيناه يحسم مواقف حريبة صعبة » 
وينتزع فها النصر من بين عوامل الهزيمه » لا ,يقدم ما يقنعنا ينمط الاقتدار 
نفسه في الموهف الساسي الذي فرض فرضا حين انتزعت منه ولاية 
العهد ٠‏ وما يدرينا لعل العوامل؛ الخارجية تبقى هي المسؤولة عن هذا 
الناقض إلدي لا تفضل أن تعزوه الى العامل الشخصي دون دليل تارييخي 


مواق اء* 


(016) اليعقوبي 6 تاريخ جح؟ ص؟؟١ ٠‏ السيوطي ٠‏ تاريخ ص؟لا؟ ٠‏ 
ابو المحاسن ؤس ٠‏ 
)١١(‏ ابن الاثير , الكامل ج65 صا ٠‏ 
(فححة اليعقو بي 0 تاريخ ج35 صضلا؟١ ٠‏ 
14١‏ - 


ابن الاثير ‏ علي بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم الحرزي (ت ٠0هه)‏ . 
١‏ الكامل في ااتاريخ » دار الكتاب العربي > بيروت : 195 ٠‏ 
ابن أعثم الكوفي ‏ أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت 8014هم) 
٠‏ كتاب الفتوح » ط١‏ » دار الندوة الجديدة » بيروت +٠‏ 
ابن خلدون ‏ عدالرحمن بن محمد (ت 8م٠4ه)‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والسدء والبريد 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » بيروت : اهوا ٠‏ 
4 مقدمة ابن خلدون > بغداد ( طبع مكتبة المثتى ) ٠‏ 
أبن خباط خلقة بن خباط (ت +05م) 
ه ‏ تاريخ خلفة بن خاط » مطيعة الآداب » النجف 5و1 ٠‏ 
ابن دحبة ‏ عمر بن حسن بن علي المعروف بذي النسبين (ت 800م) 
4 - اللبراس في تاريخ بني العاس > مطبعة المعارف > بغداد : 
5 + 
أبن سعد ب محمد بن سعد لزت + #الاه) 
7 الطبقات الكبرى »> 4 أجزاء » بدن > بريل : اماه ٠‏ 
ابن الطقطفي ‏ محمد بن علي بن طباطبا (ت هوءلاه) 
لم الفخري في الآداب السلطامة والدولة الاسلامة » مصير 
ااه + 
أبن كثير ‏ عمادالدين اسماعيل بن عمر (ت 4لالاه) 
ه ‏ الداية والتهاية في التاريخ > القاهرة ١989‏ * 
149 سه 


أبو المحاسن ‏ جمالالدين يوسف بن “غري بردي الاتابكي (ت 4/لهه) 
٠‏ اللنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القاهرة : ١985‏ * 
النغدادي أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر (ت 9ا4ى) 
ذل الفرق بين الفرق > التاهرة : لم95١ ٠‏ 
اللاذري ‏ أحمد بن يحبى بن جابر (ت ولالاه) 
ا فتوح النلدان » ط؛ؤ » القاهرة ٠ 18+1١‏ 
التعالبي عدالملك بن محمد بن اسماعل (ت 4امه) 
+ لطائف المعارف » القاهرة ٠ 195+ ٠‏ 
الجهشاري ‏ محمد بن عدوس (ت اواه) 
5 الوزراء والكتاب » القاهرة ةا ٠‏ 
الدينوري - أبو حنفة أحمد بن داود (ت اهاه) 
هك الاخار الطوال » ١‏ ء» القاهرة +٠95ؤ ٠‏ 
الذهبي - أبو عبدالله محمد بن عثمان بن قايماز التركماني (ت 448/اه) 
دول الاسلام > حدر آباد الدكن عيثازى ٠‏ 
7ل العبر في خبر من غير » الكويت 195١‏ * 
السيوطي ‏ جلالالدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١1وه)‏ 
م1 تاريخ الخلفاء » بغداد روا ٠‏ 
الطبري - محمد بن جرير (ت ١٠1عاه)‏ 
هل تاريخ الرسل والملوك » دار المعارف » القاهرة 955ا + 
مؤلف مجهول ‏ ( القرن الثالث الهجري ) 
٠ب‏ أخبار الدولة العباسية > وفيه أخبار العباس وولده > مطابع 


دار صادر »2 بيروت الاوا ٠‏ 


-ة18 ا - 


المسعودي - علي بن الحسين بن علي (ت 845هم) 

١ل‏ التنبيه والأشراف ,> بيروت 558ا ٠‏ 

الا مروج الذهب ومعادن الجوهر » القاهرة “ءاه ٠‏ 
ياقوت أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت 95جم) 

وك معجم اللدان » دار صادر ودار بيروت » بيروت ©6ةا +٠‏ 
اليعقوبي ‏ أحمد بن أبي .يعقوب بن جعفر بن وهب (ت #اؤلاه) 

5 تاريخ اليعقوبي > منشورات المكتبة الحدرية > التجف » 

٠+ 554وا‎ 


-1١54- 


رد صور من دور وأسط العسيكري وصمودها » 
١د‏ كهكه / ٠‏ 8هكام 


الدكتود عبدالقادر سامان المعاضيدي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 
قسم التاريخ 


صمود واسط أمام حيس الشرق : 


عندما جاء الاسلام بدأ وعي قومي جديد على الأرض العربة » وقد 
ارط هذا الوعي بتأسيس أول دولة عرببة موحدة في جزيرة العرب » 
وعندما انشاً العرب دواتهم الموحدة هذه كانت هناك أجزاء كبيرة ءن وطنهم 
الكبير تحت السمطرة الأجنبة » فالعراف واليمن تحت الاحتلال الفارسي »> 
وبلاد القسام وشمال أفريقية تحت الاحتلال البيزنطي > فأصبح بذلك 
حرير الأرض العربة المحتلة هدفا مركزيا في سياسة الدولة العربة » 
وقد أراد الرسول العربي محمد (ص) ان يدخل هؤّلاء في الدين الجديد 
سلما » تبعث برسائل الى رؤساء الدول التي كانت تمارس الاحتلال في 
الوطن العربي يدعوهم فيها للايمان بالمادىء الانساة التي جاء بها 
الاسلام » الا ان دعوة الرسول (ص) لم نلق استجابة وقبولا من قبل 
هؤلاء الحكام لانهم وجدوا! فيها خطرا يهدد مصالحهم » وكان رد كسرى 
ملك الفرس أعنف ردا وأسوأ مما فعله ملك الروم » ققد فرق كتاب 
الرسول (ص) وأرسل الى ( باذان ) نائبه في اليمسن يأمره بأن بلقي 
القيض على الرسول (ص) وارساله الله مكبلا » فأصبحت حالة الحرب 


ل 156 - 


هى الوسيلة الوحيدة لتحرير الأرض العرببة من المحتلين الأجانب » وقد 
خاض الجشس العربي معارك ضارية مع المحتلين الفرس أظهر فيها 
المقاتلون العرب مقدرة قتالة عالية أدت الى انتصارهم في هذه المارك » 
وبالتالي تحرير العراق من السيطرة الفارسية97 ٠.‏ 

وفي أثناء تحرير العراق تطلبت حركات التحرير العربية في هذه 
الجهة انشاء معسكر في القسم الجنوبي من العراق ليكون مركزا لتجمع 
الجيشس العربي القادم من الحزيرة العربة » ومركزا لتموين وانطلاق 
اليش العربي للقتال في جبهة الأحواز » والحبلولة دون قيام امدادات 
. عسكرية فارسية من منطقة البصرة والأحواز الى قواتهم في بقية أتحاء 
العراق » وتأمين مؤخرة الجيش العربي الذي كان يقائل الفرس في مناطق 
أخرى بي العراق من التفاف عسكري من قبل الفرس في هذه الجبهة » 
فتم انشاء مدينة البصرة من عومى9 ٠‏ 

وبعد ان انتصر الجيش العربي في ممركة جلولاء سنة ١1١ه‏ / 
لمهم وتم اتحرير العراق بأكمله أحست القبادة العرببة بضرورة انشاء 
معسكر آخر في القسم الأوسط من العراق وذلك لتأمين السيطرة الكاملة 
عليه والدفاع عنه > ثم ليكون مركزا لتجمع الجيش العربي والاستقراز 
فه وقت السلم ٠‏ 

والانطلاق منه لمواصلة حركات التحرير العريبة > قفتم انشاء الكوفة 
7" 

ان القيادة العربية ‏ على ما يبدو لم يكن هدفها في الجبهة الشرقية 
حمنذاك سوى محرير العراق والأحواز من السطرة الفارسة > فقد ذكر 
الطبري انه بعد ان ثم تحرير الأحواز استأذن الجشش العربي الخليفة 
عمر بن الخطاب (رض) القائد العام للقوات المسلحة العرببة بمواصلة 


- ١55 


حركات التحرير رد الخليقة عليهم بقوله « حسبنا لأهل البصرة سوادهم 
والأحواز » وددت أن بننا وبين فارس جلا من نار لا يصلون النا منه 
ولا نصل الهم » وبعد ان انتصر الجيش العربي في معركة جلولاء سنة 
5ه / لمكم كتبوا إلى الخليفة بتحرير جلولاء » وبنزول القائد العربي 
القعقاع بن عمرو التميمي حلوان واستاذنوه بمواصلة قتال الفرس »> فكان 
جواب الخليفة عمر (رض) : « لوددت ان بين السواد ( يمني العراق ) 
وبين الجبل سدا لا يخلصون البنا ولا نخلص اللهم » حسينا من الريف 
السواد » اني آثرت سلامة المسلمين على الأنفال » » ولما طلي منه مقاتلة 
الكوقة التقدم 5 الأراضي اافارسة قأل لهم : «وددت أنْ ستهسم وبين 
الجبل جبلا من نار لا .يصلون الا منه » ولا نصل الهم »247 ٠‏ الا ان 
اصرار ملك الفرس وقادته على مقاومة الجيش العربي > ومكاتنتهم لأهل 
فارس «الأحواز لتحديد القوى العسكرية والقيام بهجوم معاكس على 
الجش العربي أدى الى تشير خطط ااقادة العرببة وعزمها على دخول 
الجيش العربي في عمق الأراضي الفارسية » فأمر الخليفة عمر (رض) في 
مئة ماه / 4مهم الجيش العربي في العراق « بطلب جوش فارس 
حيث كانت » على ان .يتوجه مقائلة النصرة لفتح اقليم فارس > وكرمان 
واصبهان . وان يتوجه مقائلة الكوفة لفتح أصبهان > واذرسجان > والري 
و.عد ان م فتح هذه الأقاليم من قبل مقائلة هاتين المدينتين » ثم عقد اتفاقيات 

بين أمل هذه الاقاليم والقادة العرب نظمت بموجها الادارة العريية 
منلد93© . الا ان الفة التي حدثت في عهد الخلفة عثمان بن عفان (رض) 
76 ممم / 548 - ووهم) أدت اى 'نوقف احركات التحرير العريية 
في المثرف > كما حالت الفتن التي قامت في عهد الخليفة علي بن أبي 
طانب (رض) (هم ‏ ٠وه‏ / ههه -5جمم) دون استمرارها ٠‏ 

ومع أل العرب كانوا قد حرروا شعوب هذه الأقاليع مما كانوا فيه 

- 157 - 


كأبوا فد التهزوا فرصة اسسحاب القوات العرببة من المشرق وذلك 
من ظلم واستغلال » واستعباد في ظل؛ دولة كسرى الفارسة تحد ان هؤلاء 
لانتراكها في هذه الفتتن > فسبطروا على الأقاليم التي فتحها الجيش 
العربي > واخرجوا عمال الدولة العربة منها وامتنعوا عن دفع الخراج 
الى الدولة العرببة » وموقفهم هذا سببه هو ان الفرس كانوا قد وقفوا من 
'لاسلام موقف العداء ومنذ البداية » وانهم دخلوا بالدين بعد ان عحزوا 
عن مقاومته » وبدون ان يؤمنوا به » وكان هدفهم > وما يزال » هو العمل 
من داخل الاسلام على القضاء على السسادة العربية باسم الدين وبححة 
التمسلك به والدعوة ه29 , 
والظهر ان خروج أهل المشرى على طاعة الدولة العربية وغدرهم 
بالعمال العرب » والحاميات العسكرية العربية مرات عديدة هناك > وانضمام 
أحداد كبيرة منهم الى حركة الخوارج المعارضة للدولة العرببة > واتخاذ 
هذه الحركة من المشرق مقرا لها أدى بالخليفة عدالملك بن مروان 
(50 - حهى / 544 ه٠لام)‏ ان يقرر حسم الموقف في المشرق > فبعد 
ان “نمكن من القضاء على حركات المعارضة وأعاد وحدة الدولة العربة » 
أقصى ني منة هلاه / /اهم أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد عن ولاية 
حراسان »م وسسحستان ٠‏ وضمها الى امير العراق الححاج بن يوسف 
اللقفي > ومنحه صلاححات واسعة لحل مشاكل المشسرق © وأمدء 
بالحنر230 ٠‏ 
وبما ان الكوفة » وابصرة كانا لا يتسعان لجميع الجيشس العربي في 
: حراق فرر الحجاج بناء مديئة جديدة تكون مسكرا لحنده » ومقرا 
لحكمه » فأمر بيناء مديئة واسط مئة الهف / ٠٠لام‏ في موضع متوسط 
بين الكوية > واليصيرة » والمدائن في واحواز > وقريب من المشرق » 
يتمكن من السيطرة على العراق » ويستأئف حركات التحرير العرببة 
ه44١‏ - 


في الشسرق0* ٠‏ 

وما تم بناء المدينة أنزل فبها اليش العربي الذي كان يتألف من 
القنائل العرية التالية : سيان » دوس »> يششكر > ينو ذهل » عبدالقس » 
تغلب »> رببعة » بنو محارب » قريشس © مزينة » أشجع » باهلة » ثقيفا > 
فرارة » هلال » أسد » بنو أسليم » عبس » هذيل + مخزوم » ضية > تميم » 
بنو العنير » مازن » فقيم » عامر > بنو عفيل » الأزد » عتيك > لخزاعة » 
سان » همدان » طي » حمير » رحمة » كلاع » جذام » كندة » بنو حسان » 
مرة » لخم » بجبلة » ذمعم » نخع »> بنو الحارث » أسلم > بهراء » تتوخ ء 
جهنة > قبن( كا”, 

وأصبحت هذه المدينة مركزا لتجمع الجيش المصري > ومركزا 
لانطلاق الحش العربي الى الساحات التسرقة » ومركزا لادارة العراق » 
والخلمج العربي والمشرق الاسلامي ٠‏ 

لقد لعب مقائلة واسط الى جانب مقائلة الكوفة والبصرة دورا متميزا 
حركات التحرير العرببة في المشرق > حبث نمكنوا من اعادة الاقاليم التي 
خرجت على طاعة الدولة العربية وفتح آقاليم أخرى بعد ان خاضوا 
معارك ضارية هناك ٠‏ فعمي سنة #اره / لام وجه أمير العراق وقائد 
الجبهة الشرقة الححاج بن يوسف الثقفي (ائده محمد بن القاسم الثقفي 
الى اقلم فارس » وكان الفرس قد نتضوا اتفاقهم مع العرب > وبعد ان 
خاض الجبشس العربي معارك ضارية هناك تمكن من اعادة هذا الاقليم الى 
طاعة الدولة العربية » وقد انشأ القائد محمد مدينة شيراز واتخذها مركزا 
لاداري1317, 

وفي نفس هذه السنة وجه الحجاج قائده يزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة الأزدي الى خراسان » فسار في سنة 4مرى / “هلام وقتسم باذغيس 

ةا - 


بعد ان خاض معركة ضارية مع المدافمين عنها » ثم تقدم في سنة ههه / 
»لم على رأس جشه وقتح اخوارزه79 ٠2"‏ 

وي سلة حدع / ولام ولى الحجاج القائد قتبة بن مسلم الباحلي, 
عاملا على خراسان وضم اليه جشا وقال له : « انزل خراسن فجامد 
الكفار الذين بها من الترك ء والسغد » والرقس ( كذا ) وكن بها الى 
إن يأتمك أمري ان شاء الله قوة الا بالله » ٠‏ فتوجه قتسة في هذه السنة 
وح الصفانبان » وآأخرون وشومان + وفي منة اذى / هلام تقدم قشمة 
وفتح « بيكند » ٠‏ وبعد ان فتح قتببة « راميثنة » أمره الحجاج ان يفتتح 
ه بخارى » فتوجه اليها الا انه لم يتمكن من فتتحها » فلما رجع الى « مرو » 
كتب الى الحجاج بذاك > فكتب اليه الحجاج أن يصور أرض المعركة » 
فلما بعث الله يصورتها » رسم له الحجاج الخطة العسكرية لفتحها » 
وهي ان يفتتح « كسن » و« نسف »ء ثم يتوجه الى فتح « بخارى » على 
ال يسير بطريق مستقيم الى هذه المدن » متوجه قتبة سنة ٠ه‏ / »لام 
وفتح « بخارى » ٠‏ وفي هذه السنة “قدم قتببة على رأس جشه وقتح 
ه الطالقان » » و« الفارياب » + و« والجوزجان » >« بلخ » 


اس رت 7 


وعندما رأى نيزك طرخان الفتوحات العظيمة التى تست على يد 
القائد العربي فشبة بن مسلم الاهلي نقضى المهد الذي كان بينه وبين 
قثيبة وهرب من جيس قتيبة والتجأ الى قلعة « باذفيس » وأعلن خلمه 
لقتدبة » م كتب الى كل من أصبهذ « بلخ » وملوك كل من « مرو الروذ » 
و «١‏ الطالتان » و « الفارياب > وام 'لحوز-جان » وكابل, شاه ددعو همع الى 
خلع قيبه ومساعدته في قتاله له م فأجابوا طليه على الرغم من انهم كانوا 
على عهد مع ختية20 © , 

سداء»6ةؤأ - 


أبواجة قنئسة الى « مرو الروذ » و د الطالقان » و « الفارياب » 
وه الحجورجان » و« بلخ » وأدخلهم في طاعة الدولة العربية بعد ان خاض 
مارك ضرية مع المدافعين عن هذه المدن > ثم توجه الى قلمة نيزك > وكانت 
تلعة حضينة » دضرب الحصار عليها » وأقام مدة الا انه لم يتمكن من 
فتحها » درسل صورة منطقة القلعة الى الحجاج بواسط »> وربما كن 
النسمي واخررين ممن دانوا قد ساهموا في حركاث التحرير العربية في 
المسرق وكانوا على اطلاع تام في هده المنطقة » بعث الحجاج بالخطة 
العسكية إلى فتة0* 2١‏ وفي سنة 1ه / وءلام فتتح قتيبة كل من « شومان » 
واه كس »واه سف بأمر من الحجاع(١‏ 25 . 

وفي سنة بوه / الام مر الححاج عامله في خراسان قتيبة بن 
مسلم ان يتوجه الى رتبيل ملك سسحستا » فلما سار اليه قتتية 


تقدم رتميل الله بطلب الصلح فاستجاب قتيبة لطليف!" "ا 


3 
رعندما فتتح قتيبة ٠‏ خوارزم » سنة وى /) ١‏ الام بعث بخير .لفتح وخمس 
الغنائم الى الحجاج بواسط »> واستاذنه بالتقدم لفتيم « سسمرقند » ولا ساو 
قنبية الى ه سمرقند » صالحه ملكها بعد معارك ضارية جرت ب« الطرفين40') 
وي سنة 4وه / الام فتتح قتيبة « التساش » و «١‏ كابل » و « خجندة » 
واه كاسن ٠ ١696‏ وبعد ان انتهى آشبه من فتح هذه المدن كتب الحجاج 
العراق الى قتسة » كما وجه الححاج جشاً من واسط الى القائد 

ى, 
قتسية 
سداتقدقية على وى ب ع فل و / 
اذام / 5 الام وفتح 0 كاشفر »© وهي اد مدن م ٠‏ وبعد 
إن فتتح الحجيس العربي « طرفان » الواقعة في القسم الششمالي من ثر كستان 

ال 0 


اصنية9"؟ > ووصلوا الى ولاية « قانو » بعث ملك الصين « يوانغ 
جونغ » رسالة الى القائد العربي قنتيبه طاليا منه ارسال وفد لمفاوضتهم > 
فأشخب فنبة ني عثسر فارساً » وقيل عثيرة » من خبار عسكره » وآمر 
بأن يجهروا يأحسن السلاح والمتاع » وان يزودوا بأحسن الخيول > ؤان 
يكونوا براسة هبيرة بن المشمرج الكلابي ثم دعا قتببة يهبيرة وقال له : 
هيا هبيرة » كيف انت صائع ؟ قال : أصلح الله الأميز ! قد كفيت الأدب 
وقل ما شت أقله » وآخ. به » قال : سيروا على بركة الله » وبالله التوفيق» 
لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد » فاذا دخلتم عليه فاعلموه أي 
قد حلفت آلا أنصرف حتى أطا بلادهم واختم ملوكهم » واجبي خراجهم » 
ولماوصل الوفد » أرسل الهم ملك الصين لقابلتهم « فشدوا سلاحهم > 
ولبسوا اليض والمغافر > وتقلدوا السيوف وأخذوا الرماح » تتكبوا 
الشسى > وركبوا خيولهم » وغغدوا ننظر اليهم ملك الصين فرأى أمشال 
الجبال مقبلة » فلما دنوا ركزوا رماحهم > ثم أقبلوا نحوهم مشسمرين » 
فقيل لهم قبل ان ,يدخلو' : ارجعوا . لأ دخلء قلوبهم من خومهم » تم 
استدعى الملك رئيس الوهد هبيرة الكلابي وقال له : « .٠ه‏ انصرفوا الى 
صاحبكم فقولوا له : ينصرف » فاني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه » 
والا بعت علكم من يهلككم ويهلكه ء قال له : ( يعني هبيرة ) كيف 
يكون فليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ! 
وكيف يكون حريصا من خلف الدنما قادرا عليها وغزاك ! وأما 'يخويفك 
ايانا بالقتل > فأن لنا آجالا اذا حضرت فأكرمها القتل > فلسنا نكرهه ولا 
نحافه ع(* "6 , 

والظاهر ان القائد قنسة من خلال قتاله مع أعل الصين رأى ان حالة 
الحرب هي الوسيلة !اوحيدة لفتح الصين > فقد كان القادة العرب في كل 
حركات النحرير العربة اذا توجهوا لذتح مدينة يدعون أهلها للدخول في 
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الأسلام أو دقع الجزية او القتال » فاذا دخلوا في الاسلام يتساوون مع 
انعرب المسلمين في الحقوق والواجبات » وان لم يسلموا يسقوا على دينهم 
على ان يدفموا الجزية لقاء حمايتهم من قبل الدولة العربية والدفاع عنهم » 
واذا ما رفصوا الدخول في الاسلام ودمع الجزية عندلد يكون القتال هو 
الوسيلة الاخيرة لفتتح «دينتهم » فقد روى الطبري ان ملك الصين عندما 
قل لهبيرة الكلابي : « فما الذي يرضي صاحبت ؟ قال : انه قد حلف الا 
ينصرف حتى إيطا أرضكم > ويسثتم مل وككم > وريعطي الجزية تتا 

ان وفاة الخليفة الوليد بن عبدالملك سنة <هه / 14لام ونولى أأخيه 
سليمان الخلافة من بعده حال دون تحقيق فتح ما تقى من الصين > فقد 
ذكرت المصادر ان سليمان عزل قتسة عن ولاية خراسان وولى مكانه 
بزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي”" "أ ٠‏ وكان رد قتبة على هذا 
الاجراء انه دعا جيشه لخلع الخليفة » فانقسم الجش الى مؤيد له 
رمعارض » وقد :راس المعارضة وكبع بن أبي سود التميمي > وذلك لأن 
تنببة سبق وان أقصاه عن رئاسة قبسلة نميم » وولى بدله ضرار بن حصين 
انضبي0* "2 ٠‏ فلما جرى القتال بن الفريقين التهى بمقتل قتبة وجماعة 
هن أهله ومؤيديه("") ٠‏ 

والجدير بالذكر هو ان قبان الذي كان على رأس الموالي في جيشس 
تتبة كان قد لعب دورا كبيرا في اثارة هده الفتنة » فقد روى الطبري أنه 
« قبل لقتبسه : ليس يفسد آمر الناس الا ححان » فأراد قتسة ان يقتله « فدعا 
رجلا ثامره بقتل حيان > وسمعه بعض الخدم > فأتى حيان فأخيره » 
فأرسل, السه يدعوه > فحذر وتمارضى وأرسل حبان الى وكبع فالا : 
« أرأيت ان كففت عنك واعنتك تجمل لي جانب نهر بلخ وخراجه ما دمت 
حا وما دمت والاً » تال ( يعني وكبع ) نعم » ٠‏ وفي أثناء القتال قال حيئان 


١6# 


للعجم : + هؤلاء يقاتلون على غير دين > فدعوهم يقتل بعضهم بعضا ء 
قال : نسم فبايعوا وكيع سرا » وقائلوا معه' 15 , 

ويقول البلاذري7“ « فقال حبان : يا معشر المجم ! لم تقتلون 
انفسكم اقنببه © الحسن بلائه عندكم ؟ » ويذكر ابن أكثم الكوفي أنه أقبل 
رجل من موالي بني أسد يقال له يزيد بن مسلم « فجعل يحرض الناس 
على قنسة ويذكر من قتله قلسة منهم ٠٠+‏ و .يحدد أحقادهم 15502 , 

ان موقف الفرس هنا ما هو الا امتداد لمواقفهم العدائية السابقة التي 
كانت بهدف الى القضاء على السلطة العربة والدين الاسلامي الذي 
أوصل إلعرب الى السلطة > فقد رأوا ان الفرصة مؤائة للانتقام من قتببة 
' وجيشه لأنهم يعتبرون هؤلاء هم المسؤولين عن النضاء على ديانتهم 
انجوسية > ورفع راية الاسلام والحضارة العربة في دبوع بلادهم ٠‏ 

وقد أدى موت قتة كما يقول جب0"؟ ١‏ لا توقفاً للفتوحات في 
آسيا الوسطى مدى ربع قرن » ولكن كان بدء اتحسار وتراجع » » فقد 
أصبح افلم خراسان واقليم ما وراء النهر أكثر أقاليم الدولة العربية 
اضطرابا منذ وفاة هذا القائد الفذ حتى نهاية الدولة العربة في العصر 
الأموي » رغم ان الامراء الذين تولوا امارة واسط بعد وفاة الحجاج سنة 
هوى / “الام حاولوا الحفاظ على الاتتصارات التي حققها القائد قتبة 
في الشرق40© , 

وبعد ان انم فتح هذه المناطق الواسعة في المشسرق > أصبح اقليم السند 
يجاور آخر حدود الدولة العربة > فاصبحت هناك ضرورة لاعادة فتدح 
هذا الاقليم بعد ان خرج أهله على طاعة الدولة العربية » وذلك لتأمين 
حدود الدول العرية في تلك الحهة + والتضاء على مصادر 'نهديدها 
المحتملة » فوجه أمير واسط الحجاج بن يوسف الثقفي القائد عبدالل بن 
نبهان السلمي على رأس قوة الى السند » الا انه كان قد استشهد في أحد 
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المعارك هناك (5*) ٠‏ فلما علم الحجاج وجه قائده بديل بن طهفة البجلي 
لفتح السند الا ان بديل كان قد استشهد هو الآخر في أحد الممارك 
عاك 1530 5 

ويبدو ان حادثنا استشهاد هذين القائدين قد أثرم في نفس الحجاج 
قائد الجبهة الشرقية آنذاك فقد ذكر الكوني ان الحجاج « حزن حزنا 
شديدا » واستعد لأخذ الثار لهما » وكتب كتاب الى ملك السند جاء فه : 
« اطلقوا اسرى المسلمين والا فلا أترك أحداً من الكفار الى حدود 
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وجه الحجاج في سنة كهره / /اءلام القائد محمد بن القاسم الثةة 
على رأس قوة لفتتح السند > وقد وق اختيار الحجاج عليه نظرا لما عرفه 
فنه من قابليات عسكرية وادارية عالية40© وقد هأ الحجاج لقائده محمد 
كل أسباب النصر فقد ذكر الللاذري ان الحجاج أمده بستة آلاف مقائل 
و« خلقاً من غيرهم » وجهزه بكل ما احتاج اليه » ورسم له الطريق الذي 
يسلكه » وهو طريق الري ‏ السند » ولا وصلء السند أمده بالسفن التي 
كانت تحمل «٠‏ الرجال والسلاح والأدءة 57© , 

سار القائد محمد بن القاسم ااثقفي على رأس جيشه في هذه السئة 
الى مكران ٠‏ ويبدو أن هذا القائد أراد أل يحشد أكبر قوة عربية ممكنة » 
وان يدرس الموقف العسكري »© وويضع الخطط العسكرية اللازمة نم يتقدم 
لمنفيذ الهدف الذي سار من أجله » قد ذكر اللعقوبي أنه أقام بمكران أكثر 
من شهر م تقدم على رأس جشه وقتح مدينة « قتزبور » وهي احدى 
مدن السند عد ان خاض معارك عديدة مع المدافعين عنها استمرت عدة 
شهور(: 44 , 
نم نوجه بعد ذلك الى مدينة « ارمائيل » وقتتحها صلح|ا2(١‏ 22 + ويعد 
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ان فتح هذه المديئة تقدم لفتتح مدينة « الديبل » الني كانت من أعظم مدن 
السند ‏ كما يقول اليعفوبي ‏ والظاهر ان المديئة كانت محصنة نحصينا 
جيدا » فبعد ان ضرب الجشى العربي الحصار عليها حاول افتحامها عدة 
مرات إلا انه كان يصطدم بمقاومة عنيفة من قبل المدافعين عنها » وبعد أن 
درس الفائد محمد الموقف العسكري بعث به الى الحجاج بواسط لبيين 
رأيه فه > فلما وصل كتاب محمد الى الحجاج رسم له الخطة العسكرية 
الخاصة بفتح المدينة يفنح المدينة » وبعد ان طبق محمد هذه الخطة 
تمكن من فنح المدينة »> وقد اختط القائد محمد منازل للعرب فها وبنى 
مسجدا » ونرك فيها حامية عسكرية عربنة تتألف من أربعة آلاف مقائل » 
آثانوا بقادة وداع بن حميد الأزدي عامل المدينة9 ٠94‏ 

واصل القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي حر كات التحرير في 
السند تقدم على رأس جشه وفتح مدينة « نيرون » صلحا(”*؟ ٠‏ وبعد 
ان فتيح عدد من المدن كانت اتقع على الضفة الغربية لنهر السند > عبر النهر 
ونتح مدينة « سريدس » صلحاً » ثم سار الى مدينة « سهبان » 
ونتحها9 ؟) 1 

ولا بلغت أخبار تقدم الجشش العربي الى « داهر » ملك السئد خرج 
على رأس قواته لللاقاة الجش العربي » فدارت بين الطرفين معمارك 
حامية أسئمرت عدة شهور انتهت بقتل « داهر » وهزيمة جشه بعد ان 
قتل منهم عدد كبير في أثناء هذه الممارك” *؟ ٠‏ وكان القائد محمد يكتب 
الى الحجاج بواسط عن قادة جيشسه وبلاءهم في المعارك 2477 

واصل القائد محمد مطاردة قلول جيش داهر فتقدم الى مدينة 
٠‏ راور » وفتحها بعد معركة حامية مع المدافعين عنها » ثم سار وقتح مدينة 
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« برهمنا باذ » وبعد أن أقام بها ونظم ادارة المدن التي تم فتحها > أكرم 
رجال الدين الهنادكة > واطلق لهم حية العادة » واعمار معابدهم » ومنحهم 
الأمان7 ؟2 , 

سار القائمد محمد بعد ذلك وفتح « الرور » ود« بضيرور » 
واه ساوندري » وه بسجد» و «السكة» و«المثان 24440 . 

والظاهر ان السساسة الحكيمة الثى انعها القائد العربى محمد بن 
القاسم الثقعمي > والتي كانت قائمة على حسن معاملة السكان »> واطلاق 
حرية العبادة لهم » وتوطد الأمن لهم » كانت لها أبمد الأثر في تفوس 
حؤلاء السكان > فعندما أقَام هذا القائد في مدينة الملتان قدم اليه وفد 
يناف من عدد كير من سكان المدن المجاورة الذين كانوا يعانون من 
استغلال واستعباد وظلم حكامهم ورجال دينهم وأعلنوا ولاءهم له > فأمتهم 
على أموالهم وانفسهي 2450 , 

وبعد ان فتح القائد محمد مدينة « السلمان » ومدينة « سرست » 
صلحاة: *؟ على رأس جمشسه لفتح مدينة « الكيرج » فلما علم حاكمها 
ه دوهر » خرج على رأس قواته لملاقاة الجشش العربي » فدارت معركة 
سن الطرفىن اتتهت بهزيمة جش « دوهر » وقتله » وفي ذلك قال الشاعر 
الصربي : 

حن قتلنا داهراً ودوهراً 

والخيل تردى منسراً قمنسرا(*» 

وبعد ان انتهى القائد العربي محمد من فتتح بلاد السند كتب الى 
؟عير واسط وقائد الجهه الشرقة الحجاج بن يوسف الثقفي ستأذنه في 
التقدم لفتح مملكة « قنوج » فأجابه السجج الى طلبه وشجعه على المضي 
فما عزم عله » وقبل ان يتوجه بقوانه الى هذه المملكة أرسل الى ملكها 
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يدعوه للدخول في الاسلام > الا ان الملك لم ستحب لطليه » فتقدم القائد 
محمد على رأس قواته وا« فتح وظفر » كما يقول الكوفي9؟ *2 الا اننا 
لا تعلم هل قتتح جميع هذه المملكة أم لا ؟ وربما الظروف الجديدة التي 
تعرض البها هذا القائد حالت دون دلك »> فلما تولى الخلافة سلسمان بن 
عبد الملك بعد وقاة أخه الود سنة كوف / لام أمر بعزل هذا القائد 
وولى مكانه يزيد بن ابي كه السكسكي 9" , 

والجدير بالذكر هن هو ان حركات التحرير العربية التي تمت على 
يد القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي كانت من أعظم حركات اللتحرير 
العربية في تدك الجبهة » وان القادة المرب الذين تولوا ادادة العمليات 
السكرية بعده هناك اقتصرت مهمة مماركهم على اعادة ‏ فتح المدن الني 
كانت تخرج على طاعة الدولة العربة » أي الحفاظ على الانتصارات التي 
حققها هدا القائد في للك الجبهة » والسشب الرئمس هو ان الخلفاء الأمويين 
الذين جاءوا بعد الخلفة الوليد بن عبدالملك لم يكن اهتمامهم بأمر 
حركات التحرير العرببة بدرجة اهتمام الولد الذي أشرك ثلائة من 
أرلاده في هذه الحركات وهم الساس » وعدالعزيز » وعمر »> كما ان قادة 
الجبهة الشرقة الذين جاءوا بعد أمير وأسط الحجاج بن يوسف الثقفي 
لم يكونوا حازمين »> ومتابعين احركان التحرير كالحجاج »> وان القادة 
الذين دولوا ادارة المعارك في نلك الجبهة لم يصلوا الى عقرية القائد محمد 
العسكرية والادادية ا . 
صمود واسط أمام جيش المشرق : 

منذ ان دلي يز يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أميرا على واسط سنة 
١ه‏ / هكلام كان قد انشغل بالأوضاع التي كانت سائدة في المشرق 
الاسلامي > فقد كانت هناك عدة قوى مناوئة للسلطة العربية » ورغم 
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محاولات عامل خراسان نصر بن سيار الكناني لكسب بعض هذه القوى 
الى جانيه ومعالجة الوضع هناك » الا ان محاولاته باعت بالفشل > مما أدى 
الى تكتل هذه القوى قيما بينها » ومن ثم ضعف الحكم العربي هناك » وبما 
ان الخليفة مروان الثاني كان مشغولا بقتال الخوارج في اقليم الجزيرة » 
فقد عهد الى أمير واسط ابن هبيرة معالجة الوضع في المسرق باعتاره تابما 
لاراري2020 , 

كن موقف ابن هميرة من هذه القوى هو انه أراد ‏ على ما يظهر ‏ 
از .يفضي على خطر الخوارج بعد إن اتنصر علهم في المراق قد لجأوا 
الى المنسرق واستولوا على مقاطعات واسعة هناك وطردوا عمال الدولة 
العربة منها فوجه في سنة هاوه / <كلام قائده ناته بن حنظلة الكلابي 
على رأس قوة عسكرية الى سليمان بن حبيب بن المهلب الأزدي الذي كان 
قد استولى على الأحواز » فدارت معركة بين الطرفين هزم فيها 
لعان250؟ ٠‏ 

ش وفي هذه السنة وجه ابن هبيرة ابه داود وقائده عامر بن ضبارة 

'قتال عبدالله بن معاوية ١اذي‏ بعد ان فلت حركته في الكوفة سنة لالا(ى / 
5م نوجه نحو المشرق واستولى على حلوان » وقومس »> واصفهان > 
والري » وأقام باصطخر » وكان قد ولى العمال على هذه المقاطعات > وازداد 
خطره بعد ان اتفق مع الخوارج الذين كانوا تحت زعامة شمبان بن 
عبدالعزيز النسياني قدارت معركة به انطرقين هزم فها عبدالله بن معاوية 
ومن معه من الخوارج وسار الى خراسان7"*؟2 + وقد زال خطر علدالله 
عندما فيض عليه ابو مسلم الخراساني وسسجنه > ومات يسحتة؟)*”7 ٠‏ 

أما الخوارج وعم اتباع شببان بن عبدالمزيز الثاني فقد تفرقوا 
وزال خطرهم بعد ان التجأ زعبمهم شببان الى عْمان(2*5 ٠‏ 
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واصل ابن هيرة قتاله للخوارج فوجه قائده عامر بن ضبارة لقتال 
شسان بن سلمة الحرودي الخارجي > فدارت معركة حامية بين الفرريقين 
التصر فها ابن ضسارة - أما تبان فأنه بعد هزيمته في هذه المعركة هرب 
الى خراسان واتفق مع علي بن جديع الكرماني على قتال عامل الدولة 
لعربية على خراسان نصر بن سيار الكنابي9577 ٠‏ 

ولا أعلن العباسيون ثمورتهم في 76 رمضان سنة زه / حزيران 
“اذلام واستولوا على « مرو » كتب عامل خراسان نصر بن سار الى أمين 
واسط يزيد بن هبيرة مبياً له الموقف السكري هناك بأعتباره المسؤول 
عن ادارة الأقالم الشرفة » يطلب مئه أن يمده بحند من قله لساعده 
على صد هذا الخطر الحديد كما كتب الى الخليفة مروان الثاني ستنجد 
ف" 

ولما وصل كتاب الخدفة مروان الى ابن هبيرة وجه قائده نباته بن 
حنظلة الكلابي على رأس قوة عسكرية كبيرة وعبنه عاملا على خراسان 
بدلا من نصر بن سبار > وذلك لان ابن هميرة اعتبر نصر هو المسؤول 
عن تردي الأوضاع في المشرق » والانقسام الذي حدث ببن القبائل العرببة 
هناك > سار ناته على رأس جشه ونزل بحرجان »> فلما علم قحطبة بن 
شبيب الطائي الذي عبن قائداً للحيش المتقدم نحو العراق » توجه على 
رأس قوة الى جرجان » فلما التقى الفريقان في ذي الححة سنة «ااى / 
أب /ا4لام دارت ببْهما معركة حامية قتل فيها ناته وهزم جشه9 "1 

ولما وصلت هذه الأنماء الى ابن هيرة بواسط أمر ابنه داود وقائده 
عامر بن ضبارة ان يتوجها من كرمان نحو جيش قحطية > فسارا على رأس 
قوة عسكرية قدكرها الللاذري بخمسين ألف مقائل » فألتقى الفريقان عند 
« جابلق » قرب اصبهان ودارت بنهما معركة ضارية سنة زه / 44لام 
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اننصر فيها جش قفحطة » وقتل ابن ضبارة في أثناء هذه الممركة2©59 , 

واصل ابن هبيرة تصديه لجش قحطبة الطائي » فوجه مسئة ١ا١ه‏ / 
44/م ثلالة من فادته هم : مالك بن أدهُمْ الباهلي » والمصعب بن صخصح 
الأسدي وغطيف السلمي في « خيل عظيمة » الى همدان » فلما اربوا همدان 
بلغهم بزول الحسن بن فحطبة الطائي فيهاء فتوجهوا نحو « تهاوند » 
وتحصنوا بها » فلما علم قحطبة الطائي وجه ابنه الحسن للاستيلاء على 
٠‏ نهاوند » » فحاصرها الحسن وأقام المجانيق عليها » ثم توجه قحطبة في 
أثره الى + نهاوند » وبعد حصار دام ثلائة أشهر وفي رواية أربعة أشهر 
سكن قحطة من الاستبلاء عليها ٠‏ وكان ابن هبيرة قد وجه قائده عبدالله 
ابن العباس الكندي على رأس عشسرين ألف مقاتل مدداً لجيشه بنهاوند » 
الا انه عندما بلفته أخبار حصار قحطبة للهاوند كتب هذا القائد الى ابن 
هبيرة مبنا له الموقف العسكري » فأمره ابن هبيرة بالتوجه الى « حلوان » 
والاقامة بها300, 

وبعد ان رأى ابن هبيرة بأن قاداته لم يتمكنوا من حسم الموقف في 
المسرق وان جشس قفحطة كان قد وصل الى قرب حدود العراق خرج 
سنة ااه / 44لام من واسط على رأس قوة عسكرية كيرة قدثرها 
حليفة بن خباط بثلاثة وخمسه الف مقائل » ثم سار حتى وصل « جلولاء» 
وعسكر فيه(" . أما قحطبة فانه عندما علم بنزول ابن هبيرة بسجلولاء 
أراد ان يتجنب الاصطدام معه فسار حتى وصل « الأثمار » واستولى علها 
ثم عبر نهر الفرات وعسكر في غربه في ه محرم مئة #موم / آب 
وى 

ولا بلغت أخبار جيشس قحطة الى ابن هبيرة سار في أثره مسرعا > 
واداد ان يلتفي بجيش قحطبة قبل ان يسبر الفرات » الا ان قحطبة استطاع 
ان بسر الفرات قبل ان يدركه ابن هبير:2"47 > تابع ابن هبيرة تقدمه نحو 

دكاكا- 


جرش قحطبة » وعسكر على ضفة الفرات الشرقية عند « الفلوجة 0506© , 
ولكي بنذ قحطبة بقة خطته سار نحو « الكوفة » > فعندما رأى ابن هبيرة 
تحرك جيس قحطبة باتجاء الكوفة » أمر جيشمه بالتحرك نحو ه الكوفة , 
أيضا » وولى حوثرة بن سهيل الباهلي مقدمة جيشه وأمره بالسير الى 
« الكومة » للاستبلاء عليها قبل ان يصلها جيش قحطبة »> وكان جشس 
فحطبة بسير في الجانب الغربي من الفرات » أما جش ابن هبيرة فقد 
كان يسير في الجانب السرقي منه””' "7 + وفي م محرم سئة 59(ى / آب 
/ غبر جيس قحطبة الفرات والتقى الفريقان في معركة حامية في أرض 
الفلوجة كان وضع الطردين فها بين أخد ورد الا ان جيشس تحطية كان 
قد انتصر في آخر المعركة على الرغم من قتل قائده2"10 ٠,‏ 

واصل ابن هبيرة تقدمه نحو « الكوفة » الا انه للا وصل «ه سوق 
أسد » بلغه خبر استلاء محمد بن خالد بن عبدالله القسري على « الكوفة » 
ومايعة أهل الكوفة له.» وطرد عامله منها » فاتجه ببجشه نيحو واسط)"27. 
أما جيشس قحطبة فقد بايع الحسن بن قحطبة ونصبوه قائداً عليهم »انم 
ساروا الى الككوفة وبايعوا أبا سلمة الخلال الذي وجه الحسن بن قحطية 
الى واسط للاستلاء علها9؟"؟ , 

سار الحسن على رأس قوة عسكرية قدترها الدبنوري بعشرين ألف 
مقاتل وضرب الحصار على مدينة « واسط .(2"9 ٠‏ أما مقاتلة واسط 
فقد كان عددهم : عشر بن ألف مقاتل » وكان هؤلاء المقاملة بأمرة قواد 
اكفاء امثال معن بن زائدة النسياني وحونرة بن سهيل الاهلي > ومحمد 
ابن نبائة الكلابي > وزياد بن صالح الحارثي وغيرهم ٠‏ 

وكان ابن هبيرة قد حصن مدينة واسط غاية التحصين » نأدى ذلك 
الى عدم استطاعة المجانيق .والحصراوات الي نصيها الجشى العباسي على. 
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المدينة إن 'نال منها شيعه(" ٠‏ أما جيش واسط فقد كان يخرج من 
أبواب المدنئة » قتدور معارك ببنه وبين الجيثى المباسي > كان وضع 
الطرىين فها بين أخذ ورد ع(""2 , 

ويبدو ن الخليفة المماسي أبا العباس عندما بلفته أخبار تحصين 
ابن هبيرة لوسط »> ومنعة أسوارها » وصمود جيشها امام القوات العبامسية 
المحاصرة للمديئة » قرر انهاء الحصار والاستتلاء على واسط بأسرع 
ما يمكن » فقد جاء في المصادر انسه أرسل أخاء أيا جمفر المتصور على 
رأس فوة عسكرية كبيرة » وعبنه قائدا للجش العباسي المحاصر لمديئة 
واسطل7؟"' ٠‏ علما ان القتال لا زال دائر؟ بين الجشس العياسي بقسادة 
عبدالله بن على > والحيش الأموي بقسادة مروان اأثاني في بلاد 
الشاه30") 1 

لقد بقي ابن هيرة مصمماً على الاستمرار في المقاومة » ويبدو أنه 
لم .يفكر يطلب الصلح الى ان بلغته أخبار مقتل مروان الثاني > وقد أشار 
اطبري الى ذلك فقال7 2 : « ولم يطلبوه ( يمني الصلح ) حتى جاعم 
مقتل مروان ٠‏ كما إن ابا جعفر المتصور مسق ان كاتب القبائل الممائية 
الممتصمة بواسط ء قائلا لهم : « السلطان سلطاتكم والدولة دولتكم 4 
فاستطاع أن يكسب بعضهم الى جانبه بعد ان أعطاهم الأمان2970 ا 

يبدو ان هذه هي أهم الأسباب التي دفمت ابن هبيرة الى ان يتقدم 
الى ابي جعفر المنصور يطلب الصلح > فلما اجابه ابو - جعقر الى طليه > 
فجرت مفاوضات بين الطرقين »> أعطى بيموجبها أبا جعفر أماناً لابن 
بيوة > وككب بد كا » شاود فيه ابن ميدة اللماء أدمين .يوما نم وافق 
عليه وأرسله الى أبي جعفر » فأرسله أبو جعفر الى الخلفة لأنخذ موافقته 
وبعد ان وافق الخليفة عليه أمر أبا جعفر بتتنفذء9؟ 24 ٠‏ 
والحق ان أبا جعفر أراد ان يفي لابن هيرة وجشه > عد ان 

"كا 


بابعه ابن هيرة سمح له بالتردد الى معسكرء > فكان يأني مع قواده 
وبعض آفراد جيشه وحرمسه > وذكرت المصادر ان ابا جعفر كان ممجباً 
بابن هبيرة وانه كان يستشيره في بعض القضايا(؟*؟ الا ان الخلفة أبا 
الباس هو الذي أمر أبا جعفر بقتله وذلك بطلب من ابي مسلم 
الخراساني الذي كتب الى اللخليفة .يقول : « ان الطريق السهل اذا 
ايت فيه حجارة فسد » لا والله لا يصذح طريق فنه ابن هبيرة 2817 , 

ولا قتل ابن هبيرة في /17 ذي القعدة سئة لله / حزيران م 
استحوذ على أموال واسط التي يدو أنها كانت أموالا جسيمة فقد أشار 
الى ذلاك اندينوري فقال : « واحصي في الخزائن من الأموال والسلاح 
وما بقي من الطعام ملاثة الاق الف درهم » ومن السلاح شيء كثير » 
وطمام ثلاثين أألف رججل » وعلف عشرين ألف رأس من الدواب 
م 
صوود واسط أمام الزنج : 

الريج جماعة من العسد السود استقدموا الى العراق من افريقية في 
العصسر الأموي وذلك بسسب الحاجة الى الأيدي العاملة في الزراعة 
واستصلاح الارضي في منطقة البصرة » وقد دقعهم حقدهم الشعوبي الى 
القيام بعدة حركات تمرد على السلطة العربية في العصر الأموي والعصر 
العياسي في منطقة البصرة والبطائح » إلا ان أخطر هذه الحركات هي التي 
حدثت مله وولاى / 4هم > فقد استغل هؤلاء فرصة ضعف الخلافة 
العياسية من جراء تسلط القادة العسكريين الأتراك تأعلنوا حركتهم في 
منطقة البصرة » وقاد حر كتهم في هذه المرة « صاحب الزنج » واسمه 
( بهبوذ )030) وهو فراسي من « وررنين » وعي قربة من قرى الري > 
ولكنه نسمى بمحمد بن على (41) ٠‏ وقد ادعى ان الهدف من حركته 
هذه هو رفع منزلة هؤلاء الزنج وتحسين أوضاعي2480 , 
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وبسد ان استولوا على منظقة البصرة والأحواز > وقتلوا أعداداً 
كيرة من السكان هناك + وهاجموا الدور وسيوا النساء والأطفال > وقطموا 
طرق المواصلات بين النصرة وبغداد » تقدم فائد صاحب الزئج سليمان بن 
جامع وقاده آخرين على رأس أتباعهم واستولوا على مدن وقرى واسط 
بعد ان خاض الحش العباسي معارك ضارية ممهم » تكبد فيها الزتج 
خسائر كيرة » وقد 'ستباح الزنج في أثناء المعارك هذه المدن والقرى 
و.حرقوا عددا منها » وخربوا الأنهار والمزارع في هذه المنطقة الزراعة 
المهمة > وقد ساعد الوضع الجرافي في البطائئح الزنج هذه المعارك > لأنه 
حال دون تمكن لجيس الماسي من الحركة بسهولة هناك0 29 , 

وبعد ان أمد « صاحب الزئج » قائده سليمان بقوة كيرة تقدم 
للاستلاء على واسط » وقد روى الطبري أن أعل واسط كانوا قد صمدوا 
آمام الزئج ودارت ببن الطرفين معارك ضارية في البر والماء استمرت يوما 
كاملا » الا ان الزنج تمكنوا من الاستتلاء على واسط »> واستباحوها 
وتتلوا وأسروا أعداداً كبيرة من سكانها » ولم يكتفوا بذلك بل دفعهم 
حقدهم الشعوبي الى احرق المدينة(:*؟ » وخرج أهل واسط « حفاة 
على وجوههم » كما بقول ابن الجوزي2"10 ٠.‏ 

ولما بلغت أخبار اسشلاء الزئج على واسط أعد الخليفة الموفق جيشا 
كبيرا واسند. فادته الى ابنه ابا الساس ( الخليفة الممتضد فيما يمد ) > وبعد 
ان انتصر أبا العباس على قائد الزنج سليمان بن جامع في معركة حامية 
قتل ففها عدد كبير من الزنج > سار على رأس جيشه وعسكر بواسط 
واتخذها مركزا لادارة العمشات السكرية ضد الزنج ٠‏ أما الخليفة 
الموفق كان هو الآخر قد خرج من بغداد على دأس جيشس كبير وسار 
نحو واسط » وكان الزنج قد أنشأوا لهم حصنين لهم في منطقة واسط » 
الأول اطلقوا عليه اسم « المدينة النعة » وكان قرب واسط > والحصن 


إنثاني اطنقوا عليه اسم « المدينة المنصورة » كان بجوار « طهيئا » وهحي 
احدئ: عدن واسط ٠‏ 

سار الموفق وابنه في سنة لالللاى / ١ههم‏ واحتلوا « المدينة اللمبعة , 
بعد معركة ضارية مع المدافعين عنها واستنقذوا (0..ه) أمير922 8 , 

وي هذه السئة ساد الموفق نحو الحصن الثاني » ولما دخله « استنقذ 
الموفق من نساء أهل واسط وصبياتهم » ومما اتصل ذلك من القرى ونواحي 
الكومة زهاء عثيرة آلاف +6 وحملوا الى واسط ودقعوا الى 
اعلهم الى ش لى 

ا تقدم الموفق وابنه ابا الساس لمطاردة فلول الزنج في البطائح 

والبصرة والاحواز وبعد معارك ضارية هناك تمكنا من القضاء على هذه 
الحركة التي تركت وراءها آثاراً دضسيعة من التدمير واللتخريب في 
المراق9 "2 , 
مقاومة أضل واسط للتسلط البويهي : 

لم يكتف البويهيون الفرس بالاستلاء على أقاليم الدولة العربية 
في المشرق »2 فقد دفعهم حقدهم الفارسي للاستيلاء على عاصمة الخلافة 
بغداد م واسقاط السيادة العربية » وهو هدف فارسي سعى الفرس لتحقيقه 
مند ان فضى العرب على دولتهم في عصر صدر الاسلام > ومنذ مسنة 
لق ' اقم وحتى استيلاء البويهيين بغداد سلة 6سمه / 46م 
اخترق الجش البويهي حدود السراق الشرقية أربعة مرات واستولوا 
على المنطقة الممئدة بين البصرة وواسط » وني كل مرة كانت تتعرض دور 
مكان مدينة واسط ومزارعهم الى النهب والتخريب من قبلء اليش 
لوبي 2300, 

وبمأ ان هدف البويهيين من السبطرة على العراق هو القضاء على 

دككا- 


السلطة العربية والحضارة العربة » فقد أسار هؤلاء ومنذ ان دخلوا 
بغداد ؛لى رموز هذه السلطة وهم الخلفاء وأسسوا امارة ورائمة في قلب 
الخلاقة الساسة في بغداد وأصبح الأمير البويهي هو الحاكم الفملي » 
كما اتبعوا نفس السياسة مع سكان العراق * 

أن سسة البويهين هذه أدت الى تصدي أيناء العراق لهم ومقاومتهم» 
فاتحمداسون في شمالي العراق ( الجزيرة الفراتية ) خاضوا معهم معارك 
ضارية مند ان استولوا على على العراق > وفي القسم الأوسط من العراق 
'تصدت نهم قبيلة أسد السربة”"245 > وكان لأهل واسط دورا بادذا في 
التضال ضد الشلط البوربيهي في العراق »> حيث قاد المقاومة هناك أحد 
أبناء واسط هو الثائر عمران بن شاهين السلمي الذي ينتمي الى قبيلة 
ليم العربية * 

نقد استغل لثاثر :عمران بن شاهين الوضع الحغراني في بطائح 
واسط والذي لا يسمح للجبوش المنظمة ان تتحرك بسهولة هناك فاتخذ 

من لك المنطقة مقراً لاعلان ورانه > ومنذ ان أقام مع أبناء قبيلته مناك 
يدأ ير عن رفشه للوجود ابويهي وذلك باعتراض * ن ,بحتاز تلك المنطقة 
من اشاع السلطة اللويهة شم أخذ يجمع له الأعوان من أبناء المنطقة 

لضمهم لى جشيه » كما اتصل بالبريديين حكام الأحواز > فقلدء أبو 
القاسم البريدي حماية البطائح » وبمد ان هأ الجشى والسلاح أعلن 
ثورة اسنة برسم / وئوه!330© ٠‏ 

ولا بلغت هذه الانماء الى ممزالدولة البويهي أعد في هذه السنة 
جشا كيرا واسند قادته الى وزيره أبو جعفر الصيمري > ووجهه الى 
البطائح » وقد التقى 'لفريقان في عدة معارك جامية > ألحق بعضهم بالآخر 
خسائر كميرة » الا انها انتهت بانتصار الجش البويهي الذي كان يتفوق 
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على جشس عمسران في العدة والعدد وقد اضطر معز الدولة ان يوجه 
جيشسه الى اكليم فارس وذلك لاضطراب الأوضاع عناك 1570 , 

في سلة ولاجه / ٠6م‏ وجه ممزالدولة جيشا لمحاربة عمران بن 
شاهين اسند فاده الى قائده روزبهان الديلمي فلما علم عمزان بتقدم 
الجيش اللويهي خرج للاقاته فدارت بن الفريقين معركة ضارية هزم 
فيها جشس روزيهان هزيمة نكراء » وغنم عمران جميع آلاته وسلاحه » 
وبعد هذا الانتصار تشجع عمران وازداد نفوذه » وقويت شوكته » 
واستطاع ان .بوسع امارنه » ويفرض الصرائب » وقطع طرق المواصلات 
بين بغداد والصرة12677, 

وف هذه السنة أعد معزالدولة جشا جديدا أسند قنادته الى ونذيره 
بو محمد المهلبي وقائده روزبهان الديلمي » وزودهم بالسلاح الكثير » 
وأاطلق يدهم في الأموال > الا ان غمران استطاع ان هزم الحشس 
البوبهي ويلبده خسائر كيرة ة في معركة حامية » وقد أشار مسكويه الى 
تماصيل هذه المعركة قال ل : « فزحف ( يعني المهلبي ) الى عمران وسد 
عليه مداهيه وانتهى الى مضيق في اللنطبحة شعب لا يعرف مسالكها الا 
عممران وأمصحابه » فأحب روذزبهان ان بلحق المهلبي مثل ما لحقه من 
الهزيمة ولا سشد بالظفر فأشار عليه بالاقتحام والهجوم » وتوئق المهلبي 
وأداد سد اتلك المضايق > فأخذ دونهان في التضريب عليه وعارضه في 
كل ما دبره ومنعه من هذا الاستظهار وسد الششعب وكتب الى ممزالدولة 
يستعحره » ويذكر أنه انما يحجم ويجنح الى المطاولة ليحتسب بالأموال 
في التفقات ,2 ولم يزل بذلك وشلهه الى ان وردت كتب معزالدولة 
بالاسشطاء ٠‏ شرك الهلبي الحزم وركب الخطا وعدل عما يديره كله ودخل 
«جميع عسكره ه هاجماً على عمران » وتأخر دوزبهان لمصير أول الخارجين 
علد الهزيمة » وقد كمّن عمران كفاءه في تملك المعترضات وشحنها 
الآلات الموافقة لتلك المضايق فخرجوا على الساكر وهم متزاحمون 

3 0 - 


متضايقون في طريق الماء لا يعرونها فوصعوا فبهم الحراب فقتلوا وأسرواء 
وانصرف روزبهان موفورا ونجا الوزبر المهلبي سباحة وحصل القواد 
والوجوه في الأسرا 21010 ٠‏ 

والظاهر ان ممزالدولة البويهي بعد ان تكررت هزائم جيشسه أمام 
الثوار في المطائم » كان قد أدرك أهمية اعتدال الساحة فتقدم يطلب 
التفاوض والعلم معه فيتم عقد اتفاق بنهما انم بموجبه الاعتراف يعمران 
أميرا على البطائتح » وتبادل الاسرى بين الطرفين0 23١‏ , 
بختار «لذي خلف والده في حكم العراق ان يكتب الى قائده أبو الفضل 
الساس بن الحسين الشيرازي الذي :قدم لقتال عمران ان يفاوض عمران 
ويعود الى بنداد59 ٠2١‏ 

سار عزالدولة بختار على نهج سياسة والده القائية على عدم 
الالتزام بالانفاقيات والحقد على كل ما هو عربي »> فخرج سلة * ماه / 
*لاوم على رأس جيشه من بغداد قاصدا عمران بن شاهين > وكان على 
مقدمة جشه وزيره أبو الفضل الشيرازي > فلما علم عمران ترك مقره 
وانسحب الى مقر آخر في البطائح هلما تقدم الجيشس البوبمي لم يتمكن 
من الوصول الى مقر عمران الحديد » وذلك لأن عمران كان قد أمر 
بهدم السدود التي آقامها الجيثن الويهي في البطائيم > فاضطر الجيشس 
البويهي الى الانسحاب47 :© , 

ان الانتصأرات التي حققها الثائر عمران بن شاهين على اليش 
البويهي وصموده في مقاومة التسلط الاجنبيي أدى الى ظهوره كقوة على 
المسرح الساسي انذالىيك حتى ان عزالدولة بختئار حاول الاستفادة من 
فوته لتعرريز مكزه ضد مراكز القوى في الجش البويهي » فلما تمرد قائد 
الابراك سبكتكين على عزالدولة طلب الاخير من عمران مساعدته » وقدم 

ةا - 


له الهدايا » واسقط عنه الأموال وطلب اليه المصاهرة » الا ان عمران كان 
فد رفض ما تقدم به عزالدولة بسختار ورد عليه قائلا : « أما اسقاط المال 
نحن نعلم انه لا اصل 'ه » وقد قبلته » واما الوصلة فانني لا أتزوج احدء 
الا ان يكون الذكر من عندي ٠٠٠‏ وأماأ الخلع والفرس فانني لست ممن 
يلبسن ملبوسكم ٠.٠‏ وآما انفاذ عسكر فان رجالي لا يسكنون اليم 
ذكثرة ما فتلوا منكم »7 '* ثم قل لرسول بختيار : « قل له : ينغي ان 
تتوص وتنرزن ولا تستعمل هذه اللخفة والنزق فقد قصداني محارياً لي | 
فرجعت عني وقصدت الأهواز منهزماً “نى هذه الحال والصورة منالفتنة > 
وانا اعلم ان آمرك ستأدى الى ان عميئني وكلوذ بي وتحصل عندي » 
وسأذ كرك هذا » وتعلم حينئذ اني اعامنك بالجميل؛ ويخلاف ما عاملتني به 
أت وأبوك قلك 506 "1 , 

وعندما اعلن محمد بن بقية أمير واسط وتكريت وعكيرا وأوانا 
نورثه على الحكم البويهي » واستنجد بعمران بن شاهين » وقف عمران 
الى جانبه » وساهم جيسه في المعركة الني دارت بين جيشس ابن يقية 
والجيش البويهي بواسط » والتي انتهت بهزيمة الجيشس البوبهي ٠‏ 

ولا أراد ابن بقبة ان يكوان ججبهة ضد عضدالدولة سنة وى / 
لمم ”صل بعمران بن شاهين > فقدم الى ابن بقة وعزالدولة يستشار 
امالك والسلح9 :2 , 

وهكذا نجد ان الثائر عمران بن شاهين الذي قاد مقاومته أهل 
واسط وبطائحها ضد التسلط البويهي ظل رافضا للوجود. الاجنبي في 
العراق » ومقاوما له ومنتصرا عله ومحافظا على روح النصر حتى وقاته 
ستة مجع / هلاحم ٠‏ انتهز اغمير البويهي عضدالدولة فرصة وفاة عمران 
ابن شاهه » فأعد في سنة .وجنام / خلاقم جشا. كبيرا لمهاجمة الحسن بن 
عمران الذي خلف أباه في قادة الثورة في بطائيح واسط » وأستد قبادنه 

د علا]ا - 


الى وزيره المطهر بن عبدالله > فلما علم الحسن استعد لملاقاته م ودارت 
معركة في الماء هزم فيها الجش البويهي وانتحر قائده » فاضطر عضدالدولة 
للنفاوض مع الحسن > وتم الاتفق سنهمالة 2 , 

وقد استمر سكان منطقة واسط في مقاومتهم للتسلط البوربهي حتى 
تم طردهم من العراق سنة لجيه / وه.وه50 60١‏ , 
مقاومة واسط للتسلط السلجوقي والمغولي : 

وفي أثناء التسلط السلجوقي على العراق  447(‏ اههى / ه6١٠‏ 
)!١64-‏ شارك أهمل واسط في النزاع الذي حدث بين أبناء البست 
السلجوفي على السلطة + وقد تعرضت هذه المديئة ومنطقتها الى الاحتلال 
من قبل السلاطين والقادة الملاحقة مرات عديدة مما أدى أن 'نهديم وتجريد 
المرارع والببوت من قبل جيوش هؤلاء السلاطين7 23١‏ , 
0001 والخلفاء الذين 'نولوا الخلافة من بعده على التخلص من التسلط 
السلجوقي » وقف أهل واسط وبعض ولاتها مع الخلفاء في نزاعهم مع 
السلاطين السلا حتة7١١11,‏ 

وعندما تمكن الغول من الاستلاء على المشرق الاسلامي » قرر 
هولاكو الاستمرار في زحفه نحو بغداد عاصمة الخلافة » وبعد معارك مع 
جيش الخلافة دخل جبش هولاكو بنداد في ه صفر سنة 5ه.ى / 1784م 
فتعرضت المدينة الى النهب والقتل والحرق سسعة أياه0١'؟2 ٠‏ وقدر من 
قتل من اهل بغداد بما يزيد على (++ ٠ر٠8(‏ من الرجال والنساء 
والأطفال عدا من هلك في القنى والآبار والسمراديب من الجوع 
والخوف59١1)‏ 1 

وبعد احتلال بغداد وجه هولاكو قائده « يوقا تبمور » للاستيلاء 

اؤلااب 


على بقية مدن العراق »© قتقدم نحو واسط » ولما وصل تصدى له أهلها » 
وبعد معركة ضارية تمكن الجش اللمغولي من دخول المدينة « وشرع في 
القتل والتهب » فقتل ما يقرب من أربعين ألف شخص )١١4(‏ 1 
رثنوا واسط بعد هذه النكة الشاعر سعدي الشيرازي الذي قال : 


ومن 


وقفت بصادان أرقب دجلة 
كمثل دم قان يسيل الى البحر 
وفائشضس دمعي قي قصيية واسط 
يزيد على مد البحيرة والجزر 
فجرت مياه العين فازددت حرقة 
كما احترقت جوف الدماميل بالفحر0١٠')‏ 
ولم يسلم منهم حتى التراث الفكري لهذه المدينة ففي سنة 09كهى / 
1859م قدم نصيرالدين الطوسي الى واسط لجمع الكتب من مكتباتها 
وذلك لنقلها الى المكتبة الملحقة بدار الرصد في مراغة باذربسيان77١21©‏ , 


99 مه 


مصادر البحث : 


| .10١١ 1١9/5 حضارة العراق‎ )١( 

زفق انظر : الطبري : تاريخ الرسل واملوك : ؟/١1ه‏ وما بعدها ٠.‏ 

9؟) نعم : 50/5 وما بعدها ٠‏ 

(5) تاريخ الرستمل والملوك : 58/5 , 5/ا, حم, 0.و. 

)2 انظر : الطبري : تاريخ : 86/5 وما بعدها , ا ؟١‏ وما بعدها ٠‏ 

(9) انظر مثلا : البلاذري : فتوح البلدان : لالا؟ , 8م 6و .ع , 
6 .+ 


600 الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : دور أمراء العراق في حركات تحر سر 
اللشرق في العصر الاموي » محلة المؤرخ العربي تعمدد (897؟) سمنة 

(6) الطبري : تاريخ : 5359/5 ء انظر : اليعقوبي : تاريخ : :737/5" ,2 
الدينوري : الاخبار الطوال : 584٠١‏ . 

(9) الدكتور عبدالقادر اللعاضيدي : واسط في العصر الاموي : اه وما 

٠ نعم : 95ه5_الا:‎ )٠١( 

دنه تاريخ خليفة دن خياط : /2521 ٠‏ ابن حوقل : صورة الارض : 
41 * ياقوت : معجم البلدان : 38/6 ٠‏ 

(؟١١)‏ انظر تفاصيل حركات التحرير هذه في الطبري : تاريخ : 583/5 2 
/ا8؟ , كوم . 

, انظر تفاصيل حركأت التحرير هذه في الطبري : تاريخ : 5/ه؟:‎ )٠١( 
٠ 55535 كتاب الفتوح : 1ه"‎ 

“ا 


اقلق الطبري : تاريخ : 555/5 557 ٠‏ ابن اعشم الكوفني : كتساب 
الفتوح : /9/1؟؟ 2 53" * 


٠ 590/10 : ابن اعثم الكوقي : كتاب الفتوح‎ )١6( 

(1) الطبري : تاريخ ككاة * 

: ابن اعثم الكوفي : كتاب الفتوح‎ ٠ ؟١ا/١‎ : تاريخ خليفة بن خياط‎ )١7( 
0 


* 588٠ - 555/5: الطبري : تاريخ‎ ٠ 4 


(09) انظر تفاصيل ذلك في : شتوح البلدان : 019 ٠‏ تاريخ خلايهه-ة بن 
خياط : ٠ 96٠١/١‏ الطبري : تاريخ :185/5 2 584 * 

* 585 2 8 الطبري : تاريخ تت/‎ )٠9١( 

(١5؟)‏ ابن اعثم : كتاب الفتوح : /59/1؟ , 56١‏ * 

(59؟) الطبري : تاريخ : 5/ءءه ٠‏ ابن اعثم : كتاب الفتوح : ٠ 591١/1‏ 

(9؟) الصيتي : العلاقات بين العرب والصين : 51 * 

(5؟) أرميتوس فاميري : تاريع بخارى : 15 * 

(565) الطبري : تاريخ : 01/5ه رن كت 

(5؟) نن١م‏ :امم * 

590]) نعم : ك/رقءه * ابن اعثم : كتاب الفتوح : /1/[؟9؟ , 559 ٠‏ 

(50) نعم : كث/كاكامه ٠‏ 

(9؟) انظر : فتوح البلدان : ؟6١‏ , الطبري : تاريخ : 8016/5 511 ٠‏ 
ابن اعثم : كتاب الفتوح : /1/؟/ا؟ 0 ا!؟ ٠‏ 

(0؟) تاريخ :0 5/؟اكه ٠‏ 

(١؟)‏ فتوم البلدان : اله ٠‏ 

(5 5 كتاب الفتوس : 5/5/1 , «الا؟ا ٠‏ 

كلاةا ب 


ف 4 .6 مقاقة ل1تغخطع0 طذ قأقع 1تجعطه) مهعم عطك؟ 


(5؟) انظر : الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : دور امراء العراق في حركات 
تحرير المشرق في العصر الاموي » مجلة المؤرخ العربي + عدد (0؟) 
السئة لم . 


(50) فتوح البلدان : 5؟ه * العقد الثمين : 2,١59‏ .مهاه 

(*) العقد الثمين : 316١‏ + 

550 نعم : ١٠6١‏ نقلا عن الكوفي ٠‏ 

(56) الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : حركات التحرير العربية في الستد 
المستنصربة ٠‏ 


(59) فتوح البلدان : 5؟ه , 6ه ٠‏ انظر : اليعقوبي : تاريخ : 588/9 , 
الكامل : التاريخ : ؟/لااه ٠‏ 


(2) تاريخ اليعقوبي : 588/5 ٠‏ انظر : تاريخ خليفة بن خياط : 
* فتوح البلدان 555 ٠‏ الكامل في التاريخ : 54//؟ه - 

)5١(‏ قتوسم البلدان : 558 * تاريخ خلبفة بن خياط : ٠ 909/١‏ الكامل 
في التاريخ : 5/ا9ه ٠‏ 

(59) فوح البلدان : ه؟ه ٠‏ اليعقوبي : تاريخ : :5848/1 * العقد 
الثمين: : ٠ 5٠١‏ 

(55) فتوح البلدان : اه ٠‏ اليعقوبي : تاريخ : 5885/5 . 

(55) نعم :6ه > نعم : الكحمركاء 

نعم : لاله ٠‏ ن١م‏ : ؟لرقخ؟ ٠‏ 

٠. العقد الثمين : ؟؟"‎ )5١( 

20 فتوح البلدان : لالاه + الكامل في التاريخ : 58/5 ٠‏ 

(58) فتوح البلدان : لاله ٠‏ الكامل في التاريخ : 5:/هذه ٠‏ 

(59) الساداتي : تاريخ المسلمين في شسبه القارة الهندية وححسضارتهم : 
٠. 55 , 5‏ 

ب هلاؤا ده 


(00) فتوح البلدان : 9ه + الكامل في التاريخ : 0588/5 + 

(١ام)‏ نعم : وه + نعم : 5838/5 ٠‏ 

(؟6) العقد الثمين : 394 ٠‏ 

(09) فتوح البلدان : 559 ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط : ٠ 555/1١‏ الكامل 
في التاريخ : 588/15 * 


(4) الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : حركات التحرير الع بية في السند 
بحث - تحت الطيع ‏ مجلة كلية الآداب ‏ الجامعة المستنصرية ٠‏ 
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رهه) انظر : الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الاموي : 
٠ 505‏ 

(5ه) انظر تفاصيل ذلك في : اليعقوبي : تاريخ : ٠ 551١/15‏ الطبري : 
تاريخ : /1/ذه؟ ٠.‏ 

00) تاريخ خليفة بن خياط : ٠ 5١5/95‏ الطبري : تاريخ : 1/؟ا؟ 
وما بعدها ٠‏ مقاتل الطالبيين : ١؟١‏ * 

(58) مقائل الطالبيين © ١؟١ ٠‏ 


(09) انظر : الطبري : تاريخ 0 ل رش ” 

لعي م 1 1 

06١(‏ تاريخ خليفة بن خياط : ٠ 4١١ 5٠١/5‏ أنساب الاشراف : بج" 
ورقة “الاب ٠‏ العيون والحدائق : 1555158/9 ٠‏ 

1ت انظر تفاصيل ذلك في : الاخبار الطوال :- 335 * اليعقوبي : تاريخ : 
بخان ٠‏ اخبار الدولة العباسية : لالا؟ ٠‏ العيون والحدائق : 
لام م ا 

[فق4 تاريخ خليفة بن خياط : 2/1 ٠‏ اليعقو بي : تاريخ : ورقن 0 
الطبري : تاريخ : فض ٠.8‏ 


(55) اساب الاشراف : ج؟ ورقة 155 ٠‏ ويقدرهم الطبري بمائة الفاء 
وماثة وخمسون الف : تاريخ : انيف . 


(15) انظر تفاصيل ذلك في : تاريخ خليفة بن خياط : 5١8/5‏ ومابعدماء 
الطبري : تاريخ : ا/لا٠: ٠‏ اخبار الدولة العباسية : 3089_561١‏ . 
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(85) أخبار الدولة العباسية : 8*0 ٠‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياط : ٠ 55١/9‏ الطبري : تاريخ : ٠5٠١/1‏ 

' 0077 انظر تفاصيل ذلك في : الطبري : تاريخ : /1/ ٠ 2١5 5٠١‏ اخيار 
الدولة العياسية ٠‏ 556 9 الاذم ٠‏ 

(3548) أخبار الدولة العباسية : 6م ٠‏ 

(69) انظر تفاصيل ذلك في : تاريخ خليفة بن خياط : 156/59 ٠‏ الطبري: 
تاريخ : يذنلت وما بعدها ٠‏ أخبار الدولة العباسيسية : -لام 
وما بعدها ٠‏ 

٠ 5١ 7- 5١؟/1ا/‎ : انظر تفاصيل ذلك في : الطبري : تاريخ‎ )7١( 

زنفة انظر تفاأصيل ذلك في : تاريخ خليفة بن خياط 15/؟5ة 0 
الطبري : تاريخ /21/1 ٠ 5١!‏ اخبار الدولة العباسية : 

(9/) الطبري : تاريخ : ٠ 5١/19‏ اخمار الدولة العباسية : ؟لإلما ٠»‏ 

(*/) تاريخ خليفة بن خياط : 558/5 , +55 ٠‏ الطبري : تاريخ : 
٠ 8/1‏ 

(5/) الاخبار الطوال + 4وبم ٠.‏ 

(0) انظر : الاخبار الطوال : 51/5 ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط : 255/19 + 
الطبري : تاريخ : : 255/17 * 

(9/1) الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط اف العصر الامو ف تدك 


00 م 
0 نبت اوه 


(1/7) انظر تفاصيل ذلك في : أنساب الاشراف : ج؟ ورقة 0 تاريخ 
خليفة بن خياط : ؟/4؟4 ٠‏ الطبري : تاريخ : 501/1 وما بعدها ٠‏ 


(70) الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الاموي : 55١‏ * 
م « الاسيه ص0 
(9/) انظر : تاريخ خليفة بن خياط : 579/9 وما بعدها ٠‏ اليعقوبي : 


(8) تاريخ الرسل والملوك : 555/17 + 555 ٠‏ انظر : أنساب الاشراف : 
اج" ورقة 5 أب ٠‏ 
)8١(‏ الامامة والسياسة : ٠ ١23/9‏ الطبري : تاريخ : 504/17 ٠‏ 
لاا ب 


80 نعم :؟/9؟ل ١٠‏ نهم : /ا/ هئ ٠‏ 

(85) الطبري : تاريخ : /9/ 555 , 55 ٠‏ الامامة والسياسة : ؟/1؟١ ٠‏ 
انساب الأشراف : 0 ورقة وأ . 'اليعقو بي : تاريخ 1 7 3 
تاريخ خليفة بن خياط : ؟/5؟؟ ٠‏ 

(85) الطبري : تاريخ : /10/ 454 ٠‏ انظر : الامامة والسياسك : 3159/5 ٠‏ 
اتساب الاشراف : 5 ورقة و٠‏ 

(85) الاخبار الطوال : 719/9 ٠‏ 'نظر : الطيري : لالوهع ٠‏ الازدي : 
تاريخ الموصل : 6؟١‏ + ا والحدائق 5٠ ٠0/9‏ .+ 

(485) ابن الجوزي : المنتظم : ٠+ 7١/6‏ 

80) الطبري : تاريخ : 5٠١/9‏ + 

رمي الدكتور عبدالعزيز الدوري : دراسسات ف العصور العباسية 
المتآخرة : ١8م‏ * 

(69) انظر تفاصيل ذلك في الطبري : تاريخ : 591١/9‏ وما بعدها ٠‏ 

(90) انظر تفاصيل ذلك في الطبري : تاريخ : 5835/9 ل ٠5ه‏ + ابن 
الجوزي : المنتظم : 50/80 * 

٠ 50/6 : المنتظم‎ )3١( 

(55) انظ تفاصيل ذلك في الطيري : تاريخ : 9/لادهة ب ؟لامء* 

(49) الطيري : تاريخ : 9/ كلاه ٠‏ 

(55) انظر تفاصيل ذلك في الطبري : تاريخ : 5/4لاه وما بعدها ٠‏ 

(55) الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصير العباسي 5 51 

(45) انظسسن تفاصيل ذلك ف : الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : المقاومة 
العربية لحكم البويهيين الفرس في العراق » مجلقة دراتسات للاجيال, 
عدد ؟ , ه السنة 9489م * 

فو4 انظر تفاصيل ذلك ف نعم ص١8؟‏ وما بعدها ٠‏ 

- غ784 - 


(568) انظر : مسكويه : تحارب الامم : ١١5/5‏ . الهمداني : تكملة تاريخ 
الطبري : ١/؟>7١‏ - الكامل في التاريخ : ٠ 58١/8‏ 

(48) انظر تثفاصيل ذلك في : مسكوية : تحسارب الاصم : 5 . 
الهمداني : تكملة : ١55/١‏ * الكامل في التاريخ : ٠+ 58١/4‏ 


0 52 : انظر تفاصيل ذلك في : مسكوو به : تحارب الأمسم‎ )6٠٠١( 
٠. 5+ 21/4 : الكامل التاريخ‎ . 21/١ : الهمداني : تكملة‎ 


: انظر : الكامل في التاريخ‎ ٠ 35٠١ ١١١/5 : تجارب الامم‎ )0٠١١( 
٠ 2100 
:55+/8 : العيون والحدائق : ج5 ف؟ ص١9١ - الكامل في التاريخ‎ 
. 130/1١ : الهمداني : تكملة‎ ٠ ١55/5 : مسكو يه : تجارب الامم‎ 600 
٠ 5١ 


25١8 2 5١7/5 : انظر تفاصيل ذلك في : مسكويه : تجارب الامم‎ )٠١( 
: الكامل في التاريخ‎ ٠ ١10/١ : الهمداني : تكملية‎ ٠ 5992 2 5١ 
انه اده‎ 


)٠٠١(‏ الكامل في التاريح : 525/8 ١‏ انظر : مسكويه : تجسارب الامم ؛ 
ا 


)٠١5(‏ مسكويه : تجارب الامم : 550/59 ٠‏ وقد حصل ما توقعه عمران بن 
شاهين 2 ففي سنة 531ه وفي أثناء النزاع بين عزالدولة بختبار 
وعضدالدولة حزم عضدالله ٠‏ ولما وصل يختيار الى واسط حمل 
اليه عمسران مالا وسلاحا وهدايا نفيسة , ثم دخصل بيت عمران 2 
فأكرمه . وقدم له مالا كثيرا وهدايا ٠‏ الكامل التاريخ : 4/؟/ا5 ٠‏ 

: الكامل في التاري‎ ٠ 5366 ٠ مسكويه : تجارب الامم : ؟141/9؟‎ )٠١0 
٠ الاج‎ , 04 

)06١8(‏ نعم :503/95 كلع نعم للكبلاء كنلا 

)٠١9(‏ انظر : الكامل في التاريخ : 2314811/9 21845 و90 ,2 .05 ككلمه, 
0ه 


)٠١٠١(‏ انظر تفاصيل ذلك: في : الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في 
العصر العباسي ص88 وما بعدها ٠‏ 

+ انظر تفاصيل ذلك في : ن٠م ص١9 وما بعدها‎ )١١١( 

(؟١١)‏ اين العبري : تاريخ مختصر الدول : 5لا" ٠‏ 

(؟١١)‏ الحوادث الجامعة : 555 ٠‏ ويتدرهم ابن كثير الف الفا نسمة : 
البداية والنهاية 5١5/1١‏ + وقدرهم الذهبي الف الف وثمانماثة 
الف ٠‏ دول الأسلام : ٠ 1١5١/5‏ 

٠ الهمداني : جامع التواريخ : م؟ ج١ ص35 ة؟‎ )١١5( 

٠ الدكتور حسين علي محفوظ : المتنبي وسعدي : ؟لا‎ )١١5( 

. الحوادث الجامعة : .هم"‎ )١١5( 


 اؤمعاسش‎ 


الفحادر : 


بن عثم . أحمم بن عثمان الكوفي الكندي (ث 4م // 85هم) 
« كتاب الفتورح » ط١‏ ( مطبمة مجلس دائرة المعارف العثمانة ) 
حدر آباد » الذكن ب الهند موم؟ ب ووهزى / «لاول - ملاوام ٠‏ 
ابن الأثير : عزالدين علي بن محمد الشساني زت ١‏ “الى / الف 
« الكامل في التاريخ » ١"‏ جزء . بيروت 58وا - لاكوام ٠‏ 
الأزدي ' أبو زكريا يزيد بن محمد (ت ع#ماى / 2 
« تاريخ الموصل » تحقيق على حسبة ( القاهرة ٠ ) ١951/‏ 
الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين (ت دهمه / ككدم) 
« مقاتل الطالبين » بيروت +2١(ه‏ / اكدام ٠‏ 
البلاذري : أحمد بن يحيى (ت «لالاى / 67م ) 
« فتوح اللدان » نشر صلاحالدين المنجد ( القاهرة /اه98١ا‏ ) ٠‏ 
« انساب الاشراف » نسخة مصورة بالفوتستات في مكتية الدراسات 
العلا يكلية الآداب بجامعة بنداد تحت رقم ١١ 01554 > ٠١4(‏ 
جزء عن النسخة الأصلية في معهد المخطوطات العربية في الرباط 
دم (4) ٠‏ 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت لالوهه / 
0 
« المنتظم في تاري الملوك والامم » الاجزاء ه  ٠١‏ ( حدر آباد 
الدكن لاهم8 ب موطزه / 5884( ب وكوام ٠‏ 


لما 


أبن -خاط : أبو عمر بن خليقة بن خباط المصفري (ت +4له / 4ههم) 
« تاريخ خلفة بن خياط » تحقيق الدكتور أكرم ضناء العمري » 
مطبعة الآداب ( النجف حؤكزى / لاكقام ) ٠‏ 

الدينوري : أبو حشفة أحمد بن داود (ت إلاه / مقام) 
« الأخبار الطوال » تحقيق عبدالمنسم عامر ( القاهرة ٠ ) (١95+‏ 

الطبري : محمد بن جرير (ت ١٠عه‏ / 99وام) 
« تاريخ الرسل والملوك » ٠١‏ أجزاء » تحقيق محمد أبو الفضل 
أبراهم » مطبعة دار المعارف ( القاهرة وا كحكوام ٠)‏ 

ابن العبري : غريغويوس اللملطي > أبو الفرج بن هارون ىت هذى / 
اام 
« تاريخ مختصر الدول » المطبعة الكاثوليكية ( بيروت 1568م ) ٠‏ 

ابن قتيبة : أبو محمد عبداللة بن مسلم الدينودي (ت كلام / حالدم) 
« الامامة والسياسة » تحقيق الدكتور طه محمد الزيني ( القاهرة 
المكلى / لاكحلم ٠)‏ 

ابن كثير : عمادالدين اسماعيل بن عمر القريشي الدمشقي (ت © /الاه / 
نفغلةة 
5 جزء > مكنة الممارف > بيروت 55وز ٠‏ 

المؤاف مجهول ( من القرن الثالث الهجري / التاسع الملادي ) 
« اخبار الدولة العباسية » تحقيق الدكتور عبدالمزيز الدوري 
والدكتور عبدالجار المطلبي ( دار صادر بيروت الاوام ) ٠‏ 

المؤلف مجهول ( كان الكتاب منسوبا لابن الفوطي اخطأ ) 
« الحوادث الجاممة والتجارب الناهمة في الث السابعة » تمحقيق 


--9ق8آا به 


ال دككتور مصطفى حواد »> بنداد ؤة اه + 
أنؤلف محجهول : 
« العون والحدائق » تحقيق سلة عبدالمنعم داود > الحزء الرابع 9 
القسم الأول » مطيعة التممان > التجف ل#قعزى // "لاقام ٠‏ 
مسكويه : أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت 91ه /| +١1م)‏ 
ه كناب تجارب الامم » جزءان » نشره ه.ف أمدروز » مطبعة 
التمدن الصناعة م مصر «مم١‏ ب س#ممزى // ١914‏ - واؤام ٠‏ 
الهمداني : رشيدالدين فضلالله (ت مالاى / 8104ام) 
« جامع التواريخ زجهءان » ترجمة محمد صادق نشأة وجماعته » 
ط دار احاء الكتب المربية 195٠+‏ + 
الهمداني : محمد بن عبدالملك (ت الاده / /ا١ام)‏ 
« تكملة تاريخ الطبري » تحقيق اليرت يوسف كنمان » المطبعة 
الكاولكية (بيروت ١كوام) ٠‏ 
العقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (ت 84م / لاخاام) 
« تاريخ اليعقوبي » جزءان (بيروت ٠ )195٠‏ 
ياقوت : شهابالدين ابي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت دم / 
0 
« معجم البلدان » ه ج » دار صادر بيروت لاهوام * 
ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن علي النصيبي (ت لاه / «لالهم) 
« صورة الأرض » جزءان » تحقيق كريمرز » للدن م98٠١‏ / 
نول ٠‏ 
8# مه 


المراجسع 0 


الدوري : الدكتور عدالعزيز غبدالكريم 
« دراسات 2 العصور العامة المنآخرة » بغداد ه1814 +٠‏ 
السادانى : أحمد محمود 
0 تأريخ المسلمين 2 شية القارة الهندية وحضارتهم » 335 القاهرة 
لاهةا ٠‏ 
١‏ فامسر ي : نار بح بخارى » القاهرة ومعكذا 
العيني : بدرالدين 
د العلاقات بسن العرب والصين » ط ةا مكشة اتهضة المصرية وى 
لم « 
محفوظ : الدكتور حسين علي 
0 نبي وسعدي » مطبعة الحدري 3 طهران /الاامى / دقام ٠.‏ 
الماكبوري : القاضي ابو الممالي أطهر 
« العقد الثمين » المطرعة الحمدية » بومباي > الهند 54وام ٠‏ 
المعاضدي : الدكتور عمدالقادر سلمان 
د حصارة العراق ٠‏ ج5 شمر وزارة الثقافقة والاعلام » بغداد ههة ٠‏ 
« واسط ف العصر الأموي » بعداد الاوز ٠‏ 
« رّاسط ف الحصر لعباسي » بنداد ““ارةؤا +٠‏ 
« المقاومة العرببة لحكم البويهيين الفرس في العراق » مجلة دراسات 
للأجال م عدد 4 » ه السئة الخامسة ١92“‏ . 
١44 -‏ - 


ه دور امراء العراق في حركات تحرير المشرق في العصر الأموي » 
مجلة المؤرلا العربي المدد /ال؟ السة ٠ 1١495‏ 

« حركات التحرير العربية في السند من ١١‏ - #امإاه / 0< - 
49م > بحث بحت الطبع » مجلة كلية الآداب » الجامعسة 


01 
005صمنا ,قاقة 1ة دعن 12 أوع1اوطمك طوعم عط" 
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الوراقة والوراقون في الشرق الاسلامي 
عبر العصور الاسلاميةل* 


الاستاذ المساعد 
الدكتور عبدالحسين مودي الرحيم 
كلية التربية / قسم التاريخ 
جامعة بغداد 


الوراقة في اللغة » صنعة الوراق » ورجل وراق » وهو الذي يورق 
ويكتب وحرفته الورافة ٠‏ وتنسب الوراقة الى الورق ( بفتح الراء ) وهو 
اسم جنس يقع على القلل والكثير ٠‏ وبه سمي الرجل الذي يكتب 
ورثزو0؟, 
كيف عرف العرب صناعة الورق : 

لم تعرف صنعة الوراقة في الدولة العرببة الأملامة قبل ان يقل 
العرب صناعة الورق ٠‏ وكان ذلك الحدث الخطير في تاريخ الحضارة 
الاسلاميه بعد ان امتدت حركة التحرير والفتوح العربة الى بلاد ما وداء 
النهر » وتاخمت بذلك حدود الدولة العربة بلاد الصين ٠‏ فكانت هذه 
المناخمة سبيا في الاحتكاك العسكري والسساسي لاذي أدى الى الاتصال 
بينهما » الأمر الذي تسبب في انتقال صناعة الورق الصيني 0 الكاغد )(*) 
الى العرب المسلمين ٠‏ 

ويروي لا التعاللي 90 الصورة التي انتقلت بها صناعة الورق من 

كما 


.لصين الى الدولة العربية الأسلامية هينير الى ان جماعة من الصين 
اصطحبهم زياد بن صالح الى سمرقند فأتخذوا من صناعة الورق فيها عادة 
لهم » نم صارت هذه الصتاعة متجرا لأعل سمرقند يرتفق عليها في الآفاق * 

وتسير”؟؟ دائرة المعارف البريطائيه الى طبيعة دخول العرب للبلاد 
الصينية مؤكدة ان العمرب في وصوكهم الى سمرقند من خلال حركة 
النتوح والتحرير تعرضوا لهجمات من قبل الصينيين في سنة ١هلام‏ اضطر 
بعدها الوالي في سمرقند للرد على عذا الهجوم وتنبع المعتدين في بلادهم 
عأصاب متهم عددا من اهلها كانوا السبب في تقل صاعة الورق الى 
سمرقند » ومنها الى أطراق الدولة العربية الأخرى ٠‏ 

وتؤاكد الروايات على ان هؤلاء العمال الصينيين ممن كانت لهم 
معرفة .بصناعة الورق جليوا الى سمرقند بمد0*؟ معركة ( طلاخ ) قرب 
( طلس ) »> وان سنة 1804ه / هلم هي التاريخ المتفق عليه في دخول 
صناعة الورق الى الدولة العريبة ٠‏ 

وينسب ابن النديم7' صناعة بعض أنواع الورق في الدولة العربية 
الى أصل عربي »> غير أنه يضعه في احتمالات متعددة » فمرة يرى صناعته 
في العصر الأموي » وثارة إيراها في العصر العساسي »2 وثالثة يراها بالخبرة 
الصننة وهو في أجناس2'9 مختلفة ٠‏ 

ويشر انتقال صناعة الورق من بلاد الصين الى الدولة العرية نوعا 
من الاستجابة الملحة لاحاجات الحضارية التي مرت بها دولة العرب 
المسلمين » علم .يكن باستطاعة الرق أو القرطاس أو غيرها من مواد الكتابه 

والراجح ان صناعة الورق عرفت في العصر العباسي > بسبب توفر 
وسائل النهوض والازدهار الحضاري في حقوله المختلفة > نما شغلت 
؛ندولة العربية في عصرها الأموي بحركة التحرير والفتوح ٠‏ 

-147- 


ىْ نلك الفترة تلسة حاجات المرحلة ااجديدة من مراحل الازدهار الثقافي 
والعلمي العربي » اذ لابد ‏ والحالة هذه من سير مادة للكتابة تنميز 
بسخصائص 7*؟ تتفوق فيها على غيرها من مواد الكثابة الاخرى وتكون 
أكثر ملائمة وفائدة » وهو ما يتوفر ني الورق »* 

واذا كانت سمرقند قد اشتهرت بصناعة الورق > بصفتها احدى مراكل 
التموين المتميزة بأنتاجه في الدولة العربية » حتى أنها أثرت الى حد بعد 
غلى استعمال القرطاس المصري لأغراض الكتابة والتأليف على الأقل ني 
منطقة «نسرق الاسلامي > فأن زيادة الحاجة للورق في عموم أنحاء الدولة 
الشرقية والعربية » جعلت سمرقند لا تستطيع ان تسد هذه الحاجة » فأصبح 
نشموء المصانع للورق في جهات ممختلفة ضرورة حصارية تستدعها المرحلة 
الناريخة ٠‏ وبناء على ذلك فقد انتشرت صناعة الورق في ظل الدولة العريية 
في بغداد وبلاد الشام ( دمشق » طرابلس » حماة » وطيرية )260 ٠‏ وني 
"نهامه ومصر والحزيرة الفراتتة ( منبج ) والمغرب والاندلس ثم الى اوريا 
وايران والهند وغيرها » وبذلك شاع استعمال الورق وعمت صناعته في 
عموم الدولة العربية » ومنها انتقل الى بفاع مسختلفة من العالم ٠‏ 

واذا كان القرن الرابع الهجري هو الذي شهد شيوع مصانع الورق 
في أنحاء اندولة العربة بأعتار أن هذا الفرن ,يمثل؛ أوج الازدهار الحضاري 
الاسلامي فان بغداد حاضرة الدولة شهدت نشوء مصانع الورق فبها منذ 
مهد" '؟ الرشيد  110(‏ سور / 145 4٠مم)‏ تحاشيا لوسائل التزوير 
والتحريف التي تلحق بالكتابة بالجود ار غيرها من مواد الكتاية والتي بتعذر 
حدوثها «الورق » وان حدثت فأن وسائل اكتشافها أيسر وأسهل ٠‏ 

وفي شداد :تتخصص محلة داو التز7" "© بصناعة الورق > وهي من 
بعض المحلات الصناعية الني استطاعت أن تصمد بوجه الخراب الذي زحف 
على بغداد بسب الغزو الأجنبي ( البوبهي والسلجوقي ) لها » لأن ديمومة 
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هذه المراكز الصناعية تعتير من ضرورات الحضارة وحاجات العصر آنذاك » 
ولا أدل على ذلك فيما يشاهد ياقوت الحموي ت لاه ذلك استمرار 
انتاج الورق في محلة دار القز والمدارس العتابية في محلة العتاببين وكلاهما 
لا غنى للحضارة عنهما ٠‏ 

ومن الباحئين7 2١‏ من بستنتج من كترة ال مخطوطات العربية التي يعود 
ريخ بعضها الى القرن التاسع المبلادي ( الثالث الهجري ) على سعة انتشار 
صناعة الورق العربة » بل إن العرب عرفوا صناعة الورق قبل ان يعرفها 
البونان بعدة قرون + 

أذ من الثابت انه لا تتوفر مخطوطات يونانية على الورق قل منتصف 
القرن الثالت عشر الملادي ( السابع الهجري ) ٠‏ 


قيمة الوراقة العلمية والدينية : 


احترف الوراقة كثير من أعل العلم والأدب بسبب شيوع استعمال 
انورق وكثرة المؤلفات وحرص اللاس على تناقلها في العصور المتوالية 
والاماكن المختفة من الدولة العربية + وشتمل الوراقة على اعمال النسخ 
والتصحح والتحلد والتصوير والخط والتذهيب وتزويق الكتب وبع 
الورق والأحبار وسائر أدوات الكتابة ٠‏ فهذه المهمة كانت تقوم في ذلك 
انعصر مقام الطباعة في عصرنا وربما أكثر من ذلك » اذ كان الوراق ينتتخب 
الورق وينسخ الكتاب أو ينسخ تحت اشرافه ويصحح هذا اللسخ حتى 
لا يقع فيه تحريف ويجلده ويبيعه ٠‏ 

وقد حدد الفقهاء عمل النساخ ثتيل الثواب بعملهم بألا ينسخوا كتب 
الضلالات والبدع وان دهع لهم اجراً عانا > لأن في ذلك مقايضة للدين 
بالديا ٠‏ كذلك نصح اللساخون بألا يكتبوا على عجلة أو يحذفوا أثناء 
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النسخ رغة في سرعة الانجاز لنيل الأجر » لأن ذلك خيانة للعمل * 

وقد أشار الفقهاء على الوراقين بتوهير الورق لأعل العلم وعدم توفيره 
لغير هؤلاء م ما نصح المجلد بما نصح به الناسخ والوراق في العمل > اما 
التذهيب فلم يقره الفقهاء الا للمصحف السريف9 "ك٠‏ 

وقد وصفت مهنة الوراقة بأنها من أجود(١١)‏ الصنائع لما فبها من 
الأعانة على كتابة المصاحف وكتب العلم ووثائق الناس وعهدهم > وهو بي 
نظر ابن خلدون من امهات الصنائع الشريفة فيما أشار الى صئوف تلك 
الصنائع بقوله : « واما السريفة بالموضع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء 
والطب » » 

وفي موضع آخر إيراها ابن خلدون تابعة للكتابة في الوسيلة والغاية 
فقول في ذلك : « واما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهى حافظة على الانسان 
حاجته ومقيدة لها عن النسسان ومبلغة ضمائر النفس الى البصد الغائب وميخلدة 
ننائيج الأفكتار والعلوم في الصحف ورافعه رتب الوجود للمعاني 231106 ٠‏ 

ولا شك ان مرحلة الانتقال من الاعتماد على الرقوق في المدونات 
المختلفة الى استعمال الورق كان بسبب الازدهار النوعي والكمي للحشارة 
العربية » اذ ليس بمقدور الرقوق ان تغطي هذه المساحة الواسعة من الانتاج 
الفكري للعرب المسلمين الذي ابتدأوه بعد منتصف القرن الثاني من الهجرة 
نم تصاعد مع مرور السنين » كما كان لشميوع الرغبة في عموم الدولة العربية 
في الاستزادة من المعرة واقتناء المؤلفات والكتب اصناف قلا جديدا على 
محدودية استعمال الرفوق > وعجزها عن تلسة هذه الحاجة » فضلا عن 
صفاتها الأخرى من حيث صعوية تبسيرها وارتفاع أسعارها وما تنطوي عليه 
من الصفات الذائة الاخرى ٠‏ 

لذلك فشعد أن تعرف العرب على صتاعة الورق وانتشر استعماله » 
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واستوعب الورق ذلك البحر الزاخر من المؤلفات ولانتاجات العلمية 
والديوانية » ظهرت مهنة الوراقة نلبية لحاجة المجتمع الى المعرفة والملوم ٠‏ 

وهد عب الوراقون دورا مهماً في تاريخ الحضارة العربية » ذلك أنهم 
كانوا الناشرين للكتب والمصدرين لها في مفهومنا الحاضر ٠‏ 

وتشير المصادر التارريخية الى أن الخليفة الرشيد9"'؟ هو الذي أشار 
على ديوان دولته بأستعمال الورق بدل الرقوق في الكتابة والتدوين تتحاشا 
من التزوير واستيعابا لغزارة المعرفة والانتاج العلمي وغيرها من الأسباب 
التي اشرنا اليها ٠‏ 

ويعنبر القرن الرابع الهجري عصر الازدهار للوراقة بسبب كثرة 
ما نقل وانتسخ فيه من الكتب والمؤلفات » على أن جودة النسخ والتصحيح 
والعناية بهما يبدل على مبل رقي هذه الصناعة في ذلك العصراء 

ومن الحدير ذكره ان يغداد عاصمة الخلافة العاسسة قد برعت بصناعة 
الورق حتى كان الورق”*'؟ البغدادي أعلى الأجناس في مواصفاته 
وتتخصصاته > الأمر الذي يشير الى رواج مهنة الوراقة وشيوعها في بغداد ٠‏ 
حوانيت الوراقين : 

ظهرت حوانيت الوداقين في مطلع العصر العباسي » واشتغل بالوراقة 
علماء لامعون » اذ أصبحت الوراقة مهنة نافعة آنذاك حيث انتشرت دكاكين 
الوراقين في بغداد مند ان عرفت صاعة الورق فها ٠‏ ولا ازدادت حركة 
اتأليف وتصليف الكتب والأسفار أصبحت الحاجة الى عمل الوراقين ملحة 
حتى اتخصضص )١5(‏ بعض الوراقين بالنسخ عند بعض أهل الملم دون 
غيرهم ء 

وقد تحولت دكاكين الورافين الى مراكز للثقافة وملتقى للعلماء 
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والآدباء وأهل المعرفة » حيث كانت دور المناقسات والمناظرات ينهم مما 
يجعل هذه اللقاءات منتديات أدبية ومجامع علمية » أسهمت الى حد يعيد 
الازدهار لثقاتي والعلمي العربي ٠‏ 

فقد أشارت المراجم التاريخة الى ان الجاحظ » كان يكتري دكاكين 
الوداقين ويثبت فيها للنظر »”' "2 > بينما نقل عن ابي نصر الزجاج قوله : 
« كنت جالسا مع أبي الفرج الاصفهاني في دكان في سوق الوراقين » وكان 
أبو الحسين علي بن يوسف البقال الشاعر جالسا عند أبي الفتح ابن الحراز 
الوراق وهو ,ينشد أبيات ابراهيم ابن العباس الصولي التي .يقول فيها : 

رأى خلتي من حيث يخفى مكانها 

فكانت فذى عينيه حتى تجلت 

فلما بلغ اليه استحسنه وكرره ورآه أبو الفرج فقال لي : قم اليه فقل له : 
فد أسرفت في استحسان هذا الست وهو كذاك فأين موضع الصنعة فيه ؟ 
فقلت له ذاك ء فقال قوله ه وكانت قذى عنه » » فعدت الله وعرقته ٠‏ فقال : 
عد الله فقل. له اخطأت + الصلحة في قوله « من حيث بخفى مكانهاء217 , 

ونحن نقول أليس فيما روي عن الجاحظ وتأجيره لحوانيت الوراقين 
للنتبع والدراسة وما حكي عن مجلس النظر في البلاغة العربية بين أبي 
الفرج الاصفهاتي وجسائه في حانوت ااوراق ( ابن الحراز ) ما يدال على 
الدور العلمي لهذه الحوانبت ويجعلها بمصاف مراكز الثقافة العربية 
الأخرى كمجالس الامالي ودور العلم والمكتبات والمدارس يعدئذ وغيرها 
م لا مجال لتفصيله ٠‏ 

وتشير الاحصاءات الى ان عدد حوائيت الورافين في الجانب الشرفى 
من يغداد خلال الربع الأخير من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 
تتجعلها أكثر من مائة حانوت7" "2 > بل أن أسواقًا تخصصت في ذلك لا 
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عرف عن تفرد2""7 أسواق بغداد بالمهن المناظرة والتجارات اللخصصة ٠‏ 

ولم .يقنتصر وجود حوانيت الوراقين ونشاطهم على الجانب الششرقي 
من بنداد في رهن”* "4 وجناح بل كان طاق7*"© .الحرائي في الجاتب 
الغربي من يغداد مكانا آخر لبه 530) الكتب واتجارتها ٠‏ 

ويرى بعض 7" "؟ الدارسين ان كثيرا من هذه الحوانست كانت دكاكين 
صغيرة فرب المساجد » و لكن بعضها دون شلك كانت من السمة بحيث تعرض 
فبها الكتب ويلتقي فيها أهل العلم والأدب حتى عرف من ببنهم أشهر الادياء 
والعماء الذين تميزوا بالمكائة العلسة لعلسة والمقام البارز ٠‏ 

أما باعة الكتب فقد كان أكثرهم من الخطاطين أو النساخين أو 
النأدبين الذين جعلوا من حوانتهم لا مخازن كتب فحسب » بل مراكز 
بحث ونظر ٠‏ 

على ان هذا العدد من الحواتيت الوراقين يشير من جانس آخر الى 
الدور المهم الذي نهضت به في النشاط العلمي ونشر المعرفة وتوسعهااء 

واذا كان المؤلفون قد استعانوا بالوراقين لنشر مؤلفاتهم ومعارفهم . 
فأن دور الكتب العامة والخاصة كانت هي الأخرى لا تستغني عن جهود 
الورافين > » بل كان هؤلاء جزء مهم من هيكل تلك الدور اللتنظيمي والعلمي » 
كما هو <الهم في ببت9(7؟ الحكمة في بغداد ٠‏ 
من أشهر الوراقين : 

برجح أن .يكون لقب « الوراق » قد عرف منذ عصر الرشيد أي منذ 
استعمال الورق في الدواوين والرسائل والكتب لأول مرة » اذ أطلق هذا 
اللقب على عدد من التسخصات الأدببة والعلمية المشهورة » وحيث ان ذكر 
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بعض الأسماء المعروقة يلقي الضوء على مكانة الوراقة وقيمتها العلمية ندرج 
في أدناه قائمة بأسماء بعض الوراقين ٠‏ 
١‏ أبو الحسن علي عن الغيرة الاثرم يف كنفنا 

من الممكن ان يكون الأثرم من أقدم الأسماء التي لمت في عالم 
الوراقة » بسبب شهرته بالنسخ المتقن اد كان يلقى العلماء والأدباء ليضبط 
ها بنسخه من كتنهم ٠‏ 

وقد مارس الأثرم مهنة الوراقة مسد عصر الرشيد .يوم استقدمه الكاتب 
اسماعيل بن صصح بمعيه أبي عبيدة ( معمر بن المثنى التيمي ) وجعله في 
دار من دوره » ودفع اليه كتب أبي عبيدة لنسخها ٠‏ وكان يساعده في 
اللسخ جماعة من النساحين متهم أبو مسحل عندالوهاب » وهو ريزودهم 
بمستلزمات النسخ » ويسألهم السرعة في الانجز بسد ان يتفق ممهم على 
موده ه 

ومن الجدير ذكره ان الأثرم قرأ على أبي عبيدة » وكان الأخير من 
أحنن الناس بكتبه » ولو علم ما فعله الأنرم لمنعه من ذلك ٠‏ 
؟ ب علان الشعوبي : 

وهو ذو أصل فارسي > عرف بدمامة خلقته وميوله الشعوبية وبحقده 
على العرب » فيما اشتهر به في هذا الخصوص بتأليف كتابه « اميدان في 
المثالل » ٠‏ 

عال ياقوت الحموي : « ذكر محمد بن أبي الأزهر كان في جوارنا 
باب الشام فتى يعرف « بالفيرزان » وكان .بورق في دكان علان الشعوبي 
واودد خبراً دل به على أن علانا كان وراقا له وكان سيم فيه الكت 
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والظاهر ان علاتاً لم يكن وراقاً بنسخ الكتب فحسب وانما كان له 
منتب لوراقة بمحلة باب الشام في بغداد يتغل عنده بعض الورافين منهم 
١‏ الفوزان » وهو نيما يبدو فارسي أيضا » فضلا من أن حانوته كان 
لحلا لبع !لكتب » وهذا ,يدلل على ان سع الكتب والوراقة مهنتان متلازمتان «٠‏ 

ومن اجدير بالذدكر ان الشعوبين اتخذوا من مهنة الوراقة وهي 
حرفة خطيرة طريقا لهم للنيل من العرب والتقليل من شأنهم الحضاري . 
ولاشك أن علانا هذا كان نموذجا لأوائلك الشعوبين في منهجهم الحاقد في 
الدس والاتتحال ٠‏ 
أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور ت ١٠مكه‏ 

وهو ممن ولد في بغداد سنة 4+«اه ومن أبناء خراسان » عرف عنه 
مؤدباً للكتاب عاميا ثم تخصص في الوراقة وجلس في سوق الوراقين في 
الجانب الشرقي من بغداد ٠‏ اشتهر بتصيف الكتب وقول الشعر » ومع ذلك 
فقد وصف بالتصحيف واللحن والسرئة وغيرها من مساوىء الوراقة » وهى 
أمور تقلل من شأنه وتضعف الثقة في منقولانه ومؤلفاته التي اشار اليها بن 
النديم صاحب الفهرست ٠‏ 
- مجلدو بيت الحكمة في بغداد 

لا كان التجلد [اكتب من اعمال الوراقة وان بست الحكمة في بغداد دار 
علم وترجمة وتأليف > يشتمل على هيئة واسعة من المتخصصين في هذه 
« كان يجلد في خزانة الحكمة للمأمون » » وكذلك شفة المقراض العحفى > 
أبو عسى بن شيران »> دمانة الاعسر أبن الحجام > ابراهيم وابئه محمد 
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ولم يشر الى نسب ابراهم هذا والحسين بن الصفار وغيرهم ٠‏ ولاشك 
ان هذه المجموعة من المجلدين ندال على سعة وكثرة الانتاج الملمي 
وتنوعه الذي كان يصدد عن ببت الحكمة في بغداد » كما يشير من جانب 
آخر الى تخصص بعض الأسر في حرهة التجليد حتى اورثها الآباء الى 
الابناءء 
5 وراقو المبرد : 
| أبو العاس محمد بن يزيد الأزدي الثمالي المعروق بالممرد تهخ لاقط 
علم من أعلام اللقة والبلاغة والاخمار رالنوادر » وله من المؤلفات والمصتفات 
ما استوجب ان يلتحق ,عخدمته عدد من الورافين لكونوا الواسطة في نشر 
علومه بين اناس من خلال استنساح لك المؤّ لفات والمصنفات ٠‏ 

ومن الورافين الذ.ين التحقوا بخدمته ابن الزجاجى اسماعبل بن 
أحمد والساسي ابراهيم بن محمد » وقد ذكر انهما قد تتخصصا بوراقة 
المرد(:"© , 
5 ل ابو زكريا بحبى بن عدي بن زكريا المنطقي ت4كاه/ لاقم : 

نسبت اليه رئاسة أهل المطق في زمانه » وهو ممن وصف الصبر في 
ملازمة اللتسخ حتى سخ بيده الكثير من المؤلفات والمصنفات المتنوعة > 
وبالخصوص من كتب المتكلمين » بل قال عن نفسه أنه يكتب في اليوم ولليلة 
مانة ورقة أو أقل من ذلك ٠‏ 

وابو زكريا هذا كان محط ١نظار‏ معارفه يسبب شتقه بالوراقة 
والنسخ » وانشغاله عهم » ولا عانبه .حدهم لكثرة انقطاعه عنهم » أجابه 
أنه يسبب خبرة هذا نسخ نسلحتين من تفسير الطبري للقرآن الكريم » 


 اؤكاح‎ 


وحملهما الى ملوك الاطراف ٠‏ وهنا يعني أن انتاجه بالنسخ والوراقة لم 
يفتصر على بغداد » بل كان يمتد الى أطراف الدولة العربية ٠‏ ولا ندري 
هل حبه بلعل .شسره كان يدفعه الى ذلك ام رغيته في الحصول على المال 
والرزق كانت هي سسب ذلك » وهل ان معاتنة معارفه على ملازمته للنس 
كانت يداقع الحند له أم حرصا منهم على لقائه والاجتماع به للافادة 
نهو!1؟ك, 
7" ابو الفرج محمد بن اسحاق النديم ت مجه : 

وهو مصاف كتاب « الفهرست > المشهور الذي دل فبه على سعة 
اطلاعه بي مختلف العلوم والفنون وتحققه من أنواع المصنفات ٠‏ قال 
ياقوت الحموي عنه : « كان وراقا يسيع الكتب »2"؟ ٠‏ ولمل الراجح في 
سعة اطلاعه وتحققه من الكتب والمؤلفات ,يعود الى امتهانه الوراقة والكتابة م 
ومن الجدير ذكره إن عصره يحتل أبهى عصور الوراقة » وأن جودة 
ودقة الكتب التي نقلت في عصره يدل على مبلغ رقي هذه الصناعة 9" , 

أما الكتابة فكانت حرفة “تطلب المعرفة بفنون متنوعة من الملوم 
والمعارف واطلاع واسع فيهما » فهاتان انصناعتان ( الكتابة والوراقة ) مكنت 
ابن النديم من العلم الواسع في معظم ما ألف باللغة العريبة من مختلف 
حقول المعرفة ٠‏ 

وبرى بعض الباحثين 97 "2 ان ابن النديم كان أمينا لمكتبة ما في بنداد » 
بل من المكن ان يكون كتابه « الفهرست »ء في الأصل فهرسا لتلك المكتبة * 
ونحن نستبعد ما ذهب اليه صاحب هذا الرأي » اذ ليس من المعقول ان 
يكون أديبا وعالما مثل ابن النديم أمينا لمكتبة ما في بغداد ويجهل اسمها 
ومكانها سواء كانت من المكتيات العامة أو الخاصة م خصوصاً وان لها فهرساً 
بمحتويات فهرست ابن النديم * 

بالاوذا 7 


م ابو الحسن علي بن أحمد الدريدي ؛ 

ينتسب أبو الحسن هذا الى ابن -ريد ( أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريد المتوفى في بغداد سنة ١‏ "اه ) وهو صاحب كتاب « الجمهرة في علم 
اللغه » وغيره من المؤلفات » وان السبب فى هذا الاشساب يعود الى تخصصه 
بخدمته وتفرده بالوراقة له » بل لقد درت كيه بعد موته ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة الله هنا ان هذا النوع من التخصص بالوراقة 
لأعلام الادباء والعلماء تقتضيه حالة خاصة قد تعود بسكل أو بآخر الى الثقة 
البادن والمصالح المتوازنة بين ذلك الاديب والعالم ووراقة المتخصص 
د20" , 
ابن كوجك علي بن الحسين بن علي العيسي الوراق : 

وهو من عائلة عرفت بالأدب والشعر والحديث »> ولهذا فامتهانه 
اللتب والاثار العلمية الشيء الكثير كتب منها مؤلفه لا اعز المطالب الى اعلى 
للوراقة”' "؟ ذو صلة بنتسأته + وكانت نه من المراتب في الزهد » للشاشتي 
صاحب كتاب « الديارات » ٠‏ 

والظاهر ان عائلة ابن كوجك كثيرة الرحلة في طلب العلم » في أرجاء 
الدولة العربة » منها ما ذكر عن تحديث أببه في طرابيلس وسماع ولده 
علي للحديث في مصر والشام والساحل ووفاته هو بعد سنة وه في 
مصير ٠‏ 
٠‏ ابن الخاضية ابو بكر محمد بن أحمد بن عبدالباقي الدقاق : 

وهو من الحفاظ الذين اشتهروا بالقراءة الصحيحة والنقل المستقيم » 
ذو ودع وندين » سمع الحديث في العراق والشام والحجاز ٠‏ وسير 
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المصادر الى انه امتهن الوراقة بعد ان فقد داره وكتنه وامتمته على أثر غرق 
بغداد سنة ووه > فوجد في هذه المهنة ما يكفل؛ اعالة اسرته المكونة من 
والدنه وزوجته وابلته + 

غير أن ابن الخاضبة لم يكن سيدا بوراقته بسبب ما يبذله من جهد 
وعناء وصير فقد ذكر انه سخ صحح مسلم في السنة التي فقد فيها داره 
ومتاعه سبع مرات ربما بسببٍ حاجته » بيد أنه لم يخف جزعه من الوراقة 
نيما قص من رؤياه ذات ليلة انه دخل الجنة فاستلقى على ففاه » ووضع 
احدى رجله عى الأخرى » قال : أه استرحت والله من اللسخ ٠‏ 


ولا شلك ان ادقة والمهارة والضبط والامانة التي تمحتاجها الوراقة مع 
صلق مواردها كانت من اسباب هذا الجزع لدى ابن الخاضية ٠‏ 
١‏ دلالو الكتب : 

لببع الكتب علاقة وثنقة بالوراقة » ذلك ان من يمتهن دلالة الكتب 
عَالنا ما يكون من أهل الأدب والعلم ومن ذوي الاطلاع الواسع بجهود 
الوراقين والمؤلفين وانتاجاتهم العلمية ٠‏ 

ولنا في الأمثلة التالة خير شاهد على ما نقول ٠‏ 

دلال من بغداد : 

الحظيري أبو المعالى سعدي علي بن القاسم الانصاري البغدادي 
ت دده + اشتهر بدلالة الكتب وهو من أهل الادب والشعر وله في ذلك 
مصنفات عدة » وذو اطلاع واسع على أشعار الناس وأحوالهم ٠‏ وينسب 
الى موضع الحظيرة قرب بغداد التي اشتهرت بالثبات الحظيرية ٠‏ 


 اةوو‎ 


دلال من مصر : 

ابن صورة7" © ابو الفتوح ناصر بن أبي الحسن علي بن خلف 
الانصاريات لاهو«ه ٠‏ اشتهر هذا السمسار » بأنه كان مجلس في داره 
في .بومي الاحد والاربعاء من كل اسيوع » فبجتمع عنده أهل العلم والأدب 
فعرض عليهم الكتب التي تباع ولا يزالون عنده حتى ينقضي وقت 
السوق »© وكأنه يقيم معرضا للكتاب دما نعرفه اليوم 26 

دلال من بخارى : 

باع أحد الدلالين للكتب كتابا للعالم الفبلسوف ابن سينا ومضمونه 
في شرح كتاب « ما بعد الطبيعة لارسطو » وهو من مؤلفات الفلسوف أني 
نصر الفارابي بسعر زهيد لا يتجاوز 'للائة دراهم » ومن الغريب ان يكون 
هذا الحدث نقطة التحول في استلهام”* 2 ابن سينا لكتاب ارسطو يمد ان 
اعباه ادراكه وفهمه بالرغم من اعادة عرائته أريعين مرة ٠‏ ألس هذا بسبب 
دلال الكتب الذي اعان ابن سينا في مهمته وأخذه بده لما فه الخير 
والصلاح ٠‏ 
1١‏ أبو حاتم الوراق : 

وهو من قرية كسم من رستاق نبسابور » وقد امتهن الوراقة(*" فيها 
حمسين سنة » ولم يعرف عنه عدا ذمة لمهتنه يسبب فقره وحاجته فقال فيها : 

ان الورافة حرفة هذمومة - 

محرومة عشي بها زمن 
ان عثست عشت وليس لي أكل 
أو مت مت ولس لي كفن 
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وبيس لدينا ما يشير الى رصديه بالورائة من حيث كمية انتاجه من جهة أو 
دقته فيما يستنسخ من جهة أخرى ٠‏ 
١‏ سلدي بن علي : 

وهو من الورافين الذين اختصوا ببسخدمة اسحاق الموصلي > وكان 
له دكان للوراقة في طاق الزبل ٠‏ وقد انهم هذا الوراق بانتحال اسسية 
كناب « الاغاتي الكبير » لاسحاق الموصلي » ببنما شير بعض الروايات عن 
حماد بن اسحاق نفيه إن يكون أبوه هد ألف هذا الكتاب » لأسساب كثيرة » 
منها ان ما ورد من أشعاره وأخباره هي مما يعود الى فترة متأخرة عن أببه » 
وان أكثر ما فسب للمغنين من الششمر ليس صحيحا » وتؤكد هذه الرواية 
على ان اسحاق لم يكنب غير المقدمة الكتاب وما بقي هو من انتحال هذا 
الوراق(:؟2 ٠‏ 
5 الكرماني أبو عبدالته محمد بن عبدالته بن موسى : 

اشتهر الكرماني بتضلمه في اللغة والنحو » وكان ذو خط ملح ونقل 
صحبح > مما جعله مرغوبا في نسخه عند الناس مؤهلا لهنة الوراقة التي 
انخذها وسيلة للرزق والكسب » وفضلا عن ذلك فله عدة مؤلفات في اللغة 
والتحواءه 
6 التستري ابن علي الوراق : 

عرف بامتهانه الوراقة » وان كان ذو خط رديء ع مما ,يفقده أهم 
الركائز الاساسية للوراقة ٠‏ ويؤكد أن النديم مهنة الوراقة له > باطلاعه 
حلى فهرسر. كتاب ه الالقاب » لمحمد بن حببب السكري بخط التستري عند 
أبي القاسم بن أبي الخطاب في الفرات ٠‏ 

دالؤءا اس 


الللقبون بالوراق(41) ؛: 


هناك بعض الأسماء تحوز على لتب « الوراق » لكننا لم نتيين جهدها 
بالوراقة » ولمل الأصل في اللقب انه يعود الى امتهان ذات الشسخص لصنعة 
الوراقة » أو انه كتسب هذا اللقب من عائلته التي مارست هذه المهنة في 
عصر من العصور السابقة لهاه 

ومن هؤلاء : 

عسدالله بن أبي سعيد الوراق »> الذي عرف عنه بأنه كان اخباريا نسابة 
يروي الشعر » وله عدة مؤلفات بفنون ممختلفة ٠‏ 

أبو اسيحاق أبراهم ١‏ بن صالح الوراق » وهو أيضا ممن اشتهر 
بالادب والشعر ٠‏ 

علي بن محمد الوراق > وهو أحد الرواة عن الحاحظ ومحمود 
الوراق الذي اشتهر بشعر الحكم ٠‏ 


: أبو يحيى زكريا بن يحبى‎ ١ 
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وهو من وراقي الجاحظ يما ذكر ابن النديم » انه رأى كتاب 
٠‏ النساء » وكتاب « النمل » وهما للجاحظ بخط هذا الوراق ٠‏ ولا ندري 
هل. كان امتهانه للوراقة عند الجاحظ من أجل الكسب والرزق أم زيادة 
ثي المعرفة ام كلاهما + 
1 أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي دجانة المصري الكاتب الوراق : 
وصنف هذا الوراق ,بجودة الخط » وان أخذ عليه قلة السقط في 
انسخ ٠‏ وهو من أعل مصر الذين اقاموا في بغداد للوراقة والكتابة » ذكر 
2 


عند انه كان حا في سنة علماء* 


89 ابو الفتح ابن الحراز : 

كان صاحب دكان في سوق الوراقين في بغداد يجتمع عنده أهل العلم 
والأدب للمناظرة » فمما اسرنا لصورة مها في مناسية سابقة0 ٠11‏ 

"ل شهابالدين أبو عبسدالله ياقوت بن عبدالته الرومي الجنس والمولد 

الحموي المولى البغدادي الدار : 

دوي عن ياقوت الحموي انه بعد أن أتم قراءة النحو واللغة العريية » 
اشتغل باالسخ والوراقة حتى 'نحققت اله فوائد جمة في سعة الاطلاع على 
المعارف والفنون المختلفة ثم مارس مهنة التجارة في الكتب وارتماد المكتبات 
العلمية للانتهال من خزائنها مما يسر له قدرات الاديب البارع والمؤلف 
المدع 8 

ولعل انتساب ,ياقوت الى الوراقين جعله يتشع نراجمهم في سفره الخالد 
« مسجم الادباء » بمعية أهل العلم والأدب والفن من مختلف الاختصاصات ٠‏ 
توفي ياقوت في حلب سنة بسحي 599 4) 1 
مخاطر الوراقة ومساؤها : 

مع أن مهنة لوراقة كانت من أنجم وسائل نشر المعرفة » قبل أن 
تعرف غيرها من الوسائل > فأن لها «سخاطرها المخاصة > كالرواية الكاذية 
وتزوير الحقائق والدس فها والتصححيس والوهم والاتتحال وغير ذلك من 
الأخطاء المقصودة والعفوية ٠‏ 

وفيما .بلي صورة لبعض هذه المخاطر ٠‏ 

ش بت 0# لم 


: الانتحال‎ - ١ 

يلجأ بعض الوراقين الى انتحال أسماء المؤلفين المشهورين لا ينسسخون» 
بغنة تحقيق الكسب والنفع » دون الاهتمام بما يسبب ذلك من المساوىء 
العلمسة والاجتماعة ٠‏ 

ومن الأمئلة على ذلك ما أشرنا 'ليه في كلامنا عن « سندي بن علي 
الوراق » وما فيل من اتتحال اسم اسحاق الموصلي لمؤلفه « الاغانتي الكبير » 
ومثل ذلك كثير ٠‏ 
؟" - الغش في المعاملة : 

غرف عن أبي محمد عبدالله بن أحمد بن الخشاب المتوفى سنة 
لادوف غمه الواسع باللحو والحديث والتفسير واللغة والمنطق والفلسفة 
والحساب والهندسة والفرائض وغيرها من المعارف > وكان ذو حظ ملح 
وجمع من الكتب الثسيء الكثير » وقرا عليه الناس والتفعوا يعلمه ٠‏ 

ش ومع ذلك فهو « اذا حضر سوق الكتب وأراد شراء كتاب غافل الناس 
وقطع منه ورقة وقال : انه مقطو ع لناخذه شمن دخس » واذا استعار من 
أحد كتابا وطالبه به قال : دخل: بين الكتب فلا أقدر عله 26447 , 

قلعل سلوك ابن اللخشاب هذا يشير الى حالة عربية أو متمارف علها 
في سوق الوراقين ٠‏ والغريب في أمر ابن الخشاب > انه وقف كشيه على 
أهل العلم بعد وفاته ٠‏ 
* - الاحتكار في السعر : 

عرف الورافون حاجة الناس لكتب الفراء ت 7م لاهلاى يسبب 
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براعنه في الاغة والنحو وتسوقهم لكتابه « المشكل » و « المعاني » حتى كانوا 
يشتروتهما من الورافين + كل خمس اوراق بدرهم » » فشسكى الناس ذلك 
الى الفراء » فجلس يملي كتاب « المعاني » أتم شرحا وأبسط قولا من الذي 
املي من قبل » فنسخه الوراقون « كل عشر أوراق بدرعم 24*72 ٠‏ 

وبهذه الطريقة تخلص الناس من احتكار الوراقين واستغلالهم لحاجة 
الناس العلمية ٠‏ 

لعل حسن اليخط وجماله من ابرز صفات الوراق الناجح » الا أن 
بعض الوراقين > لم يكن ممن يحسن الخط > بل وصف خطه بالردائة » 
والوهم وصعوبة القراءة > والوراق التسري الذي تنا عليه من هذا النوع ٠‏ 
ه سه التصحيف والخيانة : 

الدقة في النسخ وضصط الملسوخ من صفات الوراق الأمين > ومن هنا 
نصح الفقهء التساخ بالأمانة باللسخ + 

غير ان بعض الورافين اشتهر عنهم التصحيف والوهم > ونلك علامة 
حطيرة تقلل ثقة أهل العلم بما ينقله وينسخه ذلك الوراق ٠‏ 

ولنا فيما أشار ابن النديم بوصنه لطيغور يكثرة التصحيف واللحن 
دليل في ذلك وقد قبل ان من آفات العلم خائة7 * الوراقين > وكان العلماء 
انذين ,يحصون على سلامة العلم ينسخون كتبهم بأنفسهم ان استطاعوا ٠‏ 

كما يترتب على الوراق الذي يرغب في استنسا كتاب ما لأي سبب 
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كان ان ,ينال موافقة مؤلفه ليكون شرعا بعمله »> وان سلوكا يخالف ذلك 
يستبر مخلا في شرعية الوراقة وخيانة للمهنة » ولمل اذن النشر في عصرنا 
الحاضر صورة لتلك الحالة ٠‏ 
5 الفقر وضيق الموارد : 

لم نكن الوراقة «هنة مربحة كغيرها من المهن التي ندر ربحاً وفيراً ٠‏ 
فقد ذكر ان اجره472) نسخ المصحف الشريف ديناران ونسخ الكتاب 
دينار!ا واحد وان أعلى أجور الوراقة في خزانة الوذير ابن حنزاية لم 
تتحاوز المائة ديئار ٠‏ 

وعليه فأن امتهان الوراقة لم يكن بالضرورة بدافع النفع المادي بقدر 
ما هي حاجة ملحة من جهة أو أنها بدافع الرغبة في الاستزادة من العلم 
رالاطلاع على الممارف » 

ولهذا فقد أعرب بعض الوراقين عن ضيق موارده في الوراقة بينما 
أشار البعض الآخر عن معاناته وآلامه من متاعب الوراقة » وكان ذلك في 
أوضح صورة لدى ابي حاتم الوراق وابن الخاضية كما أشرنا آنفا ٠‏ 

غير اننا وان أشرنا الى بعض عبوب ومخاطر الوراقة والوراقين > الا 
آنها كانت انوسيلة المهمة لنشر المعارف والعلوم بين أطراف الدولة العربية 
المختلفة ٠‏ 

كما ان العالم اذا لم يكن فقيها صاحب منصب اداري > ولم ييجد ما 
يعيش منه اشتغل بنسخ 'لكتب والوراقة » وهذا مما يرفع من شأنها وقبمتها 
انعلمية والثقافة اه 

ولاشك ان الصبر والدقة في اللسخ هما أهم مميزات من ستهن 


7 اللار ‏ م 


الوراقة > وفيما استعرضنا من الوراقين من توفرت به صفة الصير > منها 
مزاولة ابي حاتم الوراق لهذه المهنة خمسين عاما مع ضيق حاله وفقره » 
ونستع ابن الخاضبة اصححيح مسلم سبع مرات في السنة » أو نس أبي 
ذكريا الوراق لنسختين من تفسير الطبري » كلها أمثلة تنم عن تمع 
أصحابها بصفة الصير + 

أما الدقة في النسخ فهي مهمة أخرى يحررنى عليها الوراقون وأهل 
العلم جميعا » فقد بلغ الحرص في هذا الجانب بأحد العراقين ممن اشتهر 
بجمع الكتب واقتنائها في خزانة اكتنز نيها القديم من المخطوطات من الجلود 
والصكاك والقرطاس المصري وأنواع الورق الصيني والتهامي والخراساني» 
انه كان على كل مدرج توقهم الكاتب ونحته شهادات خمسة أو ستة أجال 
من العلماء(4؟؟ ٠‏ 


ب لاا د 


6 


قف 


المصادر والمر اجع 


البحث لا يعنى بالكلام عن الورق وصناعته , ولا بيمواد الكتابة 
وأدواتها 2 بل ينصب على صنعة الوراقة والوراقين ٠‏ 


الفراهيدي : العين مادة ورق ٠»‏ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي 
والد كتور ابراهيم السامرائي 0 مطابع كوبت تايمز . وزارة الثقافة 
والاعلام + دار الرشيد للنشر ٠ ١985‏ الزبيدي : تاج العروس من 
جحواص القاموس مادة ورق طل١‏ المطبعة الخيرية مصير كد كاذه ٠‏ 
القلقش ندي : صبح الاعشى في صناعة الانشا :541/5 ٠‏ مطابع 
كوسمتاتوماس * 


ل للا بطع0اعآ ,(لمقطع2؟]1) ,2 .منماذ] 2ه 018هعمم لم183 (2) 


إطف 


811 1965, 


الدكتور فيليب حتي وآخرون : تاريخ العرب الطول 505/59 , ط؟ 
دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت 15695 ٠‏ 

ويفسر الكاغد بمعنى القرطاس والصحيفة وهو معرب ويتخذ من بردي 
يكون بمصر * انظر صبح الاعسى 585/9 + تاج العروس مادة كاغد 
ومادة قرطس ٠‏ حسن حستي عبدالوهاب : البردي والرق والكاغد في 
افريقيا ص50 » مجلة معهد المخطوطات العربية مج؟ ج١‏ مطبعة مصى 
ماص . 

التعالبي :- لطائف المعارف ص8١5؟‏ , تحقيق ابراهيم الابياري وحسن 
كامل الصيرفي , دار احياء الكتب العربية 1930/11/4 و 

جرولييه : تاريخ الكتتاب ص" ترجمة د* خليل صايات ومراجعة 

حسن محمود مكتية نهضة مصر * 


حسن 
9 ,2002مآ ,(معموط) 14 بقعتسمخع8 من0لومماءجوعم18 ©4) 


(0 


(فف 


.(0قطعة؟]) ,2 .18 .1 (5) 
ابن النديم : الفهرست ص58 ». مطبعة الاستقامة القاهرة ٠‏ 
الفهر سمت ص/؟ 1 
+" مه 


)04 
)0 
ضاق 


اندلق 


إقيلف 


ملق 


علق 
الحلف 
إفحفق 


لطائف المعارف ص8١؟ ٠‏ 
نمو ص5١1‏ 5182 * 
تاريخ العرب المطول 609/1 + 
(0قطع3 18) ,2 .1 .نظا (10) 


البردي والرق والكاغد صه5: ١‏ الدكتور محمد طه الحاجري : الورق 
والوراقة في الحضارة الاسلامية : صه؟١‏ » محلة الجمع العلمي 
العراقي مج؟١‏ مطبعة المجمع 45؟١19136/1 ٠‏ 
ابن خلدون : القدمة ص١5:5‏ -295090 »؛ دار القلم ١‏ بيروت ١9178‏ ,2 
صبح الاعسى :5857/5 * 

-(0قطعقظا) ,2 1 
مجلة دار القز : « مجلة كبيرة يبغداد في طرف الصحراء بين البلد وديتها 
اليوم نحو قرسيخ ٠‏ وكل ما حولها قد ضرب ولم يبق الا أريع محال 
متصلة دار القز والعتابيين والنصرية وشهارسوك والباقي تلول قائمة, 
فيها يعمل اليوم الكاغد » ٠‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان ؟5/؟95: 4 


دار صادر بيروت * 
.(7عمرةط) ,14 .2 .1 (13) 


السيكي : معيد النعم ومبيد النقم ص 7١59 ١١١‏ , حققه محمنا على 
التحار وحماعته . ١‏ دار الكتاب العر بي مصر للست ا 7 
الدكتور حسن الباشا : القنون الاسلامية ولظائف على الاثار العر ببة : 
235١56 ١‏ 179 ء لا/1١١‏ , 3١923١‏ , دار النهضة العربية 
65 , ععبدالله عبدالرحيم السودانى : التجليد عند المسلمين ص١‏ ,2 
بغداد ه/ا١‏ كراسة مطبوعة بالآلة الكانة + 
معيد التعم ص ١١١‏ » المقدمة ص١5:5‏ » مقدئة كتاب الفهر ست ص5 ٠‏ 
المقدمة ص 5١5-5٠١6‏ + 
صبح الاعشى :587/1 
.(لقطعقة]) ,1.2 .كا 

وترى مصادر أخرى ان الذي أشار باستعمال الورق هو من رحال 
دولته ولاشك ان ذلك بتوجيه منه . المقدمة ص5:59 », والمقريزي : 
الخطط ١15/١‏ ء: مطبعة الساحل الجنوبي لبتان ٠‏ 

سالهقء+ا - 
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إننتف 


صبح الاعشبى :581/9 ٠‏ 
الفهرست : 98 , ١٠١86‏ ء ياقوت الحموي ومعجم الادباء /ا//75١‏ 2 
5 2 بأشراف الدكتور أحمد الرفاعي ٠‏ دار احياء التراث , 
بيروت * 

الفهر ست صه/ا١‏ 1 ١‏ 
معجم الادياء 1/1 ٠‏ الدكتور أحمد سلبي : تاريخ التربية 
الاسلامية ص5: , دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع مصر ,١105‏ 
الدكتور محمد ماهر حمادة : المكتبات في الاسلام ص١8‏ , ط©؟ ٠‏ 
مؤسسة الرسالة بيروت ٠ 19141/١5-١‏ 

اليعقوبى : البلدان ص50 ء ليدن بدل 18915 ٠‏ 

البلدان ص55؟ ٠‏ 

وبقى وضاح مولى أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاح صاحب خزانة 
السلاح انظر معجم البلدان 555/5 * 

طاق الحراني : محلة ببغداد بالجانب الغربي » معجم البلدان 0/4 ٠‏ 
الفهرست ص ٠ 39١-5١٠١‏ 

تاريخ العرب المطول : 505/5 ٠‏ 

. ١0 ., ؟9١ص الفهرست‎ 

معجم الاد باء دل مفكانا ٠.‏ 

عن طيفور ومحلدي بيت الحكية ووراقي المبرد . يراجم الفهرست 
ص9١!؟‏ , 2,5١‏ 39, مقه 

القفطي : تاريخ الحكماء ص١51"؟‏ 2 تحقيق اليبرت » لإييزك 1105 . 
معجم الادباء 27/4 ٠.‏ 

مقدمة كتاب الفهر ست ص :4ه 

تاريخ العرب المطول 6509/59 ٠‏ 

الفهرست صل!ا9 , معجم الادياء 5959/15 ٠‏ 

معجم الادباء ١61/1‏ 11/1 8ك ١الشككء‏ 

ابن خلكان : وفيات الاعيان ١ 3308/59 + 191//١‏ بتحقيق دء احسان 
عباس مطبعة الغريب بيروت 19179 * 

ابن العيري : تاريخ مختصر الدول صلا ٠"‏ , المطبعة الكاثوليكية 
بيروت ١85+‏ + 


50008 


(9) الثعالبي : يتيمة الدهر 5/*+5 ط١‏ مطيعة الصاوي مصر ؟6؟١١/‏ 
5 + ش 

٠ (15١١55 , ؟١ة9 الفهرست ص‎ )5-(' 

٠ 5ل/لالا‎ / 135/١ معجم الادباء‎ )5١( 
, 598 7 555/١ المبرد محمد بن يزيد ؛ الكامل في اللغة والادب‎ 
* )09486/١5-5( مؤّسسة المعارف بيروت‎ 

(55) معجم الادباء 1١١5/15‏ ؟/؟؟؟ ‏ 15/كال * 

(؟5) زيادة في الاطلاع يراجع وفيات الاعيان 759-1١11/5‏ + 

(55) معجم الادباء ؟11/اة - 

(55) يروكلمان : تارهوخ الادب العربي ١95/5‏ 5000 ء نقله الى العر بية 
+ عبدالحليم التحار دار المعارف مصر ٠ ١553١‏ 

(5) آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهيجري 515/١‏ 
ترجمة أبو ريدة ط: بيروت 1951/1481 ٠‏ 

519) احسن التقاس]وم ص ٠١١‏ » معجم الادباء ١77/17‏ ء تاريغ التربية 
الاسلامية ص؟5 * 

(54) الحضارة الاسلامية 559/١‏ , تاريخ العرب المطول 6095/5 ٠‏ 


- #١١ 


عبدالحميد بن بادبس 
ودوره في الحركة الوطنية في الجزائر 
الاستاذ الدكتور نزار الحديثي 


عميد معهد الدراسات القومية والاشتراكية 


رئيس جمعية المؤرخين والاثارين 
القسدمة : 


تكتسب دراسة المفكرين العرب والمسلمين أهمية خاصة في المرحلة 
الراهنة في محاولة لامعاب المفكررين الذين لعبوا دورا في نطوير وانضاج 
مواقف فكرية أسهمت في انضاج موقف فكري عام » فعمدا عن كشسقها 
لأدوارهم وطببعة الاتجاهات الفكرية في المرحلة التأربيخة فهي أيضا جزء 
من منهجية لابد منها لمن يسسى لتكوين نظرة شمولية للاتجاهات الفكرية 
ف الوطن العسربي ٠‏ وبالتالي الاجابة عن التساؤل المهم أي فكر نعمني 
بدراستنا ؟ , 

وبحتل عبدالحميد بن باديس موفعه بجدارة في قائمة المفكرين الذين 
يجب ان تتم دراستهم لاعتبارات عديدة » فهو يأني في مرحلة اعتقد فيها 
المستعمر الفرنسي انه اجهض والى الأبد التسسخصة الجزائرية » وان 
سياسته في الطمس والادماج على اعتاب تحقيق أهدافها » خاصة بسياسته 
التي استنزف بها روح التحدي لدى الشعب الجزائري منذ بدء الاحتلال 
عام ٠م1١‏ مروراً بالثورات التي واجهت الاحتلال والتي أكثرها شمولا 
ثورة عبدالقادر الجزائري (0ذ١ا ‏ /اكم١)‏ » وهو أيضا بعشل حالة 


-195ا ب 


وضوح فكري استوعبت الثوابت الأساسة في حاة الجزائر جغرافية وتاريخا 
وثقافة في وقت سجل العمل السياسي من خلال الأحزاب تراجعات في الرؤية 
بدت تضق اندريجا تتأقلم في ححدود ( الجزائر ) » فبعد الوضوح الذي 
يمكسه الأدب الساسي كما تكشف عنه الوثائق الخاصة بتأريخ الجزائر 
في القرن التاسع عشر » ,بلاحظ امتابع الدرج نحو الاقلمة في فكر الحركات 
السساسة والجمعيات والأحزاب في ثلاث نماذج هي حركة الامير خالد 
وحركة نجم شمال افريعيا وحزب الشسعب الجزائري ويتجلى وضوح 
عدالحمد , بن باديس في دلالات متعددة فعدا عن رؤيته لحاجة الحزائر 
في ذلك الوقت التي تتجاوز حدود الأحزاب التقليدية » فقد سجل لنفسه 
الرريادة في حل؛ واحدة من المعضلات :ني واجهت حركة التحرر العربي 
نشحة لساسة الحقية الاستعمارية » وهعي مشكلة علاقة العروبة بالاسلام أو 
علاقة العرب التي كان بيترتب عليها : ففاجاً الاستعمار الفرنسي في الحقل 
الذي اختاره للمنازلة اانهائة » ان هده الريادة وجهوده في تنكوين فاعدة 
اجتماعة واعة تتسلح بانوعي الابتدائي للثورة بعبدا على ثقافة الاستعمار 
كانت من العوامل التي مهدت الأرض لثورة فيما بعد بما اوجدت من حاجز 
نفسي بين الشعب وبين المحتل ٠‏ وتكتسب دراسة عبدالحميد بن باديس 
أهستها من الاطار العام الذي انتضمت هه والعصر الذي ظهر فه مفكرا . 
فما من شك ان حركة عبدالحميد بن باديس جزء من تحرك واسع شمل 
المغرب العربي ظهر في أواخر القرن الاسم عشر في نونس على إبد محمد 
يدم ومع ان هناك وجهتي نظر في المؤثرات التي تف وداء حركة محمد 
)١(‏ على المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ( الاهلية 

للنشس والتوزيع » بيروت ١9489‏ ) ص8 ٠‏ وعبدالعزيز التعالبي .6 

تونس الشهيرة ( دار القدس بيروت , 191/8 ) ص8 من مقدمة المترجم 

سامي الجندي * 

1# 


نيدم الثونسي واحدة “نسبه نسبها لحركة محمد غيده والأخرى تتسبها الا انني 
آمل الى ان نشسأة حركة الاصلاح في تونس تنطور محلي دون اعمال لقيمة 
التقاءه بكل من محمد عبده وجمالالدين الافغاني في باريس أثناء زيارتهما 
لها سنة ١884‏ حبث زار محمد عبده 'وس بعد ذلك مرتين في سنة لم١‏ 
وفي سلة 19618 ٠‏ لقد ظهر التعاطف بين حر كة الاصلاح في الجزائر وتونس 
من جهة وببنهما وبين حركة محمد عبده من جهة أخرى وتكتشيف العديد 
في كتابات ابن باديس هذا الأمر بوضوح كما كان خصومه يدركون ذلك 
أبضاً ٠‏ ولم بتبين لي الاطلاخ على مواقف محمد عبده من حركة الاصلاح 
في أقطار المغرب العربي ومن أهدافها ونضالها لتقدير دوافعه الحققية ٠‏ 
الأوضاع الاجتماعية في الجرائر بعد الاحتلال الفرنسي : 

تسخض عن الاحتلال الفرنسي للجزائر عام ١8٠‏ بدء الهجرة 
الاورببة غير انها لم تكن شطة أو واسمة حتى 188 بلغ عدد المهاجررين 
ثمانة آلاف مهاجر » وقد لاحظت الحكومة الفرنسية هذا الوضع فلجأت 
الى تتسجيع هجرة الاوربين بغض النظر عن جنسياتهم وطبقت سياسة تقديم 
الخدمات والمعونات الى المهاجرين فكانت تقدم لهم الحبوب والمواشي والمساكن. 
اضافة الى منحهم الاراضي مسحانا7") ؛ فتطورت اعداد المهاجررين ,سرعة 
وبلغت منهة 8م1١‏ (ه؟) الف مهاجر وفي سنة /1441 )1١(‏ الف مهاجر 
وفي سنة 5م١1‏ (0٠8؟)‏ الف مهاجر وفي سنة ووم١‏ أصدرت الحكومة 


(؟) الدكتور تركي رابح / الشيخ عبدالحميد بن باديس » ( الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 1١91/5‏ ) ص4؟ * نقلا عن مجلة 
المجاهد ( عدد خاص ) وزارة الاخبار الجزائرية 1909 + يتضمن 
خطايين للجنرال بيجو الحاكم العام الفر نسي في الجزائر من سنة 
/68617ْ1ك ومهندس سياسة الاستيطان الاوريبي فيها ٠‏ : 
 5١5-‏ 


الفرئسة قانونا يمنح الجنسية الفرنسية لجميع الأجانب الموجودين في 
الجزائر ممن تبلغ أعمارهم عشرين عاما فأكثر مع حق الاحتفاظ بالجنسيه 
الأصلية فوصل عدد الاوريين 2 الحزائر سنة لم195 (١١مو‏ 1 98) الف 
مهاجر منهم (44/) الف ولدوا فيها0© ٠‏ 

ترتب علي الهجرة اتنشار العنصر المرتبط بالاحتلال > وكان لابد ان 
بم هذا على حساب السنان الاصدين الذين نزعت من أيديهم الأراضي 
ودفعوا نحو الصحراء > مقصد تحويلهم الى أقلة تعسشس دلة الانكفاء ٠‏ 
ولم تقتصر هذه السياسه على هذا الجانب انما امتدت الى تخريب البناء 
الاجتماعي بأجراءاتها الخاصة بالمر ير 0؟؟ وشجعت البعثات التبسيررية ( الاباء 
السض ) في تغير عقيدة السكان والششير بالممسحية الممهدة للاحتلال والمشرة 
لادماج السكان بفرنسا في الوقت الذي لجأت الحكومة الفرنسية الى اعدام 
الرهان واحراق الكنائس في بلدها لانهم كانوا في فرنسا معارضين للتحكومة» 
كما شجعت المعابد اليهودية ومنحت اليهود الجنسية الفرنسية”*؟ ٠‏ دكزت 
اللساسة الاستممارية في الجزائر على «بقاء المواطن الجزائري اسير التخلف 
وبعطي نطور الأجور فكرة واضحة عن صلبغ التعامل مع المواطن الجزائري 
وأهدافها فحتى عام 195٠‏ لم تكن أجور العامل الجزائري "تجاوز (هد١)‏ 


09 نفس المصدر + صيا؟ + وللمزيد من المعلومات عن تطور الهجرة » 
انظر فرحات عباس / ليل الاستعمار ( ترجمة أبو بكر رحال) 
ص6 5../ا؟ ٠‏ ا 

(5) الدكترر نزار الحديثي : الامة العرببة والتحدي ( بغداد 2. ١5486‏ ) 
صلا50 ء الحسن بو عياد : الظهير البر بري ( دار الطباعة الحديثة ‏ 
المغربي ١91/4‏ ) صضصا؟ وما بعدها ٠‏ 

(ه) قفرحات عياس / المصدد السابق صه١٠‏ تركي رايبح / المصصدر 
السابق 597 ٠‏ 

766 -ه 


فر نلك فر نسي مقابل 14 ساعة عيل30) وقد عرزت الحكومة الفرئسية هذه 
الاوضاع بمحاربتها التعلم انوطي وفرض التقهقر عليه تنفيذا لموقف سياسي 
عنصري عبر عنه استاذ التشريع الجزائري الفرنسي ( لارش ) بقوله : 
( لا سبيل انجح لفرنسا من التعدم الابتدائي لتخليص السكان المسلمين من 
الأفكار المسبقة التي تحول بهم دون مدنيتنا ولرفع مستواهم الأدبي 
والثقافي )("2 لهذا اتجهت الى تضبيق نطاق التعليم الوطني الى أضيق الحدود 
وجعلته مقتصرا على العلوم الاسائة والنظرية ان وجدت وحاربت اللغة 
العربية وحرمت استخدامها في جسع المجالان 290 . 

ولم تقتصر السساسة الاستعمارية على هذه الممارسات انما اتجهت الى 
الاجهاز النهائي على الثتامعة الوطلة ديد ثروتها من الكتب والدعوة الى 
العامية ومحاولة احماء اللغات القديمة وتدريس اللغات الأجنية على حساب 
اللغة العريبة ووضع اليد على الاوقاف الاسلامية التي كان التعليم يعتمد 
عليها اعتمادا أساسا ٠‏ والسعي لخلق طبقة من المثقفين الوطنين المرتمطين 
بالثقافة الاستعمارية المعتنقين ساستها(؟©» ٠‏ 


٠ 0 نفس المصدر ,2 8؟‎ )1١( 

(1) عبدالحميد بن جلون / هذه مراكس ( مطيعة الرسالة , القاهرة , 
4 ص ١5١‏ إنظر ملاحظات اوجين كوميس في مجلس السيوخ 
الفر نسي 3 
شبارع اندرى جوليان / افريقا الشمالية تسير ( الدار التونسية 
للنشر , ١9195‏ ) ترجمة ص ٠‏ 

(8) عيدالحميد بن جلون / هذه مراكثشس ص١١‏ ء ١55‏ علال الفاسسي / 
الحركات الاستقلال ثي المغرب العربي ( مطبعة الرسالة , القاهرة , 
) ص١‏ لا ٠.‏ 

(9) الدكتور عمر فروخ ‏ الدكتور مصطفى الخالدي / التبشسير 
والاستعمار في البلاد العربية ( المكتبة العصرية , بيروت , *إ9١‏ ) 
ص#؟؟ ٠‏ ا 

-5ؤا# ب 


لقد عبرت هذه السياسة عن نفسها في نسبة الأمة التي بلغت /4١‏ من 
السكان الاصلين7(' ٠ 2١‏ كشفت السياسة الفرنسية عن جوهرها الرامي الى 
اخضاع الثقافة لاشراف المحتلين والمستوطنيين وتكريس التعليم للتعمرف 
8 تاريخ اوربا وحضارتها آو تجهل السكان اذ كان عدقها ( الادماج ) أي 
ادماج الجزائر بفرنسا كذلك لجأت الى تحطيم القيم القومية والحضارية 
والروحية للشعب الجزائري * 
اللقاومة الجزائرية : 
قاوم الشعب الجزائري السساسة الاستعمارية بمنف فلحأ الى الثورة » 
وازداد تمسكه بالدين الاسلامي واللنة العرببة ويعبر الخطاب السياسي 
الجزائري كما تكشف عله الوثائق عن احساس عميق بالعروبة لبس ثقافاً 
انما انتماء» غير ان روح الثورة حققت بانتهاء كفاح الامير عبدالقادر 
الجزائري عام 14174 ولم تظهر حركات سياسية في هذه الفترة وحتى عام 
815 سسب الاستنزاف الدي 'نعرض .له المجتمع من خلال “بوراتة وماسة 
الأفتقار الاقتصادي والهجرة الى الخارج وفرض التحنيد الاجباري على 
الحزائريين ومساسة التحهسل وعنف واضطيهاد السلطة المحتلة اضافة الى 
سبب ذاتي تمثل في انتشار الفسرق الصوفة واشاعتها نزعة الهروب من 
الواقم ٠‏ وقد بلغ عدد مؤيدي هذه الطرق ).٠(‏ ألف تابع تضمهم (049) 
زاوية اسهمت في شر البدع فاضافت الى ساسة الاحتلال تجهيل اخر + 
وتخدير للسكان بعدما أحتوتها السلطة المحتلة فأصبح اناعها يشرون بطاعة 


, عبدالكريم غلاب / الثقافة والفكر في مواجهة التحدي ( دار الثقافة‎ )٠١( 
ا مغرب 2 19411 ) ص١5 + وانظر أيضا الدكتور تراكي رابح / المصدر‎ 
السابق ص/!9 كيف حرق الجنرال دومال مكتبة عبدالقادر الجزائري*‎ 

- 


السلطة الحتلة0١© ٠‏ غير ان أوائل القرن الشرين + شهدت بداية تشكل 
جديد في الحركة اووطنة الجزائرية ٠‏ 

ويمكن اعشار حركة الامير خالد9؟ 2١‏ الجزائري بداية لها غير ان 
التشكل الجديد ظهر في حركة نجم شمال افريقنا عام (1998) التي طالبت 
باستقلال المغرب العربي انكبير59” وبالمقابل ظهر تيار يدعو للادماج سمي 
بحركة اتحاد المتتخين النمين عام (دسو)0* ٠1‏ 

ان السمة الأساسية لهذه الفترة هي الحماس الاجتماعي للحركة 
باتجاه ما » يحفظ للحزائر شخصتها ويعسر عن رفضها الاحتلال غير ان كلا 
الاتجاهين اللذان ظهرا في هذه الفترة ( حركة الامير خالد وحركة تجم 
سمال افريقيا ) لم يشكلا الحل الحقبقي المطلوب ولم يعبرا عن جوهر حركة 
الشعب رغم ايجاباتها فالاولى انطلقت أصلا من تشكيل. اجتماعي سر قوامه 
النواب الجزائريين في المدلس البلدية والعمالية أي انه انطلق من وسط 
يعمل في حدود ما يشحه الاحتلال فهي حركة عرائضة لسن الا ٠‏ اما الثانية 
فقد تشكلت في باريس سنة ١978‏ من عمال المغرب العربي الكبير بقسادة 
أحمد معالي الحاج ونادت باستقلال المغرب العربي الكبير » والواقع ان ظاهرة 
الانكماش في الوعي في الحزائر ظهرت في الخطاب الساسي الجزائري بعد 
انتهاء 'ثورة عبدالقادر الجزائري ففي حين كان يوصف بقائد العرب وممثل 


)01 تر كي راوح / المصدر السابق ص88 ٠‏ 

(؟١)‏ هو خالد ين الهاشمي ين الحاج الكبير بن عبدالقادر الجزائري عمل 
ضابطا في الجيش العر نسي أثناء الحرب الاولى سعى الى تشسكيل وفد 
جزائري يعرض قضية الجزائر في مؤتمر الصلح * المصدر السابق 
صةه ٠‏ 

٠ تركي رابح ++ المصدر السابق . صؤة‎ )١١( 

٠ نفس المصدر ء ص؟5‎ )١5( 

- مالا - 


القومية العرببة بدأت تظهر في الخطاب السياسي مسطلحات الاسلام المجرد 
بدون العروبة وقد وجد هذا الانكماش اعكاسا له في العمل الساسي فالثورة 
أصبحت حركة عرائضية ثم حركة عمالية على مستوى المغرب الكبي ثم فيما 
بعد حزب الشعب في حدو: الجزائر ٠‏ 
عبدالحميد بن باديس : 

ولد عبدالحميد بن محمد المصطفى بن مكي سنة (م ءاه حهما) 
في قسنطنة من اسرة امتهنت العلم والسياسة معا » فقد ناضل جده يدع 
الاسماعيلية والباطنية** '؟ ٠‏ تعلم عبدالحميد على يد مدرس يعتنق الطريقة 
التجانبة وسافر في عام 14+48 الى تونس واتتسب الى جامع الزيتونة وتاثر 
كثيرا بأستاذه الطاهر بن عاشور » والله يرجم الفضل في تكوين ابن باديس 
العروبي والاسلامي » اذ يمول عن دروسه : « حبتني في الأدب والتفقه في 
.كلام العرب وبنت في روح جديدة في مهم المنظوم والنثور واحيت في الشعور 
بعز العروبة والاعتزاز بها كم اعتز بالاسلام ١١7‏ وجريا على عادة مؤمني 
المغرب الغربي. ارتحل ابي باديس الى المدينة وزار الشام ومصر وعاد الى 
قسنطنة منة “18وؤ + أكمل ابن باديس تعليمه وعاد الى الجزائر في زمن 
كان فيه العالم يتتحه الى الجرب الالمة الاولى + وكانت الشكلة المراكشية 
أحد أبرز نقاط الانفجار التي تهدد العالم0"١؟2‏ > بينما تسطت السياسة 


(15) عمار الطالبي : اثار بن باديس ( مكتبة الجزائر للتاليف والترجمة 
والطباعة والتوزيع والنشر , الجزائر . ٠8١ ا8ال؟/١ )١554‏ 
د* تركي رابح : المصدر السابق ص١56١ ٠‏ 
(١5(‏ عمار الطالبي ٠‏ اصدر السابق , 9/هلا ٠‏ 
)١17(‏ محمد الميلي / ابن باديس وعروبة الجزائر ( دار العودة ‏ دار 
الثقافة . بيروت » ؟“/91١‏ ) ص57 وانظر عن المشكلة المراكسية محمد 
-9طمم4# - 


الاستعمارية في الجزائر وظهرت نواياها الخطرة الرامة الى تفتيت البناء 

الاجتماعي بأصدارها سئة و00 فعمل في التعليع في قسنطنة منذ سلة 

“418 واختط لنفسه برنامحا في التربية والنعلم يخاطب العقل وينقد الخلل 

حشما وجده ء وقد ادرك ابن باديس ثمة الصحافة في ايصال اراءه وأفكاره 

للننس »> وعندما أصدر الشيخ عدالحفظ الهاشمي جر إبدة التحاح سلة 
و9١‏ اشترك عبدلحمد بن باديس في تاسسها © ٠‏ واتجه الى تأسس 
جريدة المنتقد سنة +1959 وكان دققاً وواضحاً في اختار اسمها لتعبر عن 
منهجه في النقد ضمن نكر: الاصلاح الديني 7 "© > غير ان السلطات الحاكمة 
لم تسمح لها بالاستمرار فاغلقتها بعد سدور ثمانية عشر عددا منها فأصدر 
جريدة الشهاب في سنة 19498 وكانت اسبوعة ثم أصبحت مجلة شهرية 
سنة 0ن اتسمث حنأة ابن باديس بالنشاط والمثابرة الفكرية وترك 
ثروة لا تقدر هن الأفكار والاراء في مختلف المحالات العلسية التربوية 

والاجتماعة يمكن تصنفها على النحو انتاى0؟"؟ : 
علي داهش * الجمهورة / الريف في مراكس )١1953---1١91١(‏ 
( رسالة ماجستير ‏ معهد الدراسات القومية والاشتراكية ‏ الجامعة 
المستنصرية , يغداد ) ص8ة ٠٠‏ 

)١6(‏ شارل اندري جوليان / المصدر السابق , 2 , * ,. ١319‏ الدكتور 
صلاح عقاد / المغرب العربي ( مكتبة الانجلو ‏ مصرية , 19531١‏ ) 
ص5 * 

)١5(‏ عمار الطالبي : المصدر السابق © ١/اه‏ اضطر ابن باديس الى ترك 
احلةه ٠‏ 

0 لان‎ 8 4/١ : نفس المصدر‎ )5٠١( 

(١5؟)‏ عماد الطالبي / المصدر السابق ١/8ه ٠‏ 

(59) نفس المصدر / اعتمد هذا التقسيم الاستاذ الفاضل غمار الطالبي 
عند نشره الاعمال الكاملة لابن باديس وبعد قرائني لها لاحظت دقة 

-0000 1 كك 


١‏ التفسير 
؟ ‏ شرح الحديث 
م مقالات 
أ- قسم الاصلاح والثورة ضد البدع ٠‏ 
ب - قسم السياسة 
ى ب قسم البرشات والاحتجاجات 
د قسم الاجتماعيات 
ه ‏ قسم الخطب 
و قسم التبعر 
زا سم التاريخ 
ح ‏ قسم العرب في القران 
ط ل قسم التراجم 
ي ‏ قسم الرحلات 
ك - قسم تطور النساب 
ل - قسم الصلاة على السبي (ص) 
م - قسم الفقه والتقوى 
ابن باديس والحياة السياسية في الجزائر : 
لم ينظر ابن باديس الى الحباة الساسية في الجزائر نظرة رضى 
لا بالنسبة الى الاحتلال ولا للموقف الشعبي العام ٠‏ ويعكس شعاره هذه 


تصنيفه تيسيره الاستدلال على أفكار اسن باديس ومواقفه دون ان 
يغني هذا عن القراءة الواسعة للراغب في مزيد من الوقوف على أفكار 
ابن باديس وتحليلها ٠‏ 

!اخ - 


النظرة « الحق فوق كل احد والوطن قبل كل شيء +29" لقد انضم الى 
ابن باديس في تحر ير المنتفد كتاب ومثقفون جزائريون شكلوا أول حزب 
المصلحين”* "2 عرفوا ( بالئخة ) ٠‏ ولسسى واضحا ما اذا كان هذا التوجه 
عند ابن باديس معبرا عن افتراق عن تار آخر يقوده الشبيخ البشير 
لابر اهيمي أم لا ! اذ منذ 1498 تملور في صفوف أوساط الاصلاح اتتجاهان 
لكل منهما منهجه اتجاهء يتزعمه الشيخ الشير الابراهيمي وبالتوجه الى 
التعليم واعداد دعاة مدربين على مناهج تقرها الدعوة + والثاني تزعمه ابن 
بادبس ويقول بالنقد والهجوم على مواطن الخلل في الحماة الخاصة ما يتعلق 
| بالبدع والعادات التي لحفت بالوعي الاجنماعي في جانب اعتقاده الديني (*) 
ومن هنا جاء اخشار ابن باديس لاسم جريدته المنتقد ٠‏ اغلب الظن ان هدا 
التاين كان ( ضمن وحدة الهدف ) لأن كلا قائدي الاتجاهين كان في الهمئة 
المؤسسة لجمعة العلماء المسلمين في الحزائر تأسست جمعة العلماء المسلمين 
في الجزائر في ه حزيران ١9١‏ واتخذت لها مقرا مؤفتا في نادي الترقي 
وجاء لأسيسها بعد مرور ماه عام على الأحتلال الفرنسي للجزائر ومرور 
عام على احتفالات القرن التي اجرتها الس لمطة المحتلة فكان الطابم 
الاستفزازي أحد العوامل الماشرة لتأسبس الجمعة ٠‏ “ولى ابن باديس 
رئاسة الجمعة حتى وفاته في ١١‏ سان وكان مجلس الادارة يتألف 
من : 


(59) عمار الطالبي / المصدر السابق 5 / ١‏ نقلا عن جر يدة المنتقد 
العدد الاول الخميس ذي الحجة 51 ؟اه ؟ تموز 1558م وقد ورد 
الشعار في متن بيان حمل توقيع « النخبة » وانظر أيضا 5/؟5؟ ٠‏ 

٠ *85/1 ٠٠+ نفس المصبر‎ )55( 

٠ 81١/١ ٠*١ نفس المصدر‎ )55( 

لات 


١س‏ محمد الشير الابراهيمي اشنا للر ئس 
ا محمد أمين العمودي كانتب 

© - الطب المقبي , معاون 

4 © ميارك الميلي أمين المال 
6 ابراهم سوض معاوتة 

5 المولود الحافظي مستشار 

ا - مولاي ابن الشرريف 

م الطب المهاجي 

هة الفد اليجرى 

«لس حسني الطرابلسي 


6 5 
اس محمد الفضيل البراتي(57) 
وأصدرت الجمعية جريدة السنة ثم الفسريعة ثم الصبراط ثم 
افيف 
النصائر 7" "1 ى 
ابن باديس والمستقبل : 


يحتل ابن باديس موقعةه ضمن المفكر.بن الدرين ارتمطوا بالمسستقيل 
ورفضوا الايكفاء عد جد معان +٠‏ وقد استخدم مصطلحات متعددة ف التسين 
عن ار ماطة بالمستقيل مل ( الاصلاح والئهضصة والتمدن والترفي والتقدم 


(57) ده تركي رابح / المصدر السابق ص17 وانظر أيضا عمار الطالبي 
8/1 وقد انغير هذا المجلس سنة 9953 انظر ص؟09ه ٠‏ 
[فق4ة حل تر كي الرابح / المصدر السابق ص"؟لا * صدرت جريدة البصائر 
سنة ١955‏ وكان الشسيخ الطيب العقبي رئيس تحريرها وانظر أيضا 
عمار الطالبي / المصدر السابق 9/9ه + 
#الالا ا ا 


والارتفاع والمنزلة اللائته وكمال الانسان ) والتدفيق في الموفع الذي 
استخدمت فيه هذه المصطلحات وي السساق العام لأفكاره يكشف ان تقاربها 
في المدلول انما يخفي نميزاً في كيفية صنع المستقبل والارتباط به فهو 
يستخدم الارتفاع مقابل الانحطاط فهو اذن قياس مستوى موقم الأمة من 
1 00 عسل ان 8 55 8 

الزمن وهو قريب من المن” اللائقة في المعنى 7 ' اما الاصلاح فهو عمليه 
اعتداله بازالة ما طرأ عله من فساد ) اذن الاصلاح لا يسترط الانتقال الى 
مستوى حركة أخرى انما فقط ازالة عوامل التوقف وهذا الاصلاح أساسي 
في بلوغ المستقيل لانه يهيء للنهضة نهو يريط بالتنبه الذي هو أساس 
انهضة(' "2 المصطلح الوامع الذي يستخدمه ابن باديس هو مصطلح 
0 للنهضة 4 التي محقق بمشير اع قار بحي فهو قد درس تاريخ وسنياسة 
الرسول (ص) + وتوصل الى ان الرسول القائد (ص) « افر فاعدة عظمى 
من قواعد العمران والاجتماع في تكوين الامم ووضع للأمة العربية قانونا 
دشا اجتماعا طعا 67*) 8 

لذلك فالنهضة المستقبله عنده 'تحقق بما يلي : 

١‏ معرفة التأريخ لانها أساسية لمن يريد ان يتخذ لنفسه منزلة 
لاثقه في هذا الوجود ٠‏ 

“د الايمان بالله ورسوله ٠‏ 
(54؟) عمار الطالبي / المصدر السابق , وسوف ترد الاشارة الى مواضع 

وردت هذه المصطلحات في أعمال ابن باديس من خلال الهوامشس 

اللاحقة * 
(59) نفس المصدر 1١١0/5‏ , 558 + 


٠ 5511/9 , ؟؟9١/١ نفس المصدر‎ )5٠6( 
* 5١/5 نفس المصدر‎ )؟١(‎ 


غ75 اس 


م الوعي بأن اللغة ( العربة ) هي الرابطة التي تربطنا بالماضي 
وتربط ماضينا بمستقبلنال؟ *ااء 

اذن هو يرى ان النهضة تحقق بالوعي بالذات القومي والايمان 
والتسلح بالعلم والاقبال عنى العمل0؟"؟أ ٠‏ 

لذلك فالعلم أساسي في النهضة الملمية والدعوة الى الوعي بمضمون 
علمي يتمثل بعلمية النظرة وشمولة العلم ومثل هذا الوعي ضرودي 
للمجتمع رجالا ونساء مع نركيز على الآطفال ( المستقبل ) + والعلم المطلوب 
هو ١‏ ادراك جازم مطابق للواقع عن بنة سسواء كانت نلك البيئة حسا 
ومشاهدة > أو برهانا عقلدا كدلالة الاثر على المؤثر » والصنعة على الصائع » 
فأذا لم تبلغ البنة بالادراك رئة الجزم فهو ظن ) ٠‏ 

( ويطلق العلم أيضا على ما يكاد يقارب الجزم وايضعف فيه احتمال 
التقضص جدا)9؟ "2 غير ان النهضة ( نكي تتحقق اتحتاج الى التنبه ) ( فالأمم 
لا تتهض الا بعد “شه أفكارها وتفتح أنظارها )2*0 ٠‏ وان هذه الحاجة 
اضافة الى الدرس المستنط من تاريخ الاسلام محدد للعلماء دورا وواجبا 
في النهضة وهو دور أولي في حدود الاصلاح97؟ ء لان النهضة تيحتاج 
الى ( قوة ) والقوة اما تصنعه ( جماعة منظمة تفكر وتدبر وتشاور وتآازر 
وتنهض لحلب المصلحة ولدقع المضسرة مساندة في العمل عن فكر 
وعزيمة )"2 والنهضه عنده تقود الى التقدم والرقي ٠‏ 
(05) عماد الطالبي : المصدر السابق 59/١‏ , 500/8 . 
59 نفس المصبر > 59/84/85 + 
(5؟) عمار الطالبي / الصدر السابق ا . 
(55) نفس المصدر / 521١/5‏ * 
(505) نفس المصدر / لذت ا لملضدة 
«3) نفس المصدر / ١/0لا‏ * 

0 فى 5 


لم يكن ابن باديس مفكرا خبالياً انما كان واقعياً بحكم مفاهيمه أولا 
وواقعه ثانا ونتماءه ثالثا نهو يرى ان ( النسسة للوطن وجب +٠‏ القيام 
بواجياته )24 , 
لهذا حدد امسن النهضة كما يراها ( العروية والاسلام والعلم 
والفضلة )(5*) وصرف جهده لخلق اداة التنبه وفي البداية كان التدريس 
( عر سنوات في الدرس لتكوين نشىء علمي ٠٠٠‏ فلما كملت العشسر 
وظهرت بحمد الله نتيجتها رأينا واجا علينا ان نقوم بالدعوة الى الاسلام 
الخالص ( الاصلاح ) والملم الصحيح ( افتتاح المدارس العرببة بعدا عن 
مدارس الاحتلال والصوفة ) واستعان بالصحافة فأصدر المنتقد ثم الشهاب » 
فكانت هذه رسائله مجتمعة في صنع الوعي اللازم لتشكيل الجماءة 750 , 
( جمعة العلماء امسلمين ) التي عملت بكل ما تملك لكي تعرف آلامه نفسها 
وتنجه الوجهة التي تقودها الى الحياة السعيدة » لم تكن نظرته الى التعليم 
نظرة تقمدية انما 'نورية ودراسة الزاوية التي كان يقدمها في جريدة 
الشهاب بأسم ( مجالس اتذكير ) يعطي فكرة ة عن 'نورية ممارسة التعليم 
فهو يأخذ المثال التاريخي المكرس للوعي ( آبة قرآنية ) ويتعرض لها ارح 
ويلجأ الى شرحه بطابع العصر في المفرد اللغوي المستخدم في الشرح أو في 
معنى اللفظ ثم بستخلص من المثال المثل الاعلى فيه ويسميه ( أدب واقتداء ) 
نم يؤشر كيفية توظيف هذا المثل في عصره عندما يحدد صغ الافادة منه 


(8؟) نفس المصدر / 5717/9 ٠‏ 
(9؟) نفس المصدر / 051/5 وانظر أيضا اساسيات هذا الشعار في 
ا ل 
(5) نفس المصدر : 41//5؟ ٠>‏ 
1ن 5 


تحت عنوان ( استفادة )7417 ٠‏ كل هذا يأتي ضمن مفهوم جديد للتعليم 
فهو اذن لم يكن ينظر الى التعلم على انه عملة اكاديمية تقاس بمحتواها 
العلمي فعصره لا يفترض هذ انما كان ينشر له على انه عملية تعليم ( على 
فكرة صحيحة ولو مع علم قليل ) كما يقول الشسيخ الابراهيمي ٠‏ 

وهنا يبرز سؤال مسروع عما اذا كان ابن باديس طبق مفهومه للنهضه 
بدقة وبغض النظر عن وضوح مفاهيمه وانطلاقها من وعي دصق للتجرية 
التاريخة للأمة كما دعاها وفي حدود عصره كان مفهومه للنهضة تفتقر الى 
أحد عناصرء وهو ( القوة ) وقد نفذ بعض منتقديه من المحدثين ساسة 
ومفكرين لكي يضعوه في مكان هامشي من حركة التحرر القومي في 
الحزائر)”*) ٠‏ 

تسم الزمن الذي سيق ابن باديس بالدور الفردي في التوجه الى 
الاصلاح أو الثورة لس معنى ( الفرد ) ولكن بممنى الفردية التي ظهرت 
حتى مع انساع نطاقالمشر الممارسين للاصلاح أو الثورة وعندما .يطغي مفهوم 
الفردية فلس ثمة فرق بين ان تثور وحدك أو تثور مع عشيرتك ٠‏ الواضح 
ان ابن باديس استوعب هده الحقيقة لهذا طرح موضوع ( الجماعة ) ليس 
بمعنى العدد انما بالفهم والروح وبشر بها ( ازقت ساعة الجماعة ومضى 
عصر الفرد )2450 والذي يدبع جهود ابن باديس الثقافية من خلال المنتقد 
)5١(‏ دء تركي رابح / المصدر السابق , ص١5‏ نقلا عن مقالة للشيخ 

الابراهيمي في مجلة مجمع اللغة العغربية ( العدد 5١‏ 2 ص55١‏ ) وفيها 

يتحدث الشيخ الابراحيمي عن كيفية تخطيطها هو وابن باديس للتربية 

في اجتماعهما في المدينة المنورة سنتة 1915 ٠‏ 
(؟5) عمار الطالبي / المصدر السايق : 40/١‏ في لمحليله لموقف ابن باديس 

.هن الاستقلال + 

(55) نفس المصدر : /85 نقلا عن جريدة الشباب العدد ١؟‏ في. حزيران 

5 ء 


لالال ا 


أو الشهاب أو دروسه واختاراته من التاريخ يكتشيف كم كان حريصا 
على تنمة روح الحماعة وثي الجممة بذل جهودا كيرة في محاربة الاتجاهات 
التي تنزع الى التفرد وااتميز عن الجماعة بمواقف ومفاهيم فردية ٠‏ 
لذلك نجح في الاحنفاظ بوحدة الجمعية ووحدة قواعدها وهيء قواعد 
واعبة لأسس تكوينها التاريخي » واسس "نملكها المستقبل بنظرة مرتبطة 
بهذا المستقبل ولس بواقمه المتخلف والماضي الذي نشأت فيه اسس تكونها 
التاريخي » وقد أدرك خلفائه هذا الاتجاه ٠‏ يقول البشير الابراهيمي : ( بو 
تأخر ظهور جمعية الملماء عشرين سة أخرى لما وجدنا في الجزائر من 
يسمع صوتنا )2447 ٠‏ لقد كان هم ابن باديس ان .يضع آلامه في ( الزمن 
الآني ) لذلك ركز على الربط بين حتركاتها والمستقيل وسعى لكي يعزز 
هذه النظرة من خلال تأكبده على التجديد وتكوين جيل جدير مجدد وهذا 
الحيل المجدد هو ( القوة ) عند ابن باديس ولسن القوة بمعناها التقلشدي ولا 
العقندة ٠‏ فعناصر واسس النهضة التي رفعها ( العروية والاسلام والعلم 
والفضيلة ) ليست اكتشافات جديدة تميز بها انما هي محصلة الواقم 
التاريخي للأمة وحاجاتها في عصرها » ربما يكون له الفضل في جمعها 
وسوقها في وحدة موضوحه ثورية ولكن يمقى الانجاز الحقيقي هو بنساء 
د جيل محدد » يحمل فكرته لذلك فالجواب على السؤال المطروح «٠‏ عما 
اذا كان ابن باديس طبق مفهومه للنهضة بدقة » يقرره حجم الفائدة التي 
افادتها الجزائر في تاريخه الثوري بعد ابن باديس ٠‏ وفي تقديري ان ابن 
باديس كان يدرك نجاحه في بدء هذا الحيل وانه في أيامه اكتشف هذه 
الحقبقة ومغزاها ( اين يوظف هذا الجبل ) وبعكس هذا الاستنتاج التغير 
الحاصل في خطابه الساسي في مسألة الاستقلال سواء في مكوناته الفكرية 


(55) دء تتركي رابعم / المصدر السابق » ص57 وانظر ايضنا 5519 ٠‏ 
خ4؟4 ا 


حث بدأ يتردد مفهوم العروبة والاسلام والوحدة العرببية أكثر وضوحا 
واستقرارا » كذلك مسأنة حقوق الشعب في الاستقلال ومقاومة الاندماج » 
أو في الصاغة العامة للخطاب السياسي التي بدأت تحمل طابع الانذار ٠‏ 
( لا يحق للأمة ان #ستمر على السساسة القديمة سياسة المطالية 
والاننظار )240 وبدأت تظهر الدعوة الى « الاعتماد على النفس +(46) 
و( يجب ان نقول نحن كلمتنا )1"1) 
علينا » يجب ان تتتحد صفوها )2440 ( لنطالب بالمساواة في جمبع الحقوق 
في وطننا 4506© , 
نظرة الى المكونات التاريخية للجزائر 
العروبة والاسلام : 

ينطلق مفهوم ابن «ديس للعروبة والاسلام من اسشعابه للجزائر 
( الوطن ) ناريخا وواقما وحاضرا : ( اما الجزائر فهي وطني الخاص 
الذي نربطني بأعله روابط في الماضي والحاضر والمستقبل ٠٠‏ وتفرض على 
تلك الروابط فروضا. خاصة )3 *؟ اذن به وبين الجزائر مماشرة واتصال 
وهو أمر طبعي فهو يتتمي الى هذا الوطن » وتضرب جذور انتمائه بي 
القدم الى ما فيل الاسلام ( عغصر الأماز بغ ) > غير انه يدرك اثر الاسلام ف 
الامازيغ وفي الجزائر > فهو الذي وحدهم مع العرب واوجد جبلا ينتمي 
(ه:5) عمار الطالبي : الملصدر السابق لان . 
(55) نفس المصدر السابق : 5538/95 , كم5 * 
(57) نفس المصدر السابق : 5/0/8 + 
(544) نفس المصدر السابق : 51/0/59 ٠‏ 


(59) نفى المصدر السابق : 1/5/ا؟ * 
)26-0 عمار الطالبي / المصدر السابق : سرف ٠‏ 
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) نيحد ماضي الاستعمار وحاضره 


وطنا الى الجزائر وحضارة وثقافة الى الاسلاه17*) * ويدافع ابن باديس 
عن التوحد التاريخي للعرب والاماز بع عندما ,يدرك البعد الحغرافي لهمدا 
التوحد ( نعم ان لنا وراء هذا الوطن اللخاص أوطانا أخرى عزيزة علينا 
هي دائما منا على بال ٠٠٠‏ واقرب هذه الاوطان الينا هو المغرب الأدنى 
والمغرب الاقصى اللذان ما هم والمغرب الاوسط الا وطن واحد لغة وعقيدة 
وأدبا وأخلاقاً وتارييتا ومصلحة آم الوطن العربي والاسلامي ثم وطن 
الانسانية العام( ”2 ورغم ان هذا النص يظهر مفهوم ابن باديس للوطن 
غامضا فهذا الغخموض عنده يقتضيه اشع الاسلام فالجغرافية ,ينتبع عالة 
الاسلام غير انه يعود الى تحديد الوطن العربي تحديدا متطابقا مع الأمة 
العربية0*؟ > والملاحظ عدى ابن باديس انه يطرح مفهومه للعروية منطلقا 
من الثقافة ولس أي اعت:ر آخر وهو بهذا يستوعب صنغة امجدد بناء الأمة 
العربية كما ارساها الرسول (ص) والمنى التريسني لتوحد الامازيخ بالعروبة 
فهو برى ان الجزائر بدات في التاريخ امازيغية غير انها دخلت الاسلام 
وتكلمت العربة طائعة ممختارة وامتزج الامازيغ بالعرب ونتجت عن المصاهرة 
حالة مشاطرة حياتتة جعلتهم شعبا واحدا « متحدا غاية الاتحاد ممتزجاً 
عايه الامتراج » واي افتراق بعد سفى بعد ان اتحد الفؤاد واتحد 
اللسان»* *؟ فخبار الوحدة ليس خا ناتجا عن وحدة الدم انما خبارا 
نايحا عن وحدة الدم انما خبارا قامما على الاواحدة الواحدة والبناء النفسي 
والاخلافي الواحد قاعدته اللئة ( لبس تكون الأمة يتوقف على المحاد دمها 


٠ 285/5 : نفس المصدر‎ )0١( 
نفس المصدر : 181//95اء‎ )05( 
نفس المصدر : 584//5 , موس ء*‎ )59( 
ابن الطالبي , اللمصدر السابق‎ * 5٠ الميلي / المصدر السابق‎ )05( 
* 5 
525 لي‎ 


ولكنه متوقف على |تبحاد قلويها وأرواحها وعقولها اتحادا يظهر في: وحدة 
اللسان وادايه واشت تراك قي الآلام والامال 3 “© وقد سحب من الاسلام 
دلله لاسقاط العامل العرقي في تكون الأمة العربية ( ليست العربية بأحدكم 
من أب ولا أم ٠‏ انما هي اللسان فمن تكلم المربية فهو عربي )2*70 لذلك 
لم .يجد تناقضا بين ان يكون جزائرياً امازيغاً وعرباً » لم يجد تناقضا بين 
التسخصةالامازيضة للجزائر وبين اتتماءها الى العروبة فالتمازج الذي تحقق 
في الاسلام يحعل التقاءمما طعا فكأنه يمير انتماء الامازيفة الى العروية 
اتتماء الوطنية الى ( القومية )2*7 لذلك اوجب على كل من يدين بالاسلام 
والاسات 040 + وستوهب ابن دأ ديس ف نظرانه للآأمة العربية المكونات 
ل 00 
لنحها وحدتها السساسية 'لتي يعتبرها الأساس في تحقيق سيادة الأمة 
ومشروعها التارربسخي « الوحدة النسامية ل تكون الاب إن شعوب تسوس 
نفسها وتضع -خطة واحدة نسير عليها في علاقاتها مع غيرها من الأمم وتنفق 
على تنفذها والدفاع عنها بدا واحدة .(03) , 

فالعروبة عنده وطن وآمة لكل منهما تأريخة التي سبقت الاسلام 
ؤيرى ان جهل الئاس بهذه التأريخة شكل مصدر ظلم للعسرب فالئاس 


(05) الميلي / المصدر السابق ٠١ 8١‏ . 
(05) المصير صه ٠ ١5‏ عمار الطالبي / المصدر السابق /55 ٠.‏ 
(لاه) الميلي / المصدر السابق ص55١ ٠‏ عمار الطالبي / المصدر السايق 
. 
(4ه) نفس المصدر ١98/5‏ « الوحدة العربية » ٠‏ 
(609) نفس المصدر * 
ضف 3 


يعتقدون انهم خلقوا في الاسلام ببنما الواقم غير ذلك77 26 ٠‏ غير انه ما من 
شك ان الأمة العرببة تميزت بالاسلام من بين كل. عصورها لا مثله الاسلام 
في حياتها لذلك فهو يعتيره مع اللغة من مقومات الأمة العربية الأساسية كما 
برى في الواحدة بمعنى البناء النفسي والاخلامي والروحي 9 مقوما آخر له 
أهميته لأنه أساس الانتماء الثقافي والحضاري الى العروبة وان اللغة تصنع 
هذا البناء ونسهم فيه ٠‏ ويشير أيضا الى مقومات أخرى احدها التأريخ لانه 
تأريخ الاتحاد والتمازج والحضارة والرسالة لذلك اولاه أهمية خاصة 
فهو جزائريا يحوى مكونات وملامح اتسخصية الجزائرية فهو أساسي في 
عرف تارييخه جدير بأن يتعخذ لنفسه منزلة رائعة في هذا الوجود(6©5 ٠.‏ 
وعرباً هو تاريخ المجد العربي الممتد البعيد وتاريخ الدولة العربية والابداع 
العربية المخالدة7؟5) فالتار ربيخ عنده » مبدان حركة وتحول فهو قوة تحويللة 
في حاة الأمة وهى واصلة لا ربد والذي بنقصها فقط الوحدة الساسية 
وان هذا التأريخ متصل ونواصله يتمثل باللغة العربية لنة الدين والجنس 
والقومية والوطنة ٠‏ وهنا يكرر ابن باديس الجنس ويمطيه موقما مهما 
فهو رابطة ومقوم قومي وهو تير اثقاني ( لنة ) وليس عرقاً + اما الاسلام 
فهو عنده ٠‏ ليس الصفة التي يرثها الانسان من اهله > لذلك رفض الاسلام 
الورائي » التقددي ( الذي يؤْحْذ بدون نظر ولا تفكير وائما يتبع فبه الأبناء 
ما وجدوا عليه الآباء ) فهذ) الاسلام ثد يحفظ للأمة شيء لكنه لا بنهض 
)٠١(‏ الميلي / المصدر السابق صه: ٠ ١‏ 

٠ نفس المصدر السابى صى الا‎ )1١١( 


(16) عمار الطالبي / الصدر السابق 550/9 ٠‏ 
(15) نفس المصدر 0155115 ء 
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بها لانه لا يشكل عاس تنه لها اذ سسب مما لحقه من بدع وضلال 
واستكانة وخدر أصبح هو ولجمود حليعين + الاسلام المطلوب هو ( الاسلام 
الذاتي ) اسلام من يقهم قواعد الاسلام ويدرك محاسن الاسلام في عقائده 
وأخلاقه وآدابه وأحكمه وأعماله ويتفقه. حسب طاقته ‏ في الآيات 
القرآنة والأحاديث اللبوبة ويبني ذلك كله على الفكر والنظر ) ٠‏ أي 
الاسلام القائم على فهم واسنيماب العقيدة وقناعة ويقين من الايمان بها وقد 
خاض ابن باديس ممارك فكرية مع التمنديين والصوفة والمتفرنسين على 
السواء دفاعا عن الاسلام لا خطابيلا انما محاججة وحرص وهو مسوق 
حححه على عصرنة مفهومة للاسلام وريطه باللئة العربية لتحاوز به حدود 
ضرورة الدين الى الثقاهة ويشتق منه القبم والتقالئد9*'؟ > ولم .يهمل 
أهمة استخدامه ساسا في تيز الجزائر عن فرسا بأعتباره أحد أبرز 
عوامل تكونها التاريخي والاجتماعي والثقافي اضافة الى عوامل الجغرافية 
( الوطن )200 ٠‏ وعلى هذا الوعي ارتككرت عنده مسألة الحقوق التي يجب 
ان يحصل علها الجزائريون دون نظرة استصغار أو انمييز أو مطالبة 
بالتخلي عن أي من ميزاتها في القومية والدين واللنة7١ ٠ 2١‏ فالحقوق 
تقترن بالمقومات الذاتئة ولست بديلة لها معارضا يذلك الموقف الف رسي 
الذي شترط نح الحقوق للجزائريين تسخليهم عن الاسلاء77") 1 

اشّق ابن باديس من هذا الفهم موهفا. علسا في نقد الاندماج ورفضه 
ساسة + فهو يرى ان الاحنلال الفرنسي وضع الجزائر أمام تناقض 
( الجنسية القومية ) مع ( الجنسية السساسية ) فالجنسية القومية تقررها 


(64): عمار الطالبي : الماصدر السابق 7 ؟روه؟" ٠.‏ 
(16) نفس المصدر : م 8 > 
(65) نفس المصدر : للك ٠‏ 
(070 تفن المصسر : تفلي 0 
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مقومات ومميزات الشعوب مثل اللغة والعقيدة والتاريخ والشعور ٠‏ اما 
الجنسة الساسة ة فهي واقم تنأ بالاحتلال ( قضت به الظروف ) ومن 
الممكن ان .يكون هناك اتحاد بين شعبين يختلفان في الجنسية القومية ( اذا 
تناصفا وتخالصا فيما أرتبطا به من انجنسية السساسية )2000 والا فلس 
هناك الا أحد خبارين اندماج الاضعف في الأقوى أو انسلاخه لذلك قاوم 
الاندماج وفاد المؤتمر الاسلامي الجزائري الى قرار بالاجماع على ( المحافظة 
النامة على المسزات االشسخصية والمطالية بجميع الحقوق السساسية ) واظهر 
تمسكا شديدا بهذا المبدا عندما قابلت هيئة الجمعية لجئة البحث البرلانية 
الفرنسة في مابس لد والاسلام اكسب العروية مدأ انساننا عندما 
كونها لحمل؛ رمالة للبيشربه جمعاء ٠‏ فأصبحت انسانبة الأمة جزءاً من 
مكوناتها التأريخة لذالك تالآمة كما يرأها ابن باديس كيان انساني في أصل 
تكويئه » وستكون بالضرورة انسانيه في تكونها المستقبلي7 "2 ,م رغم 

ما للعرب من ارث تأريخي ودور حضاري وان الأسلام بتقالده السميحاء 
الداعة الى الكمال الانساني والحريصه عنى الاخوة والسلام بين الشعوب 
غدى هذه الانسانية > نذلك فالمحافظة على تقاليد الاسلام هذه حفاظ على 
ابرز مقومات القومية وتحصينه من الانزلاق المنتصري(١"2 ٠‏ غير ان هذا 
لا يعني ان الآخرين يسطيعون ان يخصوا العرب من الاسلام ( محمد صلى 
الله عليه وسلم +٠٠‏ كانت أول عنايته موجهة الى قومة وكانت دعوته على 


(34 نفس المصدر : 705/5 * 
(19) نفس المصدر : «/ عمج ٠‏ 
(/) نفس المصدر : 006/8 ٠‏ 
إحفة محمد الميلي : المصدر السابق . ؟ه ٠‏ عمار الطالبي + : المصدر . السابق 
5 . 
)/١(‏ نفس المصدر : 169/54 + 
على 


ترتيب حكيم بديم لا سكن ان يتم اصلاح انسانا أو شعيا الا 
بمراعاته )"2 ٠‏ فالاسلام هنا لس طقوس وعبادات فقط انما أيضاً تأريخ 
صنمته معاناة أمة أول مستوى فبها ( عشيرته ) ثم بقية العرب لانهم ( رشحوا 
لهداية الأمه )2"0 فالذي يسعى للاصلاح باقصاء المرب عن الاسلام لن 


#سربم اه #2 


المشروع التاريخي لابن بادرس : 

استوعب ابن بادسن معنى الاحتلال الفرنسي للجزائر فيين 1478 - 
الالما فضى الاستعمار على صفوة الشعب ونخته التي قادت ثورته طوال 
اربعين عام وبعد ١41/١‏ راكزت سلطات الاحتلال على ان لا نظهر في هذا 
النبعب نخة واعة ويمكننا ت#فسير سساسته فكانت ممارسائها وفقا لهذا الهدف 
فالازاحة والافقار ومنع التعليم وافساد المجتمع وتخريب الثقافة والقضاء على 
النظام العام التشريعي رالقيم المستمدة من الاسلام ساسات تهمدف الى 
الحبلولة دون تكون وعي أو طبقة واعبة وبالمقابل اتجهت للخلق ( الاعوان ) 
وفي حالة وضع المجتمع الجزائري آنداك وطبيعة الاحتلال الفرنسي يحب 
ان تنوقعم وجود هؤلاء الأعوان ٠‏ وتمير عبارة مالك بن نبي ( الاستعمار 
ولقابلية الاستعمارية غيئرا كل الممطيات 2"406 تصيرا دقيقا عن الوضم لانها 
محصلة استخلاص دقيق للاتانئج أيضا ٠‏ 

واستوعب أيضا الشعب الجزائري وأدرك ما فيه من عوامل ايجابية 


(7/9) نفس المصدر : 5//ا١‏ * 
(5/) انظ مقدمة مالك بن بني للاعمال الكاملة لابن باديس التي نشعرها 
عمار الطالبي : المصدر السايق 1١/١‏ * 
86 ل 


( التمسك بالاسلام واللعة العريية ) وما فبه من سلسات طارئة دون ان 
يبخسه حقه فهو يرى لتفليدية الايمن والقائمين عليها فضل في استمرار 
مقومات الشعب غير ان هذا الاستمرار وي حالة الاحتلال يشكل حالة 
سليية ( تراجع ) لآنه لا بحقق نهضة لذلك اعتير الاكتفاء بالمستوى القائم 
مع انه ( فضبلة ) الا انه أيضا ( خطيئة ) فهاجم هذا المستوى وهاجم الزوايا 
الصوفية وانتقد الأحزاب لانها لا تملك مقومات الاصلاح ٠‏ 

واستشرف المستقبل ( احياء الروح القومية 2*7 بخلق الممسلم 
الجزائري ٠‏ ( الذي تيس في روحه ذكريات الماضي ومصالح الحاضسر 
وامال المستقل ) هذا الانسان هو الذي تمحتاجه الوطنة الجزائرية « القيام 
بواجاته من نهضة علمة واقتصادية وعمرانة والمحافظة على شرف اسمه 
وسعة شه فلا شرف لمن < يحافظ على شرف وطنه » ولا سمعة لمن لا سمعة 
لقومه .7" ويأني هذا الاستشراف ضمن سياق عام من ااوعي فهذا المسلم 
يدرك ان الاسلام لبس من صتعه وانما جاءه به العرب واتحد معهم وللعرب 
وطن يمتد من المحيط إلى !نخليج ٠‏ وان كل هذه الممسميات ليست بنت اليوم 
عي من ( ذكريات الماضي ) لكنها من عوامل استمرار النوع فهي ثوابت 
تاريسخة فلا يكفي اذن 'شديمه كما هي لتحدث النهضة بل لابد من التجديد 
بحتاج الى ( دعوة ) كل؛ هذه المناصر صاغها ابن باديس في تفسير سورة 
التوبة ( الآية // ١‏ - 18 ) ( انما ينهض المسلمون بمقتضيات ايمانهم بالل 
ورسوله ( المقيدة ) اذا كانت لهم قوة ( ارادة النهضة ) فانما تكون لهم قوة 
اذا كانت لهم جماعة ( قوة الجماهير ) منظمة تفكر وتدبر وتشساور 
( التخطيط ) وتنهض ( ناصل ) لجلب المصلحة ( حاجات الجماهير ) ولدفع 


إفقة نفس المصدر : 18/9؟ ٠‏ 
(1لا) عمار الطالبي : المصدر السابق ؟//551 ٠‏ 
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المضرة ( التحصين المستمر يحكم الوعي ) متسائدة في العمل عن فكر 
وعزيمة ( النضال التوري )»2219 ٠‏ يتحدد المشمروع التاريخي لابن باديس 
( بانهضة ) في ثلاث محاور أساسية بز الجزائر الأمة العربية ‏ الأمة 
الاسلامة ) فلسفتة العامة ( التجديد ) في العناصر المكوتة للشخصية الوطئية 
والقومية والانسان ذاته واداته خلق الوعي وصولا الى خلق الارادة التي 
تنهض بمسؤولة تحقيق انهضة ان دراسة حياة ابن باديس وأفكاره ومواقفه 
كاملة وقاسها الى الزمن الذي عاشه بأحدائه تكشيف عن تطور مسار تحقيق 
هذا المشروع التأريخي + ويمكن تأشير المستويات التالية في ذلك المسار ٠‏ 

أولا - نشر التعليم وتكوين الشىء العلمي وهي مهمة استغرقت 
المشر سئوات بدء من عودنه الى قستطينة حيث حرك هذه المرحلة عقائديا 
بالدعوة الى الاصلاح والاصلاح هو ارجاع الشسيء الى حالة اعتداله بأزالة 
ما طرأ عله من فساد رافعا شعار ( الحق فوق كل احد والوطن قبل كل 
00006 1 

ثانا - تأسيس جمعة العلماء المسلمين وقد تم تحريك هذه المرحلة 
عقائدياً بالدعوة الى ( العروبة والاسلام والعلم والفضملة ) رافعا شعار ( الحق 
والعدل وامؤاخاة في اعطاء جمع الحقوق للذين قاموا بجميسم 
الواجمات 29506 , 

ثالنا ب حرية الاختار ومشروعته ويمكن نيز هذا المستوى 
بالمسطلحات الواردة في اسخطاب السياسي لابن باديس وللجمعية وحي 


70) نفس المصدر : 517١/١‏ + 

(1/8) نفس المصدر : 591/1١‏ مقالة في سنة ٠ ١9+‏ والشعار ورد في العدد 
الاول من المنتقد ©1958 انظر 581١/١‏ * 

(96) عمار الطالبي : اللصدر السابق 001/9 تحديد الاسس التي قامت 
عليها الجمعية ٠‏ اما الشعار فقد ورد في مجلة الشباب ٠ ١9855‏ 


لاا 


مصطلحات واضحة وصريحة ( الأمسة الجزائرية ) ( الأمة العربة ) 
( الجنسية القومية + والجنسية السياسية ) ( الوحدة المربة )2800 وهو 
'تصعد مقصود يتوازن مع عنف النضال الساسي والفكري ضد لاسا 
واليأس الناجم عن استنزاف الوسائل السلمية في التعامل مع الاحتلال 
( الأس الذي يدفعنا الى المغامرة والتضححية 2١0)‏ فاليأس موقف وري 
يعبر عن أ'لوريته فيما يتطلب من الاستعداد للتضحة والاعتماد على التفس 
ولس موقفا استسلامما ينرك الميدان ٠‏ لذلك فالموقف من الاحتلال بمسد 
خية الظطن ان ( لا نستمد الا على انفسنا وتتوكل على الله +0٠‏ وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب بنتنبون )280 , 


(8) وردت هذه المصطلحات بكثرة في الفترة من 2-1995 999( . 
41 نفس المصدر : 946/9 ٠‏ 
(85) نفس المصدر : 585/9 , ومه6 ٠‏ 


لاه 


-١ 
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قائمة المصادر : 

ده تر كي رابح ٠٠‏ الأسخ عبدالحميد بن باديس ( الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع ء الجزائر » 4لا5ا ) ٠‏ 

ده الحسن بؤعاد ٠٠‏ الظهير اليربري ( دار الطباعة الحديثة » 
المغرب > هلإوا ) ٠‏ 


ده شارل اندري جولان »و٠‏ افر يقنأ الشسمالة ضير ( الدار التويسية 


النشر > 5لا9ا ) - 

ده صلاح عقاد +٠‏ المغرب العربي ( مكتبة الانجلو ‏ مصرية » 
١1ؤا ٠)‏ 

دء عبدالحسد بن جلون ٠٠‏ هذه مراكشس ( مطبعة الرسالة »> القاهرة 
1١944‏ )؟ 


دء عبدالكريم غلاب ٠.‏ الثقافة والفكر في مواجهة التحدي ( دار 
الثقافة » المغرب > الوا ) ٠‏ 

دء علال القاسي +٠‏ الحركات الاستقلالة في المغرب العربي > مطبعة 
الرسالة » القاهرة ٠ ) ١944٠‏ 

دء عمار الطالبي : الحميد بن باديس +٠‏ الأعمال الكاملة ( دار مكثية 
الجزائر للتأليف والتوزيم والنشر الجزائر » ٠ ) ١954‏ 

ده عمر فرولاً ٠٠‏ ده مصطفى الخالدي ) التشير والاستعمار يي 
الللاد العربية ( المكتة العصرية > بيروت > #ا9ا ) * 


وا 


1 


1 


1 


- 1 


-) 


ده فرحات عباس و٠‏ ليل الامتعمار » ترجمة أبو بكر رحال ٠‏ 
ده محمد على داهشس ٠٠‏ جمهورية الريف في مراكس ١9١١‏ - 
( رسالة ماجستير ».مكتبة .معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
الجامعة المستنصرية ‏ بقداد ) ٠‏ 

ده محيد اللي ٠٠‏ ابن باديس وعروية الجزائر ( دار العودة ‏ 
دار الثقافة » بيروت ٠ ) ١9/9 ٠‏ 

دء مصطفى الخالدي ( انظر غمر فروخ ) ٠‏ 

دء نزار الحديثي ٠.0‏ الأمة العربة والتحدي ( بنداد » مم9١ ٠)‏ 


م45 - 


ملحق العدد 
توصسف مقررات قسم التاريخ 
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اتا ءء؟و 
تاريخ العالم العربي الحديث * ساعة مكتدابة 
ش مفهوم العالم العرني الحديث ‏ الحكم العثماني للعالم العربي - 
الحر كات الاسقلالة في العائم العربي ‏ الحركات السلفية في الءالم العربي - 
الأطماع الاستعماررية الأورب: في العالم العربي ٠‏ 
أت اهم 
ناريخ الدولة العربية الاسلامية » ساعة مكتسبة 
أحوال العرب قبل الإسلام - السيرة النبوية ‏ آثر الاسلام في بلاد 
العرب . الخلافة الصحابة - الانتشار الاسلامي ‏ النزاع بين علي ومعاوية 
وقيام الدولة الأموية ‏ الأحزاب الدينية في العصر الاموي ‏ سقوط الدولة 
الادوية وقيام الدولة العباسة سنة «موى . 
ات ؟.؟ 
تأريخ الدولة الادوية © ساعة مكتسية 
قيام الدولة الأمويه - معاوية بن أي سفيان وتأسبس الدولة ‏ انتقال 
الخلافة الأموية من الفرع السفياني الى الفرع المرواني ‏ التوسع الاسلامي 
في العصر الأموي ‏ الاحزاب السياسيه والدينية في النصر الاموي - عير 
بن عبدالعزيز ب نهاية الدولئة الأموية ٠‏ 
- 841 


0 


٠+ ات‎ 

الحضارة الصربة القديمة ؟ ساعة مكتسية 
مصادر تاريخ الحضارة المصرية القديمة ‏ مظاهر الحضارة المصرية 

ف دولها الختلفة ‏ تطور النظام السياسي ‏ الحيساة الاقتصادية ل الحيساة 

الاجتماعة ‏ المعتندات الدبنية ‏ الثقافة والآداب والعلوم - خصائص 

الحضارة المصرية القديمة وعلاقتها بالشرق الآدنى القديم ٠‏ 

أأات ساو" 

تاريخ أوربا في العصور الوسطى ؟ ساعة مكتسبة 
دفهوم العصور الوسطى - الامبراطورية الرومانية ‏ الامبراطورية 

والمسسحية ‏ الصسراع المذهبي في داخل الكنيسة المسيحية ‏ الغزوات 

الجرمانية ‏ سقوط الامبراطورية الرومائية الغربية ‏ الامبراطورية الرومانية 

التسرقية ( البزنطية ) . تارلان وامبراطورية الفرتجة ‏ نهاية الدواة 


السزنطة 73 
أت اءم 
حضارات الشرق الادنى القديم ساعة مكتسية 


نشأة الحضارة وشروطها ‏ مظاهر الحضارة المصرية من عصر الدولة 
القديمة الى نهاية العصير التطلميى - حضارة بلاد الرافدين ف العصور 
السومرية والسامة ب حضارة مسسورية وفلسطين القديمة ‏ الأراميون - 
الحضارة الابرانئة والأمبراطورية الفارسية ٠‏ 
أت لهم 
تاريخ الدولة العباسية © ساعة مكتسة 
العصر العساسى الأول : قنام الدولة العراسية ‏ موقفها من الأمويين 
والعلويين . العصر العناسي الثاني : امرة الأمراء ‏ عصر السيادة التركية ب 


85# ب 


عصر السيادة البوبهية ‏ عصر السيادة السلجوقية ‏ سقوط الدولة العماسية - 

الدول الاسلامة المستقلة في المشرق ٠‏ 

أت 4.م 

تاريخ أوردا الحديث من النوضة الى الثورة الثر سءة " ساعة مكدامية 
النهضة الأوروبة الحديئة ‏ تتكوين أوربا في القرن السادس عششر - 

الحروب الابطالية والتوسع القاري ‏ الاصلاح الديني ‏ الكشسوف اللحغراقيه 

والاستعمار ‏ عصر لويس الرابع عثير ٠‏ 

أتم. م 

تاريخ دويلات المشرق الاسلامي ؟ ساعة مكتسية 
مقدمة عامة ‏ ضعف الدولة العباسية ‏ الأنراك » امرة الأمراء ‏ الحكم 

البويهي ‏ الحكم السلحوفي ‏ الدولة الطاهرية ‏ الدولة الصفارية ‏ 

الدولة الساماية ‏ الدولة الزيدية ‏ الدولة الزيارية الدولة الغرنوية - 

آل بويه ‏ آل سلجوق ٠‏ 

أته.؟ 

تاريخ اليونان القديم * ساعة مكتسية 
الوسط الجغرائي النا بي في بحر ايجة والبحر المتوسط ‏ الاستعمار 

الاغر بقي ما بين القرنين ١٠‏ م قوم التنافس الاغر بقي الفشيقي في البحر 

المنوسط ‏ الحضارة الاغريقية في العصير الكلاسيكي ‏ الحروب المدية 

والعلاقات بين الاغريق والفرس ‏ النزاع بين اسبارطة وأثينا ب الاسكندر 

الأكر والحضارة الهلنة ٠‏ 


"721 الم 


أت .م 
تاريخ الرومان القديم ؟ ساعة مكتسبة 
الوسط الجغرافي التاريحي في البحر المتوسط وأوربا ؛ مصادر التاريخ 
الروماني ب العصير الملكي ب العصر الجمهوري ب الضيراع بين روما 
وقرطاجة ‏ المؤسسات الرومانية وتطورها ‏ ,يوليوس قيصر ‏ الامبراطورية 
- التوسع الرومانى ف الشرق وآثاره الحضارية ٠‏ 
ف ١‏ 
ات و+٠؟‏ 
تاريخ <زيرة العرب الحديث والمعاصر ؟ ساعة مكنسية 
)١(‏ قام المملكة العربة السعودية في القرن العشرين ضم الحيجدز 
ونتائحه ‏ المط وآثاره الاجتماعة والاقتصادية ‏ العلاقات 
| الخرجة اللمملكة العربة السعودية ء* 
نورة لاأوام - الاستعمار البرريطاني في الحلوب العسر بي - 
الحركة الوطنيه في الحنوب ‏ ققام جمهورية السمن الشعسة 8 


أتءلب 
تاريخ بلاد الشام والعراق انحديث والمعاصر * ساعة مكتسية 


() الانتداب الفرني في سوريا ولبنان ‏ استقلال سوريا ولبنان - 
عدم استقرار السلطة في سوريا ‏ أزمة الحكم في لبنان ٠‏ 
(ب) الانتداب البريطابي في فلسطين ‏ الحركة ١‏ طنة الفلسطينة ‏ 
الحرب العربية الاسرائيلية عام 0444 تطور القضية 
(ج) الانتداب البريطاني في العراق ‏ تطور العلاقات البرريطانية 
العراقة ‏ العراق الجمهوري ٠‏ 
44لا 


تارمم 
الطولونيون والاخشيديون والحمدانيون ؟ ساعة مكتسبة 
(1) الدولة الطولون.ة : قام الدولة ‏ الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في الدولة ‏ علاقتها بالدولة العباسة ٠‏ 
(ب) الدولة الأختسدية : قام الدولة ‏ حروبها في الشام ‏ الحياة 
الساسة والاجتماعة والاقتصادية في الدولة ‏ علاقة 


الاخسدية بالحمداتنين ٠‏ 


1 ت 5٠م‏ 
دك 2 - 
موضوعات هن ناريخ آسيا الحديث والمعاصر ؟ ساعة مكنسبة 


يختار الأستاذ مجموعة من الدول أو قضية من القضايا المتعلقة بتاريخ 
أسا الحديث كالاستعمار أو حركات التحرر ‏ أو تطور ايران في العصر 
الحديث ‏ أو تجربة الابال في نهضتها (اوطنة والاقتصادية ‏ أو تجرية 
الصين في ثورتها الاشتراكة ٠‏ 
أت عنم 
الحضارة الاسلامية ( نظم الحكم والادارة ) ؟ سسائة مكنسية 
الخلافة الاسلامه رنطورها ‏ الوزارة : وزارة التفويض ‏ وزارة 
التنضذ ‏ الامارة العامة والامارة الخاصة القضاء ”ب الحسية ‏ الشرطة ل 
ديوان المظالم ‏ الدواوين الاسلامة ‏ الجبش والأسطول ٠‏ 
ات وم 
'ناريخ أوردا في القرن التاسع عشر " ساعة مكتسسية 
الثورة الفرنسية ‏ #بليون بونايرت ‏ الصراع بين القومية والرجعية 
في أوربا ‏ الوحدة الايطالية ‏ الاتحاد الالماني ‏ استقلال وحياد بللجينا - 
6غ" - 


نطور الديمقراطة في بريطابا ‏ المسألة الأيرلندية ‏ التتافس الاستعمارى 


الأوربي ٠‏ 
أت .مم 
تاريخ الجزيرة العربية القديم ؟ ساعة مكتسسة 


مصادر اريخ الجزيرة العربية القديم ‏ شعوب الجزيرة العربسة 
الأقدمين . اللغة العربية ومكاتها بين اللغات السامة ‏ الحضارات القديمة 
في الحزيرة العربة ‏ ديلمون ‏ اليمن - تاريخ البمن القديم ‏ حضارة 
عرب الهلال الخصيب - الأنباط والتدمريون ‏ آمارم الغساسئة والماذرة ‏ 
عرب الحجاز قل الاسلام ٠‏ 
أت كن 
تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر " ساعة مكتد بة 
ودة 1919م في مصر ‏ الحركة الوطنية المصرية ‏ تطور العلاقات 
الانجليزية المصرية ‏ قضية وحدة وادي النيل د التارات السياسية والفكرية 
في مصر والسودان ٠‏ 
أت ءوس ْ 
ناريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر ٠‏ ؟" ساعة مكسيبة 
0( الاحتلال الايطالي للبسا ‏ المقاومة ‏ قضة الوحدة والاستقلال ٠‏ 
(ب) الحركة الوطنية في تونس - الاستقلال ٠‏ 
(ج) التبارات الوطنيية في الجزائر ‏ الثورة الجزائرية الكبرى - 
الحزائر الجمهورية 
(د) المسألة المغرببة ‏ الحماية الفرنسية ‏ الحركة الوطنية ‏ 
الاستقلال ٠‏ 


9٠ 


-5كةلآا ب 


أت ووم 

تاريخ افر بقيا الحديث والمعامر 
التعر يتف بافر يقا حلوتب الصحراء ‏ حضارة وتارربخ أفريقنا القديم ب 

الاسلام وافرق' ‏ الكسف الجغرافي والاستعمار وعلانته بأفريقيا ب تسابق 

الدول الأوريه لاستعمار أقريقا - نظم الاستعمار ف أفر يقيا 9 آحر ذأت 


؟ سشاعة مكده .مد 


الاسقلان الافريقة ‏ أفريعا والعالم اليوم ب قضية الوحدة الأفريقية ٠‏ 


ات همهم 
الحضارة الاغريقية الرومانية ؟ ساعة مكسيبة 


() مقدمة جغرافية #اريسخة عن حوض البحر المتوسط - العلاقات 
بين بحر ايحة وحضارات التسرق اادنى القديم ‏ طروادة 
وحضارة ميكاني ‏ ملاحم هو ميروس  -‏ حضارة بلاد اليوةن 
حتى العصر الكلاسيكي - عصر بر كليس - الاداب الفنون - 
التفاعل بين البونان والشرق + 

(ب) شعوب ايطاليا اقديمة ‏ الحضارة الأتروسنية - أصصول 
الحضارة الروءانية ‏ مؤسسات الدولة الروماية ‏ التشريع - 
الحش - اللغة والآداب ‏ الفنون ‏ العمران - روما والشرف 


ٌ يكن 
الفاطميون والابوبيون وامماليك © ساعة مكنسبة 


قنام الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا ‏ الدعوة الشيعية ‏ التوسع 
الفاطمي في شمال أفريقيا وصقلية ‏ الفاطميون في مصر ‏ الحياة السياسيه 
والفكرية والاقتصادية للفاطسين ‏ علاقة الدولة الفاطمة بالدولة العاسية ‏ 
التوسع الفاطمي في الشام والجزيرة العربية - نهاية الدولة الفاطمية وقيام 
الدوة الأيوبة ‏ وحدة مصر وسوريا في المصرين الأيوبي والمملوكي - 
المؤةات من الحروب الصلبية ٠‏ 
-749ا- 


0 


أت ++ 

علم التاريخ ومنهج البحث التاريخي ؟ ساعة مكتسبة 
علم التاريخ ‏ المواصفات التي يجب أن “توافر للمؤرخ - موقف 

التاربيخ من العلوم الانسانية والتطسقة والأدبية علم التاريخ والعلوم 

المساعدة : الآثاز ‏ الجغرافيا ‏ الاجتماع ‏ المنطق ‏ الفلسفة ‏ المسكوكات 

الجبولوجيا ‏ المصادر التاريخة المختلفة ‏ كتابة التاريخ ‏ مناهج البحث 


الناربخي ٠‏ 
أت ١آ+:ة‏ 
الحضارة الاسلامية ( الحياة الفكرية ) ؟ ساعة مكتسية 


مقدمة عامة ‏ الثفافات القديمة في البلاد اللتتوحة ‏ اليونائية 
والسريانية ومدارسها ‏ الفارسية ‏ الهندية المسبحية واليهودية ‏ التمازج 
الحضاري : الفكري الاجتماعي ‏ حركة الترجمة والنقل - المماهد 
العلمية ودور الترجمة واللسمخ والمكتات العلوم عند العسرب ‏ الملوم 
التقلية ‏ العلوم المقلية ‏ العلوم الكونية ٠‏ 
اات 4.8 
تاريخ الخليج العر بي الحديث واللمعاصر ؟ ساعة مكنسية 
الأعمسة التاريخية للخذج في العصور الوسطى - الزحف البرتغالي ‏ 
التتامس الانجليزي الهولندي ‏ السياسة البريطاتية في الخليج في القرن 
التاسع عثسر ‏ موقف فرنسا ‏ سلسنة مسقط ‏ قام النظام التماهدي في 
ساحل عمان ‏ العثمانيون والخليج ‏ نظام المماهدات المائمة والحماية ‏ 
انسحاب بريطانا من الخليج ‏ امستقلال الأمارات العربة ‏ النفط 


أ ت 199 
تنصيوص وونائق تاريخية " ساعة © مكتسبة 


00 


تكون الأولوية انصوص ووثائق بلغة أجنة ٠‏ 

أت 5.غ 

تاريخ المغرب والاندلس 0 8 ساعة مكتسبة 
الفتوح العربية الاسلامية لأفريقيا والمغرب ‏ الفتتح العربي للأندلس 

عصر الولاة ‏ عصر الامدرة ‏ عصر اللخلافة الأموية بالأندلس - الأسرة 

العامرية . السسادة الحمودية الادريسية .ب عصر ملوك الطوائف - تدخل 

المرابطين والموحدين في الاندلس ب نهاية الحكم الاسلامي في الأتدلس ٠‏ 

أتلاء.4 

قضايا اسلامية معاصرة ؟ ساعة هكتسية 
حركة التوسع والانشار الاسلامية ‏ عوامل التفكك في الدولة 

الاسلامية ‏ عوامل داخليه عوامل خارجية ‏ مظاهر القظة في العالم 

الاسلامي ‏ الحركات السلفية ‏ الجامعة الاسلامية ‏ الحركات التحررية 

اللجامعة العرية المؤتمر الاسلامي ‏ دراسات موجزة لنماذج من القضايا 

الاسلامة المعاصيرة المسلمون في الفليين ‏ المسلمون في جببوييء - 

المسلمون في أرتيريا ‏ المسنمون في قبرص - بعض قَضايا التخلف العامة : 

الحضارة الاقتصادية والفكرية ٠‏ 

أتم.؛ 

تاريخ أوربا المعاصر ؟ ساعة مكتسبة 
التكتلات والأحلاف قبل الحرب العامة الأولى ‏ تطور العلاقات 

الدولة أثناء الحرب ومقررات فرساي - الانظمة الجديدة : ثنورة 1و١‏ 

في دوسيا ‏ النازية ‏ الفاشية ‏ الأزمات الدولية ١488‏ #8ووم ‏ تطور 

العلاقات الدولة أثناء الحرب العالمية الثانية ‏ بروز الدولتين العظمين : 


5-0-5 


الولايات التحدة الأمريكة والاتحاد السوفيتي هيئة الأمم المتحدة ‏ مظاهر 

الحرب الباردة ‏ قيام السوق الأوربيه المستركة ‏ عوامل تخفيف التوتر 

٠ الدولي‎ 

ت ومع 

التاريع الامريكي الحديث والمعاصر > ساعة مكتسية 
الاكتشاف ‏ الاسنطان ‏ الثورة الامريكية - نظام الحكم ‏ نمو 

الولايات المتحدة العمراني الحر كات الاستقلالة في أمريكا اللاتينية - 

مسالة الرقيق والحرب الأعلية ‏ العلاقات الامريكية الاوربية ‏ العلاقات 

الامريكة العربة في محالات الخدمات والاقتصاد والاستراتعجة ٠‏ 

٠ 4١١ أت‎ 

علم الآثار ؟ ساعة دكنسية 
علم الاثار وعلافته بعلم التاردرخ ‏ طرق البحث الآثري ‏ الحفريات 

الطبقت الآثرية - ترميم الانثر ‏ تفسير الاثار ‏ حفظ الاثر ب مشسكلات 

٠ التاريخ‎ 

أت 8م41 

«دضارات ما قبل التاريخ "١‏ ساعة مكتسية 
تار يخ ظهور الحيساة قوق سطح الكرة الارضية ‏ مراحل ظهور 

الانسان واماكن تواجده ب حضارات العصسر الحجري القديم والمتوسط 

والحديث وعصور استخدام المعادن وائرها في تطوير المجتمعات * 

أو بم 

علم الكتابة العربية ش ؟ ساعة مكتسبة 
عرض لواد وأدوات الكتابة القديمة في الحضارات المختلفة وعند 

العرب ‏ تاريخ الخط ا'عربي وتطوره - اللغات التي كتبت بالخط العربي - 

مجالات استخدام الخط العربي في الفنون والزرخرفة ٠‏ 


ال «ث6”” سه 


أوللم 
المدخل في الوثائق والمكتبات ؟ ساعات مكتسية 
مقدمة ‏ تعريف الوئيقة وفقاً للمدارس المتعددة ‏ أنواع الوثائق 
وتقسيماتها ‏ أجزاء وصم الوثائق ‏ البروتوكول الافتتاحي - النص - 
اللروتو كول الحتامى النق والتحدل ودراسة الوسقة 0 
مقدمة ‏ تاريخ المكثتنات في العالم القديم ‏ المكتيات في الاسلام المكشه 
والمجتمع 5 مياد ي ء الاعداد الفنى والخدمات المكتسة ٠‏ 


أو ساس 
التصنيف وتطبيقاته 1 ؟ ساغة مكتسية 


مقدمة التعريف بالتصنيف مباديء التصنيف - أنواع التصنيف ‏ 
خطة ديوي - دراسة تطسقية للتصليفاء 
اأوسم 
الكتاب الاسلامي " ساعة مكنسبة 
مقدمة ‏ الكتاب القديم وتطوره في الحضارات المختلفة ‏ المخطوط 
وتعريفه الكتاب الاسلامي وتاريخ العناية به ب ( تدوينه ‏ التصوير - 
التذهيب ‏ التجليد ) تحقيق المخطوط ونشسره ‏ مكتيات المخطوطات في 
العالم الاسلامي ‏ ظهور الكتب المطبوع ٠‏ 
أو 416 
الاجراءةت المكتبية ؟ ساعة مكتسبة 
2 انششساء المكتبات ( المكان ‏ الأثاث ‏ الأدوات والاجهزة  )‏ نزويد 
المكتنات بالكتب والمراجع وإلدوريات ‏ الاعداد الفني ( التسجيل ‏ القهرسة 
التصنيف والخدمات المكتبة الأخرى ) * 
داآه4 - 


أو 4١4‏ 
الببليوجرافيا ؟ ساعة هكتسية 
تعريف معتى الببليوجر افيا وتأريسخها وتطورها ‏ الببليؤجرافيا العربيه 
وتارسخها في الاسلام ‏ الببليوجرافنا الموضوعية ‏ أهمية الخدمات 
البلوجرافة ‏ دراسات تطسقة ٠‏ 
أو اام 
المراجع العامة ؟ ساعة مكتسية 
مقدمة ‏ تعريف المصدر والمرجع ‏ طرق الاستخدام ب الموسوعات 
| دائرة الممارف الاسلاية ‏ الموسوعة العرببة ‏ دائرة معارف الناشئين - 
المعاجم ( الالفاظ ‏ المعاني ) أكتب التراجم العامة تراجم الطبقات ‏ القرون 
السلوجرافات ‏ الدوريات وآنواعها وأهميتها ٠‏ 
أو 41 
الفهورسة الوصفية والوفوعية ؟ ساعة مكتسبة 
مقدمة - قواعد الفهرسة ‏ الفهرسة الوصفية والموضوعية ‏ تطسقات 
على قواعد الفهرسة ٠‏ 
أو 415 
قاعة بحث مكتيات ( دراسات تطبيقية ) " ساعة مكتبية 
دراسات تطسقية على ااتخدمات المكتسة والاعداد الفنى ‏ الفهرسة ‏ 
التصضف - التكثسف .. الامتخلاص . السلوجرافنات اعداد بمحث في 
موضوع معين عن خدمة البحث +٠‏ 
أو 4و 
مكتبات نوعية ؟ ساعة مكتسية 
دور المكتبات في الخدمات المختلفة ‏ مكتات المدارس. ‏ مكتبات 
الأطفال ‏ مكتبات الاعلام -. مكتئات الوسائل السمعة والسصرية » 
5 


أو اراس 

ادارة حور الوثاتق ومراكز المعلومات ؟ ساعة مكتسبة 
مقدمة في الادارة ‏ دور الوثائئق ورسالتها # ومراكز المملومات - 

ادارتها ‏ تنظمها ‏ الأجهزه ‏ الأدوات ‏ مجموعات الوق التعاون 

الدولي والعربي في محال الوثائق ٠‏ 

أو 814 

التوثيق والاعلام ؟ ساعة مكسمية 
التعريف بالتوئيق والاعلام ‏ مراكز التوثيق ‏ أنواعها ‏ وخدماتها - 

المشسكلات والمتطليات لاقامة مراكز التوسق وخدمات المملومات ‏ الاطسار 

العام للمعلومات ‏ الذاكرة الخارجية ‏ المصادر الوعائية وغير الوعائية ‏ 

الأساليب الفنية في التوثيق والاعلام ‏ تكنولوجا المكروفيلم ومجالات 

استخدامه ‏ مراحل وضع نظام متكامل للمعلومات ٠‏ 

رمز ورفم المقرر اسم المقرر عدد الساعات المكتسيه 

اي أحكه فاعة بحث بمو 

اى ااه ادب فار سبي 

أى عم فن القصه 

اى 2014 الأدب المسرحي 

اى ع١‏ التطيق اللتحوي 

أى 2 ١١9‏ مذاهب ادبة وفنة في الأدب العربى المعاصر 

أى 2 4738 أدب أطفال ١‏ 


يح حا ما جا ححا كص 


ثانيا : التخصص الفرعي : الصحدافة 5٠6‏ ٠؟‏ ساعة مكشاسية ٠‏ 

أىي ص 0 فن الالقء لاذاععي 

أى ص ا الرأي العام ”9 
ش 0 52 


اىص ماء؟ تار يخ الصحافة 

أىيص 20*04 الكتابة الاذاعة 

اىيص 2 هء؟ المفال 

أىيص أو الخر ومصادره 
اومس #ء.سم - التحرير الصحفي )١(‏ 
أىص #“. الترجمة الصحفية )١(‏ 
اىص 4.م العلافات العامة 

أوص 2.0 التحرير الصحفي (9) 
اىئصض .م نظريات. الاتصال 
أوص *.2014 الترجمة الصحفية () 
أىوص لم4 © تدريب عملي )١(‏ 
أىدص 404 0 تدريب عملي (0) 
أىيص 24٠4‏ الدعاية والاعلام 


جح يا ييا لي لاا لجا سا سا سا لجس سا جا جا 


التخصص الرئيسي : التاريخ - مرحأ التخهميص 
التخصص الفرعي : اللمكتمات فيه حاليا 
أولا : التخصص الرئيسي في التاريخ : 5" ساعة مكتسبة : 
يختار اطالب 8 ساءة مكتسسة من المقررات الأة : 


3 


مز ورقم المقرد اسم المقرر عدد الساعات المكسسة 
م٠‏ ناريخ العالم العربي الحديث 
او تاريخ الدولة العرية الاسلامة 
0 الحصارة المصرية القديية 
١‏ الشرق الأدنى القديم 
 *٠«‏ تاريت الدولة الأموية 

764 ب 


0 


2 
ا 
أ 
أ 
أ 
ا 


جد جد عد اج مما 


مم 


© مع عععمع ععء 


ل الل الل اللي ا ل ا الل كم 


0 


أسم المقرد عدد الساعات المكتسية 
أورنا في العصور الوسطى ١‏ 
أورنا من النهضة حتى الثورة الفرئسية 
اريخ البونان القديم 

تاريخ الرومان القديم 

تار ربنع الدولة العنانسية 

دويلات المشرق الاسلامي 

لأرية جزيرة العرب الحديث والمعاصر 
اريع بلاد الشام والعراق الحديث المعاصر 
تاريخ الجزيرة العربة القديم 

الطولونيون والأختسديون والحمدائيون 
الحضارة الاسلامية ( نظم الحكم ) 

أوربا في القرن التاسع عشر 


الحضارة الاغريقية والرومانه 
الفاطسون والأيوببون والممالك 

تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر 
تاريخ أفر بقم!ا الحديث والمعاصر 

ارين المغرب العربي الحديث والمعاصر 
علم التارريخ ومنهج البحث التاررسخي 
الحضارة الاسلامة ( الحاة الفكرية ) 
تارييع الخليج العربي المعاصر 

نصوص ووثائق ناريخة 

تاريخ المغرب والأندلس 


وهلاا اه 


0 
؟ 
5 
0 
؟ 
0 
؟ 
3 
0 
؟ 
موضوعات من تاريخ آسيا اللحديث والمعاصر 7 
؟ 
7 
؟ 
؟ 
5 
؟ 
؟ 
” 
؟ 
7 


أت /ع 1 
ت 1+8 
كك الت 
ات 4٠١‏ 
أت للق 
أت 418 


. قار ربخ أوريا المماصر 


التاريخ الأمر بكي المعاصر 
التار بخ الاقتصادي 
علم الأثار 


حضارات م قبل التارريخ 


انيا : التخصص الفرعي : مكتبات 0>؟ ساعة مكتسية ٠‏ 


٠‏ المقررات الأجبار 
5 الك 
5 قلف 
او م" 
رمز ورقم المقرر 


به : 
المدخل في الوثائق العريية 
علم الكتابة العريية 


او 200*145 التوشسق والاعلام 


5 ىا 


أو 
أو 
أو 
أو 
أو 0 
أو 41٠6‏ 
أو 5ك 


ألم المراجع العامة 

كن ادارة دور الوثائق ومراكز المعلومات 
“#08 | التصنيف وتطبيقائة ش 
0١-5‏ مكتبات نوعة 

004 الفهرسة الوصفية والموضوعة 


بليوجرافا 

اجراءات مكتسة 

فاعة ببحث ( مكتمات ( 

اا سس سس ببح 


دهم الابداع في المكتبة الوطنية بغداد م4 لسنة ؛رهيةى 


5 


5 
2” 
و" 
5 
١‏ 
7 
5 
” 
المكتسة 
5 
؛ 
؟ 
؟ 
؟ 
له 
؟ 
؟ 
” 


في زكرعا شارة ل .موز لمجي فورة لتر العربى المماصر 
متم بالتهافى المطرة الول كار ناو باقرى_نا الملا لكرجب 


صسخام ١ ١‏ عفظ ال 
دا ماهير شعبنا و ابطالت مكنا الصناد يم 
6 سم © ى. عر 
رصن ره سر ٠‏ إل رهم 


بعويت الله ولشييا سنا اللجب وا قلاى م 


كلات 
ملا ورطياب 


توزر ضع الل الوطنة للم رمو ,الطعيل 


